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قم ابتحقیق 
الحمد لله رب العالمين» اللهم صل وسلم على دوعا اله 


أما بعد» فهذه رسالة N A N OE‏ 
المعلمي رحمه الله تعالى في مسألة من مسائل الفقه من حي أصلهاء ولها 
ان الاين جع فاا وم فف إل رفي مال الا عل الور 
وحكمها في الإسلام؛ فحرر القول فيها على طريقة الاجتهاد؛ من ذكر 
النصوص في المسألةء ثم النظر فيها ثبوتا ودلالة» على نحو لم يسبقه إليه 
أحد ممن تكلم في المسألة» على عادة المصنف رحمه الله في التحقيق 
والتحرير. 

وقد كتب في هذه المسألة عدة مصنفات» وذكر المؤلف في مقدمة 
رسالته هذه أنه اطلع على بعض ما ألف في هذه المسألةء فأراد هو أن ينظر 
فيها نظرَ متحرٌ للحق بدليله من الكتاب والسنة. فكان ذلك وله الحمد. 


# فون المصنفات في المسألة على نهج أهل السنة ما يلي: 


(ت١۷٠٠ه)»‏ مخطوط في دار الكتب المصرية('. 


.)۹٥١ /۲( انظر «معجم الموضوعات المطروقة»:‎ )١( 


0 


- شرح الصدور في تحريم رفع القبورء للشوكاني (ت١١٠٠١ه).‏ 
وهي رسالة صغيرة لا تزيد على ست عشرة صفحة. وقد اطلع عليها المؤلف 
ونقل منها في مسوداته لهذا الكتاب» انظر مجموع رقم )٤۷١۷(‏ في محتبة 
والمسودة) اللتين بين يديك. 

٣-الِلْم‏ المأثور والعَلَّم المشهور واللواء المنشور في بدع القبور''. 

٤-كتاب‏ القاضي العدل في حكم البناء على القبورء كلاهما لتقي الدين 
محمد بن عبد القادر الهلالي (ت١١٤٠ه).‏ وهذاالأخير طبع سنة 
ه. وكان قد تشر قبل ذلك في السنة نفسها في «مجلة المنار»ء ثم 
أعيد طبعه سنة ١٤١١‏ ه بتحقيق د. صادق بن سليم. وهو رد على القزويني 
الرافضفي. 

# ومن المصنفات على طريقة أهل البدع: 

ه-البيت المعمور في عمارة القبورء لعلي النقوي اللكهنوي الرافضي 


(ت۰۸٤۱ه).‏ وقد طبع في الهند سنة ٠۳٤٠١‏ ه". وهو رد على الوهابية 
كما ذکر مۇلف"! 


-۷ »٥ -۳ الأعداد‎ ١ ونشرت هذه الرسالة أولا في « مجلة الهدي النبوي» مجلد‎ )١( 
عام ١۳۸١ه بعنوان «العلم المأثور والعَلَّم المنصور واللواء المنشور في الرد‎ ١ 
على أهل الغرور المستنجدين بالمقبورا.‎ 

(۲) انظر «معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية (ص۳۱۸-۳۹۷). 

(۳) انظر تر جمته لنفسه المنشورة في مجلة ینابیع عدد ۳۲ لعام ١١٤٠ه.‏ 
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-إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء القباب على القبور» لأحمد بن 
الصديق الغماري (ت١۳۸١ه).‏ ولا أدري هل اطلع المصنف على هاتين 
الرسالتين؟ 

۷-الرد على الوهابية» لحسن صدر الدين الكاظمي الرافضي 
(ت٤‏ ١٠١٠ه).‏ وهذه الرسالة طبعت سنة ١٤١٠ه.‏ وهى لا تختص بمسألة 
لبناء على القبور» بل معها جملة من المسائل في التوحيد والتوسل 
والشفاعة. وهذه الرسالة هى التى تعرّض المصنف لها بالنتقد فى عدة 
مواضع من الكتاب» وسمّى مولمّها صراحةء كما سيأتي في مبحث سبب 
تأليف الكتاب. 

کا ب بډ کپ 

ورسالتنا هذه كتبها المؤآف عدة مرات في عدة نسخ» وقفت منها على 
ثلاث (سيا تي وصفها ص٣۲٣۲‏ - )»مع تھ تقييدات أخرى متفرقة في المجاميع 
تتعلتق بالموضوع» لكن ليست فيها نسخة مبيضة نهائية» فكلها مسودات يكشر 
فيها الضرب والشطب والإلحاق والبياضات.... لكن أكملها وأمثلها ترتيبًا 
هى التى أطلقت عليها (المبيضة)ء وسميت النسخة الأخرى (المسودة). 
وأوضحت في مبحث مستقل (انظر ص ۲۲-۲۰) الفروق بينهما ودواعي نشر 
النسختين معّاء ولماذا لم نكتف بما اعتبرناه (المبيضة). 

وقد قدّمت بين يدي هذه الرسالة فى نسختيها عددا من المباحث لمزيد 
التعريف بهاء وهي : 

- 


۷ 


- ثالًا: سبب تأليفه. 

-رابعا: عرض موضوعات الکتاب في نسختيه. 

- خامسًا: بين المسودة والمبيضةء ودواعي طبعهما. 
- سادسًا: وصف النسخ الخطية. 

- سابعا: منهج التحقيق. 

وختمته بالفهارس المتنوّعة» اللفظية والعلمية. 
وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


و کتب 


ع یں ت لمل 
في ۲۳ ربیع الأول ٤۳۲‏ ١ه‏ 


Aliomraan(@hotmail.com 


التعريف بالكتاب في نسختيه 


# أولا: اسم الكتاب: 

ترك المصنف عدة نسخ من هذه الرسالة (كما سيآتي الكلام عليها) ليس 
على شيء منها اسم لا على صفحة العنوان ولا في مقدمة الكتاب. لكن 
وجدت المؤلف قد ذكر اسم الكتاب صريحًا في مسودة الكتاب ضمن 
المجموع رقم )٤۷١١۷(‏ إذ قال في ص٤‏ مانصه: «ايلحق برسالة عمارة 
القبور في الإسلام». فهذا هو الاسم الكامل الذي وجدناه للكتاب. 

ويؤيده ولا يناقضه أن المؤلف قد ذكره في كتابه الكبير «العبادة» في 
موضعين» وسماه هناك (عمارة القبور). قال في الموضع الأول: «وقد بسطنا 
الكلام على ذلك في رسالتنا (عمارة القبور)»'. وفي الثاني: «وقد عََرْتُ 
له على عِلَةّ قادحة بها في رسالتي (عمارة القبور)»"). وعدم ذكر عبارة 
في الإسلام» لا يعدو أن یکون اختصارًا أو تخفیفا كما جرت العادة بذلك. 

وهذه التسمية لا نجزم أنها التسمية العَلّمية للكتاب» ولا أنها التي استقَر 
المصنف على إطلاقها على كتابه؛ لأنه من عادة المؤلف أن يختار عنوانات 
مسجوعة لكتبه كما ذكرت في موضع آخر» ولأنه عادةٌ ما يسامح في تسمية 
الكتب إذا جاءت في غير صفحة العنوان أو مقدّمة المؤلف» فتذكر بموضوع 
الرسالة أو يختصر العنوان أو يتصرف فيه. ومهمايكن من أمر فإن كر 
المؤلف له بهذا العنوان في ثلاثة مواضع قد قرب لنا تسمية هذه الرسالة. 
(۱) ( ص ۷۲۹). 
(۲) (ص٥١۸۱).‏ 


٭ ثانيًا: ثبوت نسبته للمؤلف وتاریخ تأليفه: 

الكتاب ثابت النسبة لمؤلفه» فهو بخط مصنفه المعروف فى كل نسخه 
التي وجدت» وهي نسخ (كما سيأتي وصفها) مسودة كثيرة الضرب والتعديل› 
وهذه لا تكون إلا من صنيع مؤلف الكتاب أو الرسالة كماهو معروف. 

ومما یدل على ثبوت الکتاب له آنه قد ذکره فى كتابه الكبير «العبادة) 
في موضعین (ص۷۲۹» )۸٠١‏ قال في الموضع الأول: «وقد بسطا الكلام 
على ذلك في رسالتنا (عمارة القبور)»ء وقال في الثاني: «وقد عَتّرت له على 
عِلةٍ قادحة بينتها في رسالتي (عمارة القبور). ولكن يُشكل على هذا آننا لم 
نجد هذين البحثين في الكتاب» ولعلهما في أوراق لم نعثر عليها. 


ثم هو جار على طريقة الشيخ المعهودة في عرض المسائل والاستدلال 
عليهاء والتمكنْ في الكلام على الحديث والعلل والرجال ظاهر في الرسالة. 

"أا وقت تأليفهاء فلم يظهر بالتحديد وقت تأليفها لكني أميل إلى آنه 
آلفها بعد مقدمه إلى مكة المكرمة بعد سنة ١۳۷٠ه‏ وذلك أن المؤلف 
تعض في رد الشبهات إلى ما أورده حَسَنْ الصدر في رسالته «الرد على 
الوهابية وسمى مؤلفها في (المبيّضة ص١١١).‏ أما ا ص۸٥)‏ 
فلم يذكره صراحة» لكنه دكر أن بعض المتطرّفين الجهال الذين يستحبون 
البناء على القبور... وأنه إذا أنكر عليهم أحدٌ قالوا: «وهّابي»...وظني آن 
قضية الوهابية والنبز بها إنما برزت عند الشيخ ولمسها لما جاء إلى مكة» 


فالله أعلم. 


+ الثا: سبب تأليفه: 

بين المؤلف سبب تأليفه لرسالته هذه فقال في مقدمتها: «فإني اطلعت 
على بعض الرسائل التي ألفت في هذه الأيام في شأن البناء على القبورء 
وسمعت بما جرى في هذه المسألة من النزاع» فأردت أن أنظر فيها نظرَ 
طالب للحق» متحرٌ للصواب» عملا بقول الله تبارك وتعالى: « ياعا لين 
اموا آیلیٹا لله ایلیا ارو وای لای نکر کین كترم فی کیو ردو ی آله 


سے 2 ارو موت تام 


والرسول إن کي ومنو پاو الوم الک َلك حي واَحَسن تاو ٠»‏ . 

ولم يسم المصنف هذه الكتب المؤلفة في هذه المسألةء لكنه ذكر 
واحدًا منها في أثناء كتابه» وهو كتاب «الرد على الوهابية» لحسن صدر 
الدين الكاظمي الرافضي (ت ٤‏ ١٠١٠١ه)»‏ فذكره صراحة في موضع واحد» 
فبعد أن ذكر رواية موضوعة أوردها هذا الرافضي قال: «من أراد الاطلاع على 
تلك الرواية» فلينظرها فى رسالة حسن صدر الدين الكاظمي»". وكان 
المؤلف قد ذكرها باسمها «الرد...) إلا أنه ضرب عليه. 

وذكر المؤلف كلام الصدر الرافضي في مواضع أخرى من الكتاب ورد 
عليه» فإياه عنى بقوله (ص1۲): «وزعم بعض الجهال أن الحديث 
مضطرب». وإياه عنى بقوله: «وقد قال قائل...» فذكر قوله ثم قال: 
«والجواب: أن هذا كذب من ثلاثة أوجه»» وكذلك عناه (ص٤١٠)‏ حين 
قال: «وقال آخر» ثم رد عليه. فهذه أربعة مواضع من المبيَّضة رد فيها على 


(۱) (ص ۳-المبيضة) وبنحوه في المسودة. 
(۲) (ص١١١-‏ المبيضة). 
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ذاك الرافضي. وفي الرسالة سواضع أحر يظهر منها تعرّض الشيخ لبعض 
ابه التي أثارها الصدر فى كتابه . أما النسخة الأخرى (المسوّدة ص۸٥-‏ 
۹ فقد ذكر بعض شّبه الصدر وأنها شَبّه الغلاة الجهال الذين يَصمون كل 
من خالفهم بانه «وهَابي٤!‏ ثم رد عليه. 

ورسالة الصدر هذه ناقش فيها أهل السنة (ويسميهم الوهابية) في مسائل 
من توحيد العبادة» وزيارة القبور والبناء عليها والتبرك بها والدعاء عندها 
وطلب الشفاعة» وإيقاد السرج» والذبائح والنذور عندها. ورأى جواز ذلك 
کله بل استحبابه! مستدلًا في کثير من المسائل بمراجع أهل السنة وأحاديثهم 
زيادة في التلبيس والتضليل! ولأجل هذا التلبيس المتعمّد - فيمايظهر ‏ 
خحصه الشيخ بالذكر والتعقب. 

# رابعا: عرض موضوعات الكتاب في نسختيه: 

-١‏ موضوعات المييّضة: 

بدأ المؤلف ببيان سبب تأليفه للكتاب» وأنه اطلع على بعض الرسائل 
المؤلفة في مسألة البناء على القبورء وعَلِم ما في المسألة من نزاع» فأراد أن 
يجتهد فيها طالبًا للحق» متحرَيًا للصواب بحسب الأدلة من الكتاب والسنة. 

ثم ذكر أن رسالته مكونة من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة. 

بدأ بالمقدمة (ص٤- ٥‏ وقد استغرقت اثنتي عشرة صفحة» وتطرق 
فيها إلى قضيتين: 

الأو لى: كمال الدينء وأنه لا هدي إلا هدي محمد بلاق واستدل على 
ذلك بايتين وحديثين» ذكرهما في صدر الكلام» ثم تكلم على وجه 
الاستدلال منها واحدا واحدًا. 


الثانية: أن الأصل في الأشياء التي خلقها الله الإباحة ولا تنتقل عن هذا 
الأصل إلا بدليلء وأن أمور الدين توقيفية ليس لأحد أن يتدين بشىء إلا إذا 
ثبت بالكتاب أو السنة. واستدل على ذلك أيضا بآيتين وحديثين» ذكرهماثم 
ذكر وجه الاستدلال منهماء وهذه قاعدة كلية فى المقاصد. 

ثم حلص إلى القول في الوسائل وأنها على نوعين: وسيلة لايمكن أن 
يؤدّى المقصّد إلا بهاء ووسيلة يمكن أن يودّى بها وبغيرها. 

ثم نظر المؤلف في النوع الثاني» وجعله تلائة أقسام: 


| إن كان للوسيلة مزية دينية لا توجد في غيرها= كان لها حكم 


المقصد وضرب مثالا عليها. 
۲ إن لم يكن لها مزية دينيةء وإنما اختيرت اتفاقا= فلا مزية لها على 
غیرها. 


۳ إن لم يترجح أحد الجانبين فمحل نظر. 

فإن تعدّدت الوسائل انطبقت عليها الأقسام الثلاثة. 

ثم ذكر مثالا وهو جمع المصحف وتكييف مشروعيته» ومن آي 
الوسائل هو؟ وأطال وأطاب» ثم ذكر باقي ما يَستدڵ به من یری جواز بعض 
البدع وخرّجه على نظرية الوسائل السابقة. 

ثم بين معنى قوله : من سن ستّة حسنة» ون المراد بالحُسن الحُسن 
الشرعي الذي بعلم بالكتاب والسنةء وخَلَّص إلى أن الحاكم في الأمور 
الدينية الشرع» وفي الأمور الدنيوية الأمر على الإباحة والسَعَة. 


۱۲۳ 


وبه خلص المؤلف إلى النظر في أمر أحوال القبور هل هي من الأمور 
الدينية فتكون توقيفية أو لا؟ ورجح أنها من الأمور الدينية بدلائل عدة 
فينبغي أن يبحث عن الكيفية التي قررها الشارع للقبور. 

فبداً بالفصل الأول (ص١١)‏ فيما ثبت في كيفية القبر المشروعة. 

ذكر فيه أولا أن البحث يتركز على الكيفية الظاهرة» ثم ذكر آية بعت 
آله غربا يحت نی رض ...4. 

وحديث قضالة بن عبيد: أن رسول الله ية يأمر بتسوية القبور» فسّاق 
الحديث من اصحيح مسلم؟ بلفظه ثم عقد عنوانًا (بيان طرقه)» وخلص إلى 
أن الحديث صحيح نظيف لا غبار عليه وإن وجد في إحدى طريقيه ابن 
إسحاق... ثم ذكر أحاديث أخرى تشهد له وإن اختلفت آلفاظهاء ثم ذكر 
بعض الآثار. 

بعده عقد المؤلف عنوانًا (الأحكام المستنبطة من هذه الأدلة)ء فبداً 
بالآيةء ثم حديث فضالة وأطال فيه» وبحث في معنى «التسوية» الواردة في 
الحديث» وحَلَص إلى القول: «فالمراد بتسوية القبر جعله سويًا قويمًا على ما 
اقتضته الحكمة من غير إفراط ولا تفريط» وذلك على الهيئة التي قررها 
الشارع للقبور». 

ثم تكلم على الألفاظ الواردة في بقية الأحاديث ومعانيهاء وبحث بشيء 
من التفصيل عن لفظ «مبطوحة» التي وردت في حديث القاسم» ومعانيها 
المحتملةء وحص إلى أن الراجح هو المعنى الرابع وهو جعل البطحاء على 
الشىء. وذلك يقتض تسطيح القبر. 


٤ 


وخلص في آخر المبحث إلى أن ما يتعلق بظاهر القبور من الهيئة 
المشروعة أمور: 

١‏ - «رد تراب الحفرة إليها و جمعه عليها بهيئة التسنيم حتى ترتفع نحو 
شبر باعتبار الوسط ولا يراد على ذلك إلا ما ثبت» كوضع شيء من الحصى 
لا یزید في الارتفاع» ووضع حجر عند رأس القبر علامة بشرطه. 

۲- إبراز القبر) أه. 

ثم عقد الفصل الثاني وهو تتمَّة لبيان الهيئة المشروعة فيما يتصل بالقبرء 
وذكر صفة الهيئة المشروعة للقبر» وبحث في علة النهي عن الرفع 
والتجصيص ونحوه» ومال إلى أنها الخشية من أن يؤدي تمييز القبور إلى 

- ثم ذكر أثرين في الباب وهما في «صحيح البخاري» الأول: أثر 
الحسن بن الحسن لما ضربت امرأثه قبة على قبره سنة. والثاني: أثر خارجة 
ابن زيد: رأيتني ونحن شَبَبة...إلخ. وبين ضعف الأثرين سندا ونكارتهما من 
جهة المعنى. 

- ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه: أبعثك على ما بعثني عليه رسول 
الله... (ص ٥۰‏ - 1۹) فتكلم على رواياته وألفاظه» ثم تكلم على الاختلاف 
في أسانيده» ثم تكلم عن الاختلاف في متنه» ثم ذکر تنبیهین يتعلقان 
بالصناعة الحديثية. 

- ثم عقد عنوانًا جانبيًا (رجوع) ذكر فيه أن ما زعمه بعص الجهال (يعني 
حستًا الصدر الرافضي) من أن الحديث مضطرب= مدفوع» وتعقبه المؤلف 
أيصًا في قضايا حديثية عدة. 


۱ 0 


a aE 
جي سڪ‎ 1 3 : ) 
على القبر ۰۰ فتکلم على طرقه وأسانیده ولفاظه» وروایات اخری‎ 
عن جابر في الباب نفسه.‎ 
ثم عقد عنواتًا لبيان حال أبي الزبير المكي (أحد رواة حديیتثت جایر )ں‎ | 
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۱٦ 


- ثم تكلم المؤلف على عدة مسائل تتعلق بالقبور هي (الكتابة» الزيادة 
على القبر» الجلوس على القبر - وأطال فيه -» البناء على القبر - وأطال فيه - 
وخا و ةغل من ف ال انق حجن هدرالكن الكاظي 
(ت٤‏ ١٠٣٠ه).‏ فى البناء على القبور من رسالة له سماها «الرد على 

A E E 
لدت عَم مَسجدًا € فذكر الأقوال فيها والخلاف في تفسيرهاء ثم‎ 
کاک هتو دوت ک0 ان اشوا‎ 
عليهم مسجدًا يكون جداره سادا لباب الكهف» وأيده بأنواع من الأدلة‎ 
وبنهاية الكلام عليها ينتهي الكتاب.‎ .)٠١١- ٠۲۹ص‎ ( والترجیحات‎ 

- موضوعات (المسودة): 

- بدأ المؤلف بمقدمة بين فيها سبب تأليفه الكتاب كما سبق فى 
(المبيضة) وأنه لابد من الرد إلى كتاب الله تعالى لتبيين الحق في المسألةه 
ومن الرد إلى كتاب الله سؤال آهل العلم. 

- ثم عنون ب (عرض هذه القضية على كتاب الله) فذكر آية: #لإذ 
پشرعون نهم أمره ا e‏ ۱ وذکر وجه استدلال 
من قال بجواز البناء على القبور منها 


- ثم ذكر عنواتًا (تحلیل الاستدلال) فذكر فيه ما احتج به من يجيز ذلك 
ثم ناقشه ورد عليه فقرة فقرة ( ص1 - .)٤‏ 


1۷ 


- بعده ذكر عنوان (تحديد محل النزاع) ذكر فيه أن المقصود من دفن 
جثث الموتى هو مواراتهاء والأصل فيه الاقتصار على القدر الكافى 
للمواراة» ثم ذكر حكم تعدي ذلك وتتطرق إلى الدفن في المقبرة المسبّلةه 
الدافن. 

فحرر محل النزاع بقوله: «بقي رفع القبر في غير الملك» بدون إحكام 
ولا بناء» وإنما هو بزيادة حصى ورمل وتراب یرگم عليه حتی یرتفع. 

وبقي الرفعء والتوسعةء والإحكام» والبناء فيما إذا كان في ماك الفاعل. 
وهذا هو الذي یصلح ن یکون محلا للنزاع» ( ص٣۲ .(YA-‏ 

- ثم بدأ بالكلام على مسألة الرفع في غير الملك» فذكر أدلة المجيزين. 
e‏ 
e i‏ 

- ثم عقد عنوانًا في (معنى التسوية) وخلص إلى أن معنى التسوية إذ 

أطلقت كان المراد بها تسوية الشيء في نفسه ولا تحمل على التسوية 
بالأرض إلا بقرينة. وقد وجدت قرينة في الحديث تدل على التسوية 
بالأرض (ص"۳٤ .)٤١-‏ 

ا واو( ق قق الحق في هذا البحث) أي في معنى 
التسوية» وأنها لا تعارض رفع القبر قليأا من تراب حفرته» وكذلك إذا ريد 
تمييزه لمقصد شرعي صحيح بوضع علامة علیه... ( ص٩۷٤ .)٤۹-‏ 


۱۸ 


- بعده عنون ب (القدر المشروع لرفع القبر) وذكر في ذلك حديث 
جابر: أن النبي بي رفع قبره نحوًا من شبر. 

- ثم تكلم على (كيفية رفع القبر) وعن معنى قوله مبطوحة» وما قيل 
فيهاء والراحج من ذلك» ثم ذكر جملة من أدلة التسنيم ( ص١٩ .)٥۸-‏ 
على القبور فى اليلك» وذكر أن الناس فريقان: القائلون بالكراهة في اليلك 
والحرمة في المسبّلة. الفريق الثاني من غلاة الجهّال الذين يقولون بأنه 
مستحب أو واجب» وهم لفرط جهلهم يتهمون من ينكر عليهم بقولهم 
(وهابي)!! وغير ذلك... ويستدلون على هذا القول بأدلة والرد عليها. 

- ثم ذكر أدلة النهي عن البناء ونحوه ووجه دلالتهاعلى الحرمة 
( ص۹٩‏ ۔ .)٦١‏ 

- ثم ذكر المؤلف حديث جابر في النهي عن البناء على القبور» وذكر 
رواياته وألفاظهء والكلام عليه وما يشهد له. وتضمُن مباحث حديثية دقيقة. 

- بعده عنون ب (تحقیتقی حال سلیمان بن موسی) ( ص۸۸ - .)٩۱‏ 

- بعده تكلم على حديث أبي سعيد الخدري» وتكلم على حال 

ثم عقد بحنًا عنونه ب (بحث شرط اللقاء) وعقد البحث على صورة 
مناظرة بین فریقین» جعل لمذهب مسلم رقم (۱)» ومقابله رقم (۲) وجری 
هذا إلی آخر الببحث ( ص٤۹ .)٠۱١۸-‏ 


۹ 


-ثم ذكر حديث آم سلمة في نهي النبي ية أن يُبنى على القبر أو 
یجصص وتکلم علی ٹبوته ( ص۱۰۹ -۱۱۱). 

- ثم عقد ما يشبه الاستدراك أو الإإضافة فقال: (تتمة لحديث جابر 
وأبي سعید وناعم) ( ص۱۱۲ -۱۱۳). 


# خامسًا: بين المسودة والمبيضة» ودواعي طعهما: 


e Cl E E a GÎ 
ت الق وار وا ادات وا ت بد کل مره طبر ن‎ 
دواعي طبعهما معا وعدم الاكتفاء بإحداهما عن الأخرى» فنقول:‎ 

١‏ - التقسيم: في المبيضة صرح المؤلف بتقسيمها إلى مقدمة وثلاثة 
فصول وخاتمة» وقد وفى بترتيبه هذا في الجملة» غير أن الخاة تمة لم يتمكن 
من کتابتها بعد أن كتب عنوانها فقط. 

أما المسوّدة فلم يقسمها تقسيمًا واضح المعالم» وإنمايعنون عنوانات 
جانبية ويبحث تحتها المسائل» ويحيل إلى مباحث أنه سيأتي ذكرها ولم 
نجدها في هذه النسخة. 

- الترتيب: ظهر من عرض الرسالة في نسختيها أن هناك اختلافًا في 
ترتيبهماء إذ بعد اتفاقهما في التصدير تبدأالمبيّضة بمقدمة طويلة عقدها 
المؤلف للتدليل على أن أمور الشرع توقيفية لا تؤخذ إلا من الشارع» ثم 
تكلم على الوسائل لَص إلى أن شأن القبور شأن شرع يجب أن ينظر 
فيه بنظر الشرع. بينماالمسودة تخلو من هذا البحث. 


فبدأت المبيضة بالفصل الأول: فيما ثبت في كيفية القبر المشروعة. ثم 
عقد الفصل الثاني وهو تتمة لبيان الهيئة المشروعة فيمايتصل بالقبر وذكر 
فيه جملة من أحاديث الباب وشرحها. ثم عقد المؤلف عنواتًا سماه (آية 
الكهف: .)۲١‏ ثم ختم بالفصل الثالث: شرح حديث على المتقدم. 

أما المسودة فبدأت بعنوان (عرض هذه القضية على كتاب اللّه) فذكر آية 
١‏ من سورة الكهف» ثم ذكر في عنوان مستقل (تحليل الاستدلال) أي من 
الآية» وضكّنه افتراضات عقلية لم ترد في النسخة المبيضة لأنه رأى أن الأمر 
آوضح من ذلك. بعده ذکر عنوان (تحدید محل النزاع)ء ثم بدأ بالكلام على 
مسألة الرفع في غير الملك» ثم عقد فصلا في (تسوية القبور)» وآخر في (القدر 
المشروع لرفع القبر)» ثم تكلم على (كيفية رفع القبر)» ثم تكلم على (البناء 
على القبر) وهو حاص ببحث مسألة البناء على القبور في اليلك» فذكر حديثي 
جابر وأبي سعيد في النهي عن البناء وتكلم عليهما. ثم عقد بحا عنونه ب (بحث 
شرط اللقاء) وتوسع فيه على شكل مناظرة بين فريقين» أما المبيَضة فالبحث 
فيها ملخص وليس على صورة مناظرة. ثم ختم النسخة بحديث أم سلمة في 
نهي النبي ية أن يبنى على القبر أو يجصص» ثم الاستدراك والإضافة. 

۳- الزيادات والميزات: تميزت المبيضة بحسن الترتيب ووضوح فكرة 
المؤلف» واكتمال البحث في صورته الأخيرة» وتحديد موضع النزاع» 
واستيعاب الأحاديث والآثار في المسألة والكلام عليها سندًا ومتتا. وفيها أيصًا 
الردعلى الرافضى حسن الصدر الكاظمي في جملة من المسائل . وتمتاز 
المسودة بالإإضافة واللإفاضة في بحث آية ۲١‏ من سورة الكهف» وبحث شرط 
اللقاء» وذكر بعض المسائل المتعلقة بالقبور لم تذكر في المبيّضة. 


۲1 


فكانت تلك الأمور مجتمعة داعية إلى نشر النسختين لما في كل واحدة 
منهما من ميزة يحسن الوقوف عليها والإفادة منها. أما ترك المسرّدة دون 
OA‏ بين النسختين فغير مرضي لأنا 
سنخرج حينشذ كتابًا لم يكتبه المؤلف» وأماذكر الزوائد في الحواشي 
فسيفقدها قيمتهاء وربما تصد القارئ عن الوقوف عليها. 

سادسا: وصف النسخ الخطية. 

-١‏ نسخة المبيضة: محفوظة في مكتبة الحرم المكي الشريف برقم 
[۲/٤۹۸1‏ فليم رقم )۳٥۹۲(‏ تقع في ١‏ ورقة بخط مؤلفها العلامة 
المعلمي » عدد الأسطر متفاوت في غالب الصفحات» كيّبت في دفتر مسطر 
معتاد بخط متفاوت في الثخانة والدقة والوضوح» ويعود ذلك لاخحتلاف 
أقلام الكتابةء واختلاف أوقاتها. 

والرسالة كغالب كتب الشيخ؛ كثيرة الضرب (فقد يضرب على صفحة أو 
أكثر) واللحق والإضافة والتحويل والبياضات (فقد يترك ورقة كاملة أملا في 
إلحاق شيء). وكان من المفترض أن تكون هذه هي مبيّضة الكتاب الأخيرة؛ 
لأن الشيخ قد كتب عدّة نسخ من هذه الرسالة هذه آخرها فيما أرجح» لكنها 
عادت مسو دة كما بدأت. وقد أطلقنا عليها (المسّضة) باعتبارها آخر ما کتب 
الشيخ من تسخ هذه الرسالةء لا باعتبار حقيقة الحال. 

تبدأ النسخة بعدة صفحات تبلغ التسع فيها مقيّدات لفوائد متنوعة 
انتقاها الشيخ من كتاب «الاعتصام» للشاطبي (دون أن يصرح باسمه) أشبه 


(1) وفي مجموع رقم 6۷1١۷‏ انتقى أيصا فوائد من «الاعتصام» مع التصريح باسمه 
(ص۱۳۷-۱۲۱). 


۲ 


بالفهرس للفوائدء يذكر رقم الصفحة ثم يذكر الفائدة كاملة تارة ومُشارًا إلى 
رأسها تارة أخرى. وقد استمزت كتابة هذه الفوائد إلى بداية مقدمة الكتاب 
وصفحة تليهاء والظاهر أن الشيخ كان قد ترك ورقات من أول الدفتر فارغة 
وكتب المقدمة بعد عدة صفحات» فلما قرأ كتاب «الاعتصام» قيد فوائده في 
تلك الصفحات الفارغة وطالت حتى تجاوزت مقدمة الرسالة. 

وكلها تقييدات دون تعليق إلا في موضع واحد فقد استدرك على 
الشاطبي في معنى «الجماعة» الواردة في الا حاديث فقال: «... معنى 
الحماعة في الأحاديث» ولم يأتِ فيها بتحقيق بتحقيق شاف. والصواب وال آعلم آن 
الجماعة هي السواد الأعظم من علماء الأمة لملم كو نهم عللماء» فيدخل 
في ذلك عامة الصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين وهل جرا. . والشاد من 
الجماعة المراد به عالم زلّء وعلى ذلك جاء التحذير من زلّة العالم» فالغاية 
واحدة» وعلى هذا فعامة أهل البدع خارجون عن الجماعة أصلا إذ ليس 
عامتهم من العلماء» فإن اتفق أن عالما ابتدع فهو الشاذ في النار ونهبة 
الشيطان». والله أعلم. 

وفي آخر الدفتر بعد تمام الرسالة كتب الشيخ منتقيات وفوائد من 
«مختصر جامع بيان العلم وفضله» و«المعجم الصغير للطبراني ‏ ولم يسم 
الأخير - في ۲۷ ورقة. 

۲- نسخة المسودة: نسختها في مكتبة الحرم المكي الشريف برقم 
[. ]فليم رقم )۳١۹١(‏ تقع في ٠٤١‏ ورقة. ويقال في وصفها ما قيل 
في وصف سابقتها. وفي آول الدفتر خمس صفحات قيد فيها المؤلف بعض 
الآيات والنقول من «تهذيب التهذيب» وغيره. 


۳ 


۳- المسودة الثانية: نسخة مسوّدة كتبت قبل النسخة السالفة فيما أرجح 
تقع ضمن مجموع رقم )٤۷١۱۷(‏ في مكتبة الحرم المكي الشريف في ۸۷ 
صفحة بترقيم المؤلف» تبدأ النسخة بتعاليق تتعلق بمسند اللإمام أحمد وكأنه 
تخطيط لترتيب أحاديثه» ثم تقييد لأرقام صفحات كثيرة وكتب فوقها: 
«(يلحق برسالة عمارة القبور في الإسلام» ولم أهتدِ إلى مراده بهذه الأرقام! 

ثم تبدأ هذه المسودة من ص۹ بقوله: «الحمد لله» الحكم الذي تدل 
عليه الأحاديث...وقدمنا أن المراد...» فالإشارة إلى ماتقدم لعله في دفتر 
اخر ولم نقف عليه والنسخة ينقصها الكثير من المباحث» فلعلها في هذه 
النسخة المحال إليها. 

وفي هذه النسخة بعض الفوائد ليست في النسخ الأخری أثبت بع د 
في الهوامش» وبعضها في ملحق آخر الكتاب. وفي المجموع أيصًا مختصر 
د«طبقات المدلسين» لابن حجر وفوائد من «اقتضاء الصراط المستقيم» 
لابن تيمية» وفوائد منتقاة من «الاعتصام» للشاطبي. 

- سابعا: منهج التحقيق 

ثبتنا الکتاب في نسختیه کما ترکه مؤلفه» وتتبّعنا إلحاقاته وتحویلاته 
في تقدیم مبحث أو نص إلى مكانه الذي حوله إلیه (انظر ق ۰٥‏ و۳٩)‏ وغير 
ذلك من إشاراته» ولم نتدخل في كبير شىء إلا في موضع واحد قدمنا فيه 
جملة من الآثار كان حقها التقديم. 

أما المسودة الثانية فاستعرضتها فرأيت فيها موضعين مفيدين يحسن 
إثباتهماء فأثبت الأول في هامش ص ٠٠١‏ وهو تعليق للشيخ على كلام ابن 
حجر الهيتمي» والموضع الثاني في مسألة البناء على القبور وشبهة قد يثيرها 

۲٤ 


من يجيز البناء مع الجواب عليهاء ومع أنها مذكورة في (المبيُضة) إلا آنها 
هنا تختلف في طريقة عرضها وزيادة الجواب في جوانب منها. فأثبتها في 
آخر الرسالة للوقوف عليها. 

وانتهجنا النهج نفسّه في خدمة كتب الشيخ كما ذكرناه في غير موضع› 
وكما شرحناه في مقدمة المشروع. 

والحمد لله رب العالمين. 
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افخ العامة عبرا لمن بن يى المع اليماني 
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کل بن مدا لمران 


( مهال تال ) 


نویر 
مسةر سا مان بن عب دال ري زارا جي ا محري 


OE 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًاعبده ورسوله.‎ 
اللهم صل على محمد وأزواجه وذرّیته» کما صلیت على آل إبراهيم» وبارك‎ 
على محمد وأزواجه وذرّیته» کما بارکت على آل إبراهيم» إنك حمید مجید.‎ 
أما بعد فإني اطلعتٌ على بعض الرسائل التي ألمت في هذه الأيام في‎ 
شأن البناء على القبور"؟» وسمعت بما جرى في هذه المسألة من النزاع»‎ 
فأردتٌ آن آنظر فيها نظرّ طالب للحق» متحرٌ للصواب» عملا بقول الله تبارك‎ 


2 e 


رسو وأو آل ینگ فان ف 


2 


وتعالی: اا آل Fe ash‏ 


کنر کرو رر شوروک ڑم ات از ایر کیک کو واک ار 
...إلى E‏ ملا ريک کک SENS‏ 


س فصت ودسلموا ليما لیا 4 


a e‏ کک یدوا ف اسهم حر کک 
[سورة النساء: 1٥١ - ٥۹‏ ]. 

ولا ريب أن الرد إلى الله ورسوله بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم» إنما يحصل بالرد إلى الكتاب والسنةء وتحكيمه بتحكيمهما. 

ومن الرد إلى الله ورسوله سؤال الجاهل للعالم. 

وهذه الرسالة مؤلفة من مقدّمة» وثلاثة فصول» وخاتمة. ومن الله عز 
وجل نسأل الإعانة والتوفيق. 
)١(‏ من هذه الرسائل التي ذكرها المؤلف هنا ورد عليها رسالة حسن الصدر الرافضي 

(ت٤ )۱۳١‏ «الرد على الوهابية». انظر ( .)١١٤١ ١۱۱۱۰۹۲‏ 


۲۳ 


قال الله تبارك وتعالی: الوم أ ملت كم يكم € الآية [ سورة المائدة: 
.y‏ 


وقال عڑ وجل: آم له شر ڪۇا سرغو هم من ال ما لم یادن يد 
لَه € [سورة الشررى: .]۲١‏ 


وفي (الصحيحي ۲(۲ عن آم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: من أحْدّث فى أمرناهذاماليس منه 
فهو ردا. 


روفي صحیح مسلم "عن جابر قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم: «أما بعد» فان خير الحديث كتاب اللّه» وخیر الهڏي مدي 
محمد» و شر الأمور مُحدثاتهاء وكل بدعة ضلالة». 


الآية الأولى صريحة أن الله عر وجل أكمل لهذه الأمة دينها قبل وفاة 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ريب أن الدين عبارة عن مجمیع 
الأحكام الشرعية؛ من اعتقادية وعمليةء فإكماله عبارة عن إكمالها. 


(1) اسم السورة من وضع المؤلف في غالب الرسالة» وقد يذكر رقمهاء وإن أغفله 
ذکرناه. 

(۲) البخاري رقم (۲۹۹۷)» ومسلم رقم (۱۷۱۸). 

.)۸٩1۷( رقم‎ )۳( 


وفي «الدر المنثور»': أخرج ابن جریر ٩۳(‏ وابن المنذر عن ابن عباس 
قال: أخبر الله نبيه والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان» فلا تحتاجون إلى 
زيادة أبداء وقد اتمه فلا ينقص أبداء وقد رضيه فلا يسخطه أبدًا. 


r 


وفيه": وأخرج ابن جرير““ عن السدي في قوله: الوم أ كملت م 
دیک % قال: هذا نزل يوم عرفةء فلم ينزل بعدها حرام ولا حلال... 


وأخرج ابن جَّریر عن ابن جُريج قال: مكت النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بعد ما نزلت هذه الآية إحدى وثمانين ليلةً قوله: الوم أ كلت كم 


4k 


المشركون والمسلمون يحجّون جميعًاء فلما نزلت (براءة)» فَنْفِي المشركون 
عن الت الحراي وج السلرة 9 با كي في الت الجر اا 
المشركين» فكان ذلك من تمام النَعْمة» وهو قوله: ايوم أ حملت لم يتك 


ومنت عکہ نعمَی 4 .اھ. 


.(€07/۲( )1( 

(۲) تفسيره: (۸/ .)۸١‏ من رواية علي بن أبي طلحة. 
.(foA/Y) (YT)‏ 

.)۸۰٩ /۸( تفسیره:‎ )٤( 

(9) تفسیره: (۸/ ۸۱). 

.)601/۲( )0( 

(۷) تفسیره: (۸/ ۸۳). 


وعلى هذا يحمل ما في كلام بعض السلف ممايوهم أن هذه الأمور 
التي عذها ابن عباس من تمام النعمة هي إكمال الدينء فمرادهم آنها من 
تمام النعمة المذكورة في الأية. 
وممايدل على ذلك ماذكره فى «الدر المتغور»' قال: وأخحرج 
الحُمَيدي وآحمد وعبّد بن حمَيد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
وابن جرير وابن المنذر وابن حبان والبيهقي في «سننه» عن طارق بن شهاب 
قال: قالت اليهود لعمر: إنكم تقرأون آية في كتابكم» لو علينا محشر اليهود 
نزلت لا تخذنا ذلك اليوم عيدًا. قال: وأي آية؟ قال: الوم ا حملت كم 
ديت ومنت عََك تى €. قال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت 
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والساعة التي نزلت فيهاء نزلت 

وذكر آثارًا أخرى في معنى هذا. 

ولو كان معنى إكمال الدين هو مَُجَرّد إكمال الححج» وإعزاز الدين في 
مكة» ونحوه لما استحق هذه العناية كلها. 

ثم إن إنزال الله عز وجل الآية يوم عرفةء ويوم الجمعة» في أفضل ساعة 
منه» یدل على عَظَّمتهاء ونما تتم عظمتها بما ذكرنا. 
(1) (10/۲). 

أخرجه الحميدي رقم (٤۳)ء‏ وأحمد رقم (۱۸۸)» وعَبْدبن حميد رقم -٠١(‏ 

المتتخب)» والبخاري رقم »)٤٥(‏ ومسلم رقم (۳۰۱۷)» والترمذي رقم ٠)۳١ ٤۳(‏ 


والنسائي رقم »)0٥٩۱۲(‏ وابن جریر: (۸/ »)۸٦‏ وابن حبان رقم (١۱۸)»ء‏ والبيهقي: 
)1۸1/۳( 


هذامع أن ما ذكرناه هو صريح الآيةء لما قدمنا أن الدين عبارة عن 
اا الأحكام» ولكن أردنا زیادهة الأيضاح. 

فأيٰ شىء خث بعد وفاته صلی الله عليه وآله وسلم» فهو خارج عن 
الدين» ضرورة أن الدينٌَ قد تم وكمل قبل حدوثه. 

فإن قيل: قد يكون زيادة كمال. 

قلنا: وهل يختار الله تعالى لرسوله غير الأكمل؟ مع أن كل متنارّع فيه لا 
یخلو أن یکون مما شرعه الله أو []. 

وعلى الثاني فالأمر واضح» وعلى الأول فلا يخلو أن يقال: هو مما 
أعلَّم الله به رسوله» أو لا؟ والثاني باطلْ؛ لأن كل ما شرعه الله فقد أعَلَّم به 
رسولّه» مع أنه لا يُعْلّم الشرعٌ إلا من قَبَلِه» وعلى الأول؛ فلا يخلو أن يكون 
مره بتبلیغه او لا؟ 

إن قيل: لا. قلنا: فهل باه تبرٌعًا؟ 

إن قیل: لا. قلنا: فمن أين علمتموه؟ 

[ص٤]‏ الاسرتا ؟| . قلنا: هاا 

ص وعلى مر لتبليغ› فهل بلغ إن قيل: :نعم. 
هڪم إن َنَم صيويت ) [البقرة: .]۱۱١‏ 

والآية الثانية تدل أنه ليس لأحي أن يشرع في الدين ما لم يأذن به الله» 
iG EPPO HE )۱(‏ تحتها: «(يكون». 


وتحتمل العبارة أن تكون: «فلا يخلو أن يكون مما...4 
۷ 


والإذن إنمايعْلَّم بالكتاب والسنةء وأن مَّن شرع ما لم يأذن به الله فقد اآعى 
الشرك في الألوهيةء والعياذ بالله. 


ومعنى الحديثين واضح. 
ب چ چ 
وقال الله عز وجلل في سورة البقرة: « i‏ ل کک ماف آ درط 
جميعًا € [البقرة: ۲۹]. 


2 سرچ ریک Ly‏ 


وقال جل ذکره: قل من حرم ES‏ 1 ی اح مادو وَالطيَبَتِ مِنَ 
ارز زق € [الأعراف: ۲[ 


وفي «الصحیحین»' عن سعد قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله 

٤ ۴ : E 
وسلم: «إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرمًامِن سأل عن شيءِ لم يحرم‎ 
على الناس» فحرّم من أجل مسألته».‎ 

وأخرج الترمذي وابن ماجه عن سلمان قال: سئل رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم عن السّمْن والخبز والفراء؟ قال [ص٥]:‏ «الحلال ما آحله الله 


عنه۲. 


(۱) البخاري رقم (۷۲۸۹)» ومسلم رقم .)۲۳٣۸(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي رقم »)۱۷۲١(‏ وابن ماجه رقم (۳۳۹۷)» والدارقطني: (۲/ ۱۳۷)» 
والبيهقي: (۹/ .)۳۲١‏ قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا 
الوجه» وروی سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن بي عثمان عن سلمان قوله» 
وكأن الحديث الموقوف أصح. وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: : ما آراه = 


۸ 


فالآية الأولى صريحة في أن جميع ما في الأرض [مخلوق]'' لبني آدم. 
وإذا كان لهم» فهو مباح لهم. ففي الآية عموم الإباحة» فهي الأصل» وتحريم 
بعض ما في الأرض تخصيص لهذا العموم» فلا يضار إليه إلا بدليل. 

ونحوها الآية الثانية. 

وكذا الحديث الأول» فإنه لو كان الأصل الحَظر لكان الظاهر أن يقول: 
«عن شىء قد آبیح» كما هو واضح. 

والحديث الثاني ظاهرْء والمراد ب«كتاب الله» فيه حُكمّه» أو القرآن» وما 
السنة إلا تفصيل لقوله تعالى: تن يطإع ارو 


ونحوها. 


f 
ctl fF o 


ققد أطاع أَّه € [النساء: ]۸١‏ 


[ص1] فتقرر أن أمور الدين توقيفية»ء أي أنه ليس لأحل أن يتديّن بشيء 
إلا إذا ثبت بکتاب الله تعالى» أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه 
كلية لا ثنْقَّض بالنسبة إلى المقاصد. 


فأما الوسائل فهى على نوعين: وسيلة لا يمكن أن يودّى المقصد إلا 
بھا» وهذه لا کلام پا ووسيلة يمكن أن يؤدّى المقصد بهاء ويمكن أن 
يۇدى بغیرها. 

فهذا النوع ينظر فيه إلى الوسيلة التي اَي بها المقصد في حياته 


= محفوظًاء روی سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفا. قال 
الببخاري: وسيف بن هارون مقارب الحديث» وسيف بن محمد بن عاصم ذاهب 
الحديث)» اه. 
وله شاهد من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما خر جه آبو داود رقم (۳۸۰۰). 

(1) بعد «الأرض» بياض بمقدار كلمة» والسياق يناسب مع أثبت. 


٩۹ 


صلى الله عليه وآله وسلم» وتز ها بباقي الوسائل» فإن ترجُح لنا أن لها مزية 
دينية لا توجد في غيرهاء كان لها حكم المقصد, إلا أن يطراً عليها ما يوهُنها 
حتى يُخشى من الجمود عليها الإخلال بالمقصد الأصلىي. 

فمن ذلك: المساجد» مقصد ديني» يمكن أن يؤدّى ببناء غير مزخحرف»› 
واف خرف فا إلى اللرن الى اخارها رر ل اال الت غا 
وآله وسلم» وهي عدم الزخرفةء» هل لاز دينية؟ 

فكانت النتيجة إ يجابًا» كما تدل عليه الأحاديث؛ فوجب أن نتمسّك بهاء 
فهي السنةء وخلافها بدعة. 

لكن لو أن حكومةٌ ظالمة منعت أهل بلي أن يبنوا مسجدًا إلا مزخحرفاء 
فقد يقال: إنه يجوز لهم ذلك للضرورة» وإلا فات المقصد من أصله. 

[ص۷]ونعني بالزخرف: ما ليس حرامًا لذاته» فأما الحرام لذاتهء 
کالصور فلا يجوز بحال. 

وإن ترجًح لنا أن الوسيلة التي أدّي به المقصد في حياته صلى الله عليه 
وآله وسلم ليس لها مزية دينية على غيرهاء وإنما اختيرت اتفاقًاء أو لكونها 
أرفق» أو لكونه لم يمكن ذلك الوقت غيرهاء فالجمهور لايرون لهامزيّة 
على غیرهاء وابن عمر یری الاتباع أفضل. 

وإن لم يت رجح أحد الجانبين» فمحل نظر. والظاهر أن له حكم الأول. 
هذا فيما إذا كان المأتي به في عهد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
وسيلة واحدة. 


فأما إذا تعددت» فإن ترجُح لنا أن لها جميعها مزايا دينية لا توجد في 


١ ٠ 


سائر الوسائل الممكنةء فكالقسم الأول. وإن ترجح أنه ليس لشيء منها مزية 
فکالثاني» وان لم يتر جح شيءٌ فکالثالٹ. 

أما إذا ترجُح أن بعضها لم يكن لها مزيةء فهي وسائر الوسائل الممكنة» 
كالقسم الثاني» و تمتاز الأخرى عنها بالأفضلية فقط» وبقيت تفريعات نحلم 
بالتامل. 

ومن هذا الأخير مسألة جمع القرآن في مصحف [ص۸] فالمقصد» وهو 
دوام سلامة القرآن من التغيير» يمكن أن يؤدّى بالحفظ استظهارًا» ويمكن أن 
ۇدى بجمعه بالكتابة. والذي کان مستعملا فی عهده صلی الله عليه وآله 
وسلم الحفظء لكن مع جواز الجمع بالكتابة» بدليل أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم كان يأمر بكتابة القرآن» وهذاالأمر أعمَ من أن يكحتب متفرقا أو 
مجتمعًاء وإنما جاء التفريق من قلة القراطيس» فكان يكتب في العشب» 
والخاف» ونحوهما مما لا تسع القطعة منه إلا قليلا. 

ومع ذلك فلم یبلغنا أنه صلی الله عليه وآله وسلم مر آن لا يكتب في 
القطعة الواحدة إلا آية واحدة» أو نحو ذلك» ولا أنه نهى أن يكب من القرآن 
إلا ما يكب بين يديه عقب نزوله» فبقي الأمر على إطلاقه. ولا آنه نهى أن 
تُجُمع طائفة من القَطَّع المكتوب فيها القرآن في مكان واحد» وذلك معّض 
للوقوع بلا ريب» فَتَرّك النهيى عنه إِذْن فيه"'. والإذن بجمع طائفة من القع 
مؤذن بجواز جمع جميع القطع. وجواز جمعها في قطع متفرقة يدل على 
جواز جمعها متصلة. 
(1) من قوله: «وذلك معرض..» إلى هنا ضرب عليه المؤلف أولاء ثم كتب فوقه بخط 

واضح (صح) على طول العبارة» إشارةً منه إلى إلخاء الضرب. 

۱۱ 


ومع أن الصحابة كانوا يبتدرون الآية إذا نزلت فيحفظونهاء فكان الأمر 
بالكتابة مستمرًا» وهذا يدل صريحًا أن الحفظ لايُعْنى عن الكتابةء وأنهما 
لازمان معّاء وإِذّا فكما جاز جمع القرآن حفظًاء فکذا کا ل ل فرق في 
شيء من ذلك. 

[ص۹] نعم» للحفظ مزایا لا تنكر: 

منها: أن يكون القرآن صب عيني المؤمن. 

ومنها: العدل بين القرآن في الصلاة. 

ومنها: تمكن الإنسان من التلاوة كل وقت. إلى غير ذلك. 

ولكن للكتابة مزية أيصًاء وهي كونها أبعد عن الاشتباه والالتباس 
والخطاً والنسيان» إلا أن شيرعها يحمل على التهاون بالحفظ» لاتكال كل 
أحلٍ على أن في بيته مصحقًاء ويحصل الجمع بين المصلحتين بوجود 
مصحف واحد في القرية مثا وأن يقبل الناس على الحفظ . 

وعلى هذا كان الحال فی عهده صلی الله عليه واله وسلم» و في حلافة 
| ۰ 


أما في عهده صلى الله عليه وآله وسلم فكان في فطع متفرقة بأيدي 
الصحابةء وذلك أقرب إلى الإنصاف من جَمع القطع في يد واحيِ وحده 
سواءٌ أبقيت كما هي» أم تخت في مصحف واحد. 

ما ان حاترن ت کرت کا ال رین اللو 
المذكورء لاتكال كل أحي على أن المصحف سيصل إليه ويبقى في نوبته 
مدة» فيتهاون في الحفظ والمدارسةء وهذا الذي قَدَرنا عليهء ولايیضرّنا 


۱۲ 


القدځ فيه شيتاء لما قدّمنا آن الجمع کان جائزا في عهده صلی الله عليه وآله 
وسلم» وإِن لم ب يقع بالفعلء وربما ثُصرّرت موانعٌ أخر لا حاجة إلى الإطالة 
بها. 

فلما كان في عهد أبي بكر واستحرً القت بالقرًاء في اليمامة خشي 
الشيخان من تزلزل الوسيلة العظمى وهي الحفظ ففزعا إلى تأييد الوسيلة 
الأخحرى» وهي [ص١٠]‏ الكتابةء فاقتصرا على جمعها في مصحف واحد 
يبقى ببيت الخليفةء فكان ثمرة عملهما ذلك الاحتياط من أن تضيع قطعة من 
تلك القطع» أو يطرآ عليها شيءٌ. 

وبقي الناس مقبلين على الحفظ مُسَغنين به خلافة أبي بكر وعمر 
وصدرًا من خلافة عثمان» وكتب بعضهم مصحما لنفسه'؟ کابن مسعود 
eS‏ 

ERA N RN O E 
اليمان فسمع بعص اختلاف في القراءات» منه ما نشأً عن اختلاف الأحرف»‎ 
وك صحيٌ ولكنه أدى إلى النزاع» ومنه ما نشا عن خطأ من الأعاجم الذين‎ 
أسلموا ونحوهم» فأفزعه ذلك» فجاء فأشار على عثمان بتدارك القضيةء‎ 
فتداركها بنسخ عدة مصاحف» وإرسال كل مصحف إلى مِصر» وهو تقريبا‎ 
كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه» مصحف‎ 
بالمدينة» فصارت كل مدينة محتاجة إلى مصحف» وهذا هو فعل عثمان.‎ 


وأما بعد ذلك فهُجرّت الو سيلة العظمى وهي الحفظ, وفترت الهمّم» 


(۱) يحتمل آن تکون مضروبًا عليها. 
۱۲۳ 


حتى لو لم توجد المصاحف بكثرة لهجروا القرآن رأساء فتعيّن حينذ تكثير 
المصاحف. 

والمقصود أن جمع القرآن في مصحف واحد مع کونه جائزا في عهده 
صلى الله عليه وآله وسلم» فلم يُقَدِم عليه الصحابة إلا عند الاضطرار إليه. 

وأحد هذين الأمرين كافي في الجوازء ولكنهم لم يكتفوا إلا بهما معّاء 
رضي الله عنهم. 

وأما إجلاء يهود خیبر» فهو توصیته صلی الله عليه واله وسلم. 

[ص١١]‏ وصلاة التروايح سنته وإنما تركها خشية أن تفرض» وزال هذا 
المانع بوفاته. 

وجَّمْع كتب الحديث سنته بإذنه لعبد الله بن عمُرو»ء وغير ذلك. 

واحتراع النحو والصرف من القسم الأول والشاني محَا؛ لأن العربية 
يحتاجها الناس لدينهم e‏ وكانت أولا محفوظة متوارثةء فل 
اختلطت العرب بالعجم صحف الحفظ والتوارث» ففزع العلماء ر حمهم الل 
إلى وسيلة أخرى تضمن سلامة اللغة. 

فھذا حل + هسیک به ألصار البدع» قد أوضحنا حقیقته» وله الحمد. 

۴ ب ڳڍ يږ 
وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من سن سنةً حسنة...» الحديث. 


فالمراد بالحُشن» الحّسن الشرعي؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
إنما يتكلم بلسان الشرع» والحُسن الشرعي إنمايُعْلّم من الكتاب والسنة. مع 


۱٤ 


أن القائلين بالتحسين والتقبيح العقلي يعترفون أن بعد ورود الشرع وبلوغ 
الدعوة لا حاكم إلا الشرع. 

قال فى «إرشاد الفحول»' (ص۷): «اعلم أنه لا خلاف في كون 
الحاكم: الشرع بعد البعثة وبلوغ الدعوة» أه. 

فهذا ما يتعلق بالأمور الدينية. 

[ص۲١]‏ وأما الدنيوية؛ فقد ثبت بالأدلة السابقة أنها موسّعة» ليس لأحد 
أن يحظر شيمًا منها إلا إذا ثبت الحَظر بكتاب الله عر وجل» وسنة رسوله 
صلی الله عليه وآله وسلم. 

إذا علمت هذاء فألق نظرة فى أحوال القبورء أهي من الأمور الدينيةء 
فتكون توقيفية» يجب أن يقتَصر فيها على ما ثبت بالشرع» آم دنيوية فتكون 
موسّعة» إلا ما ثبت حظره بدليل شرعي؟ 

لا ريب بأنها من الأمور الدينية؛ ألا ترى إلى الأمر بأن تكون مستقبلة» 
وأن يوضع الميت فيها على يمينه مستقبلاء وأن لا يوضع إلا مغسو مکفتاء 
إلى غير ذلك. 

إذنء فأول ما يلزمنا أن نببحث عن الكيفية التي قررها الشارع للقبورء ثم 
نع عليها بالنواجذ» ولا نعتدي إن الله لا يحب المعتدين'. 


0 کس 


A 


/١( )١(‏ ۷۸- دار الفضيلة). 
رو لمش ر 


(۲) اقتباس من سورة الأعراف إن لاحب المعَْيي 4 .]٠٠١(‏ 


۱ ٥ 


[ ص ]١۳‏ الفصل الأول 
الذي يهمنا من كيفية القبر الكيفية الظاهرة؛ لأنها موضع النزاع» ولا 
نتعرض لغيرها إلا تبعًا. 


قال الله تبارك وتعالی: لقعت الله غرابا بحت ف آلارّض لریه, گی 


رم سے ے ےک 
دواری سوَءَةَ أيه ¶ [المائدة: .]١١‏ 


«صحیح مسلم“: أبو الطاهر أحمد بن عَمْرو بن سَرْح» نا ابن وهب» 
أخبرني عَمْرو بن الحارث»ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي» نا ابن 
وهب» حدثني عَمْرو بن الحارث - في رواية أبي الطاهر: أن أآبا علي 
المداني حدثه» _ وفي رواية هارون: أن ثمامة بن شَمَّنّ حدّثه - قال: كنا مع 
فصالة بن عبيد بأرض الروم» فتوفي صاحبٌ لناء فأمر فضالة بقبره فسوّي» ثم 
قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یأمر بتسویتها. اه. 

# يان طرقه: 

حدث أبو علي ثمامة بن شَمَي الهَمُداني قال: كنا مع قَصَالة بن عبيد 
بأرض الروم» فتوفي صاحب لناء فأمر فضالة بقبره فسُوّي» ثم قال: سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یأمر بتسویتها. 


.)۹٩۸( رقم‎ )۱( 
۱٦ 


رواه عن ثمامة عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري» و محمد بن 
اسجاق: 
آما عَمُرو؛ فعنه ابن وهب. 


وعن ابن وهب أبو الطاهر أحمد بن عمُرو بن السرح» وهارون بن 
سعيد الأيلى» وسليمان بن داود'. 


فعن ابن السرح مسلم في «(صحيحه»"» وأبو داود في «سننه »٣ء‏ ومن 
طريق أبي داود رواه البيهقي في «سننه»(“. 

[ص٤٠]‏ وعن هارونَ مسلةٌ في «صحيحه»*' أيصًاء و محمد ت 
إسماعيل الإسماعيلي عند البيهقي. 

وعن سليمان النسائي في «سننه»(. 

والروايات كلها مسلسلة بمعنى التحديث» والألفاظ متقاربةء و جميعها 
مشتركة في قوله: «فأمر فضالة بقبره فسوي ٠...‏ إلخ. 


»)۳۲٣۹۷( ويضاف: يونس بن عبد الأعلى عند الطحاوي في «مشکل الآثار»‎ )١( 
.)۸١١ وعبدالعزيز بن مقلاص المصري عند الطبراني في «الكبير: (۱۸/ رقم‎ 
تقدم.‎ )۲( 
.)۳۲۱۹( رقم‎ )۳( 
.)/( )€( 
الموضع السالف.‎ )٥( 
الموضع السالف أيضا.‎ )١( 
.)۲۰۳۰( رقم‎ )۷( 
۱۷ 


وأما ابن إسحاق؛ فعنه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الر حمن بن 


عوف» و محمد بن عبيد بن أبى أمية الطنافسى» وأحمد بن خالد الوهبي''. 


فعن الأولين: الإمام ايد فی ((مسنده)(۲) (جزء٦/‏ ص۱۸ < إل آن ٿي 
النسخة فى رواية محمد بن عبيد: تنا محمد (بن ج بن إسحاق عن 
تمامة. 

وأما في رواية إبراهيم فقال الإمام“: ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن 
إسحاق قال: حدثني تُمامة... إلخ. 


وعن الثالث: أبو ررْعة الدمشقي» وهو عبد الرحمن بن عمرو یں 
صفوان النصري» وعنه أبو العباس الأصم» وعن الأصم الحاكم وغيرهء كما 
فى سنن البيهقى »(. 

وفى هذه الرواية عنعن ابن إسحاق. 

ولفظ رواية محمد بن عبيد: «... فأصيب ابن عم لناء فصلى عليه 
فصالة» وقام على حفرته حتی واراه» فلما سینا علی حفرته» قال: أخقوا 
عنه» فان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا بتسوية القبور». 


)١(‏ ويضاف: عبد الأعلى عند ابن أبي شيبة (۳/ «(YY‏ والطحاوي في «(مشکل الآثار» 
)1۸( 

.)۲۳۹۳٤( رقم‎ )۲( 

)۳( يعني أن «ابن يحيى» مقحمة وإنما هو محمد بن إسحاق» وهكذا جزم في النسخة 
الأخحرى (۲٤)ء‏ و محققو المسند. 

(6) رقم (۲۳۹۳۹). 

.)۱۱/۳( )٥( 


Erie 
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وفي رواية إبراهيم: «فقال فضالة: خَففوا فإني سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يآمر بتسوية القبور». 

وفي رواية أحمد بن خالد عند البيهقي: «... فتو في ابن عم لنا يقال له: 
نافع بن عبد قال: فقام قضالة في حفرته» فلما دفناه قال: خففوا عليه 
التراب» [ص۱۹] فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا بتسوية 
القبورا. 

هذا الحديث صحيخ نظي لاغبار عليه» ووجود ابن إسحاق في 
إحدى الطريقين لا يقدح» مع أنه إنمايُخشى منه التدليس» وقد صرح 
بالتحديث. 

نعم» قال الذهبي في «الميزان»( في آخر تر جمة ابن إسحاق: «ما 
انفرد به ففیه نکارة» فان في حفظه شیئا. 

وقد انفرد بزيادة «أخفًوا عنه» كما في روايةء أو «حففوا» كما في آخری» 
أو «ححففوا عليه التراب» كما في ثالثة» لكنها في الحقيقة ليست بزيادة» وإنما 
هي في مقابل ما في رواية عَمْرو: «فأمر فضالة بقبره فسوي»» فهي تفسير لهاء 
مع أن ههنا قرينة تدلّ على أن ثمامة أوضح القصة لابن إسحاق أتمَ من 
عمرو» وهي وجود اسم المتوفى في رواية ابن إسحاق» وذكر ابن إسحاق 
اسم المتوفى واسم أبيه (نافع بن عبد) يدل على جودة حفظه للقصة. 

على أن الذهبي لم يقل: إن ما انفرد به فهو منكر» بل قال: «ففيه نكارة)» 
أي نكارة خفيفة» بدليل قوله عقبه: «فإن في حفظه شيئًا٠»‏ والنكارة اليسيرة 


.)40/( )1( 
۱۹ 


وإن كانت تقتضي التوقف» فذلك إذا لم تقم قرينة على الحفظ كماهنا. 

# في «كنز العمال»': «سووا القبور على وجه الأرض إذا دفنتم». 
طب عن فَصالة بن عبيد. 

#[ص۲۰] ابن حبان فی «(صحیيحه»": أخبرنا السجستانی ثنا أبو كامل 
الجحدري ثنا الفضل بن سليمان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن 
عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألجد له» ونب عليه اللبن 
نصباء ورفع قبره من الأرض نحوّا من شبر». 

# القاسم بن محمد في سنن أبي داود»": عن القاسم بن محمد 
قال: «دخلت على عائشة فقلت: يا أمّاه! اكشفى لى عن قبر النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم وصاحبیه رضي الله عنهماء فکشفت لي عن ثلاثة قبورء لا 
مشرفة ولا لاطئةء مبطوحة ببطحاء الْعَرْصة الحمراء». 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك)“: وزاد: «فرأيت رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم مقدمًاء وبا بکر رأسه بین کتفی رسول الله صلی الله عليه 
وله وسلم» وعمر رأسه عند رجلي النبي صلی الله عليه وآله وسله». 

قال الحاكم: صحيح. وأقره الذهبى. 

# [ص۲۱] آبو جعفر بن شاهین في «کتاب الحنائز» له: بسنده عن جابر 


(1) رقم .)٤۲۳۸۷(‏ وهو عند الطبراني في «الكبير؟: (۸/ رقم .)۸١١‏ وانظر «السلسلة 
الضعيفة» (0۸۹۷). 

.)٦١۳١( رقم‎ )۲( 

(۳) رقم (۳۲۲۰). 

.)۳۹/۱( )€( 


۲ ۰ 


قال: «سألت ثلاثة كلهم له في قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبٌ: 
سالم بن عبد الله: خبروني عن قبور آبائكم في بیت عائشة؟ فكلهم قالوا: 


اا 
نقلته من «مرقاة المفاتيح»'ء ولا أدري ما صحته! 


وقد مر عن جابر صفة دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ويبعد 
أن لا يحضر دفن الشيخين» فكيف يحتاج إلى السؤال» مع أن الصحابة كانوا 
يدخلون بيت عائشةء فيسلمون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وصاحبيه. 


SIS 


+ «افتح البارى»": روى أبو بكر الجرْي فى «كتاب صفة قبر النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم» من طریق إسحاق بن عیسی ابن بنت داود بن ابي 
هند عن غنيم بن بسطام المديني قال: «رأيت قبر النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في إمارة عمر بن عبد العزيزء فرأيته مرتفعًا نحو أربع أصابع...» إلخ. 


لا دري ما صحته. 


# ابن الهمام في « شرح الهداية»":روى ابن الحسن' أخبرنا أبو 
حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم قال: أخبرني من رأى قبر النبي 
.(TY1/۲) (1)‏ 
.(‘Y/) (¥)‏ 
.)٠٤١ /۲( )۳(‏ وكان المؤلف قد ضرب على هذه الجملةء ثم كتب فوقها (صح) مطولة 
على كامل الجملة. 
)٤(‏ في کتاب «الآثار»: (۲/ ۱۸۲). 


۲١ 


صلى الله عليه وآله وسلم» وقبر أبي بكر وعمر ناشزةً من الأرض» وعليها 
لق من مدر أبيض». 

نقلته من «المرقاة»('» ونحوه في «جامع المسانيد»"“» وفيه: أن حمادًا 
با 

[ص۲۲] ابن بي E‏ حدثنا عیسی بن يونس عن سفيان الحمّار: 
«دخلت البيت الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأيت قبره وقبر 
آبي بكر وعمر مُسَنّمة). 

أيضًا: ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي حصين عن الشعبي: «رآيت 
قبور شهداء أحد جشي مستمة). اه. 


نقلتهما من «الجوهر النقى»(؟. 


والأثر الأول: في صحيح الببخاري»*» ولفظه: «أنه رأى قبر النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم مُستَمًا). 


والشاني: رجاله رجال الصحيح» ولا تضر عنعنة سفيان ههنا؛ لان 
الراوي عنه القطان» وهو لا يروي عنه إلا ماثبت سماعه. انظر «فتح 


.(۷1/۲( )1( 

.)404/۱( )۲( 

.)۲۱١ /۳( (۳(‏ وأخرجه أبو داود في «المراسیل» »)٤۲۳(‏ وعبدالرزاق: (۳/ )٥۰٥‏ من 
طريق الثوري أخبرني بعض أصحابنا عن الشعبي بمثله. 

٤ /٤( )٤(‏ - بهامش سنن البيهقي). 

0 كتاب الجنائزء باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما. عقب حدیث رقم .)۱٩۹۰(‏ 

۲ 


المغيث»'“ (ص۷۷). 


# الشافعي": أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه: 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رش على قبر إبراهيم ابنه» ووضع عليه 
والشافعي» قال الشافعي: كان لأن يخر من السماء - أو قال: من بعد أحب 
إليه من أن يكذب. 

وقال ابن عدي: قد نظرت أنا الكثير من حديثه» فلم أجد له حديثا 
منكرّاء إلا عن شيوخ [ ص1۱۹ يُحتَمَّلون» وقد حدّث عن الثوري وابن جريج 
والکبار. 

وعلى كل حال» فالرجل ضعيف» ومع هذا فالحديث مرسل. وفي 
الاحتجاج بالمرسل خلاف لا حاجة لذكره. 


CS‏ المطلب. بو داود"': روی بسنده إلى المطلب بن أبي وداعه قال: 


)١(‏ (١/۹٠۲-ط‏ الجامعة السلفية). 

)۲( في «المسند» رقم ٥۹4(‏ مع تخريجه). وله شاهد عند أبي داود في «المراسيل؟: 
.)٤٤(‏ 

(۳) رقم (۳۲۰۹). وأخرجه من طريقه البيهقي: (۳/ ١١٤)ء‏ ولفظهما: «أتعلّ». 
والمطلب ليس صحابيًا. قال الحافظ في «التلخيص): (۲/ :)٠٤١‏ «وإسناده حسن = 


۲۳ 


لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدَفِن» فأمر النبي صلى الته عليه 
وآله وسلم رجلا أن يأتيه بحجر» فلم يستطع حملهاء فقام إليها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وحسر عن ذراعيه. قال المطلب: قال الذي 
يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كأني أنظر إلى بياض 
ذراعي النبي صلی الله عليه وآله وسلم [ص۲۲] حين حسر عنهماء »ثم حملها 
فوضعها عند رأسه» وقال: ا بی افو غي وان اووس ماج 
آهلي». اھ. 


# في «الصحيحين»": عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: او و 
والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». قالت: ولولا ذلك ا فبره» 
غیر آنه خشی أن کون مسجدًا). اه. 


¢ @ چ 


= ليس فيه إلا كثير بن زيد راويه عن المطلب» وهو صدوق. وقد بين المطلب أن مخبرًا 
أخبره ولم يسمّه» ولا يضر إبهام الصحابي...» 
(1( البخاري رقم (۱۳۳۰)» ومسلم رقم .)٥۲۹(‏ 
۲٤‏ 


Î‏ ار 


ت 


- الشافعي في «الأم»': لم أرَ قبور المهاجرين والأنصار مجصصة. 

- مالك: من مذهبه حجية عمل أهل المدينةء وقد قرر التسنيم» وترك 
التجصيص والبناء» وقضيته أن عمل أهل المدينة كان على التسنيم» وترك 
التجصيص والبناء"'. 


- «الجوهر النقي»": عن الطبري: هيئة القبور سنة متبعةء ولم يزل 
المسلمون يُسَتّمون قبورهم. ثم قال: ثنا ابن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا خالد 
ابن ایس تمان فال رایت قر ان غمر فما 


- محمد بن الحسن فى «الآثار“: عن أبى حنيفة عن حمادعن 
إبراهيم كان يقال: ارفعوا القبر حتى يعْرّف آنه قبر فلان. 

- «النهاية»*“ (جمهر): وفى حديث موسى بن طلحة أنه شهد دفن 
رجل» فقال: جمهروا قبره» آي اجمعوا عليه التراب جمعاء ولا تطینوه» ولا 


ت س 


لسو و0 . 
© % چ 


.("1/۲( (1) 

.)٤۷۹- ٤۷۸ /۲( و«الذخيرة»:‎ »)۳ ٤٦ /١( انظر «تهذيب المدونة»:‎ )۲( 
.)6/6( )( 

.)1۹۰/۲( )٤( 

.)۱۸۰ /۱( )0( 


۲0 


[ص۲۳] الأحكام المستنبطة من هذه الأدلة 


أما الآية؛ فيستدل بها على أن المقصود من شرع دفن الميت هو مواراة 
جثته» فالقدر الذي يحصل به تمام المواراة هو الأصل الثابت المقررء وما 
زاد عن ذلك فإنه مفتقر إلى دليل؛ لما مر في المقدمة': أن أحكام القبور 
شرعية» والشرع توقيف. 

وأما حديث فضالة؛ فمداره على كلمة «التسوية)» فنقول: المتبادر من 
التسوية في الحديث أن يكون وجه القبر مساويًا لوجه الأرض في البقعة 

ولكن نوزع بآن هذا إنماهو معنى تسوية القبر بالأرض» والذي في 
الحديث تسوية القبر فحسب. وتسوية القبر عبارة عن جعله متساوي 
الأطراف» كما في قوله عر وجل: بل قري عل أن رى بنانةره [القيامة: .]٤‏ 
وهذا لا يقتضي التسوية بالأرض» بل أن يسوّى القبر في ذاته» بأن لا يترك فيه 
تسنيم أو زيادة في بعض أطرافه» بل جل مسطحًا. 

وأجيب: بأن التسوية إذا أطلقت على شىء ناشز على وجه الأرض 
كالبناء والربوة» فمعناها: تسويته بالأرض. ۰ 


کے سے کے 


ومنه قول الله تبارك وتعالی: مد مم عله ريم بذهم فسوّنهًا € 
[الشمس: ]٠٤‏ قال الراغب”": أي سوّى بلادهم بالأرض. 


(۱) (ص٥۱).‏ 
(۲( فی «(المفرداتة (ص * € (. 
٦‏ ۲ 


ويدل عليه فى هذا الحديث نفسه أن الصحابي جعل الأمر بالتسوية مرا 
بالتخفيف من الات حیث قال: «أخقوا عنه)» «حففوا)» «حففوا عليه 
التراب فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بتسوية القبور». 

[ص٠۲]‏ وإنما يكون الأمر بالتسوية أمرًا بالتخفيف إذا ربد بها التسوية 
بالأرض» فأما تسوية القبر في ذاته» فإنها تمن مع كثرة التراب» كماتمكن 
مع قلته. 

والصحابئٌ لم ينقل لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنصّه حتى 
يسوغ لنا أن نستقل بفهمه» وإن خالف فهم الصحابي» وإنما مؤدّى كلامه أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بتسوية القبور» التسوية المقتضية 
لتتخفيف التراب. أي أن بيان كون التسوية المأمور بها هي التي تقتضي 
تخفيف التراب مرفوع تقوم به الحجة. 

وقد مر عن «كنز العمال»"“ حديث: «سووا القبور على وجه الأرض إذا 
دفنتم؟. فإن صح فهو صريح في التسوية بالأرض» إذ لا يصح أن يقال: 
«سووا القبور» آم بتسويتها في ذاتهاء و «على وجه الأرض» حال؛ إذ لا 
معنى للحال» فالقبور على وجه الأرض على كل حال» فما بقي إلا آن يكون 
سووها بوجه الأرض. 


وقال الباجي في «شرح الموطاً»": قال ابن حبیب: وروی جابر: أن 
ن 7 ۰ َه © وه ا 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تزفع القبور أو يبنى عليهاء وأمر 


(۱) رقم .)٤۲۳۸۷(‏ وانظر (ص‌۲۰). 
(( (/44(. 


۷ 


بهدمهاء وآمر بتسويتها بالأرض... إلخ. 

وسياتي' في حدیث علي رضی الله عنه: «ولا قرا مشرفا إلا سویته»» 
فجعل التسوية: إزالة الإشراف والاشراف هو الارتفاع» أعم من أن يكون 
القبر متساويًا في نفسه»ء وأن يكون غير متساوء» فالتسوية التي هي إزالة 
الإشراف» هي التسوية بالأرض» كما هو واضح. ا 

[تص۲۷] أقول: الح أن التسوية إذا أطلقت" كان المراد تسوية الشىء 
في ذاته. وتسوية الشىء في ذاته» لها معنيان: ۰ 

[المعنى] الأول: جل الشيء متساوي الأجزاء» وهذا على ثلاثة أوجه: 

:-١‏ أن يكون الشىء المراد تسويته واحدًا اختلفت أجزاؤه» كقطعة 
من الارض فيها حفر وجُشى» فيؤمر بتسويتهاء أي: إزالة تلك الجتّى» وطح 
تلك الحفر» حتى تكون القطعة سواء. 

۲- أن یکون جماعة» ويراد تسوية كل واحدة منها في نفسه» كقطع من 
الأرض في كل واحدة منها حفر وجُثى» فيؤمر بتسوية القطّع» أي: تسوية كل 
واحدة منها في ذاتهاء بمثل ما تقدم» مع قطع النظر عن مساواة كل قطعة لبقية 
القطع أو عدمه. 


-٣‏ أن يكون جماعة» ويراد تسويتهاء أي: جعلها متساوية. كأنْ يؤمر 


)۱( ( ص ۰9۰ وشرحه ۱۰۹). 

(۲) الأصل: «طلقت» سهر. 

(۳( كتب المؤلف: )١(«‏ الأول وفي التي تليها جعلها بالأرقام فقط فجعلنا الجميع 
كذلك. 


1۸ 


الخبّاز بتسوية الأرغفةء أي: جعلها كلها على قذر واحد» بحيث لا يبقى 
تماوت بین رغیف ورغیف. 

[ص۲۸] المعنى الثاني: جَعّْل الشيء سوياء أي: قويمًا على ما اقتضته 
الحكمةء بلا إفراط ولا تفريط» ومنه قول الله عر وجل: الى حلقك سوك 
ذلك که [الانفطار: ۷]. 

وقوله جل ذکرہ: لا کفرت بای لق من راب م ِن نطف م سود 
راد € [الکهف: ۳۷]. 

قال الراغب': أي: جعل خلقتك على ما اقتضت الحكمة. 


کے صر ص رک کے ا 2 نے کر م 


ومنه قوله عر وجل: فمل لها يثرا سويًا 4 [مريم: ۱۷]. 


أي - والله أعلم -: كامل الخلقة بالنظر إلى الهيئة المشتركة بين البشر 
التي اقتضت الحكمة جَعْلّهم عليها. 

وقال الراغب”': السوىّ: ما يصان عن اللإفراط والتفريط. 

[ص۲۹] إذا تقرر هذاء فالو جه الأول من المعنى الأول هو المراد في 
الآية: ودن عار رتنه رها € [الشمس: «1٤‏ أي والله 
أعلم -: جعلها متساوية الأجزاء» وهذا كناية عن الخراب البالغء فإن البلاد 
العامرة تكون متفاوتة بارتفاع الأبنية على العَرصات» وارتفاع بعض الأبنية 
على بعض» وإنما تتساوى إذا كربت الخرابَ البالغ. ولا يأتي هذا الوجه في 


(۱) في «المفر دات (ص .)٤ ٤‏ 


(۲) نفسه. 


۲۹ 


حديث قَصَالة» ويمكن أن يأتي في حديث علي الذي سيأتي: « ولا قبرًا 
مُشرفا إلا سویته). 

والتسوية على هذا الوجه لا تنافي التسنيم» فإن القبر إذا كان مُستمًا 
ر تما محکما بان یکون سطحه أملس» , لود بسط عليه ثوب للصق 
بجميع أجزائهء يقال له: مسوی. 

ولو رأينا كرتين إحداهما ملساء السطح» والأخرى يوجد في سطحها 
هنات ناشزة» وحفيرات منخفضة» فإننا نسمى الأو لى مستويةء وإذا أمرنا 
بإصلاح الثانيةء قيل: أمر بتسويتها. 

ولكنه على كل حال لايصلح هذاالوجه للتسوية فی حدیث علي؟ 
[ص۳۰] لأن فيه أن التسوية هي إزالة الإشراف» أي: الارتفاع» وتسوية القبر 
في ذاته على ما قررنا في هذا ال وجه لا تنافى اللإشراف. 

الوجه الثاني هو ممكن في حديث فضالةء والتسوية عليه لا تنافي 
التسنيم؛ لما مر في الوجه الأول. 

ولكن يرد هذا الوجه قول قَضالة: «حَمّفوا» الدال على أن التسوية في 
التخفيف» فإنه يمكن تسوية القبر مع كثرة التراب» كما يمكن مع قلته. 

ويرده أيضا عدم صلاحية هذا المعنى لأن تمسر به التسوية في حديث 
علي. والظاهر أن معنى التسوية في الحديثين واحد. 

الوجه الثالث هو ممكن في حديث فضالةء فيكون المعنى: اجعلوا 
القبور متساوية لا يزيد قبر على قبر ولا ينقص عنه. 


۳» 


ولما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حضر دفن جماعة من 
أصحابه» وقرر كيفية قبورهم» لزم أن تكون تلك القبور هي الإمام» فيْْ†َل 
كل ما يطراً من القبور على هيتتها. 

ویرد بأمرین: 

الأول: بما قدمناه أن هذا المعنى لا يأتي في حديث [ص١۳]‏ علي» 
والظاهر أن معنى التسوية في الحديثين واحد» وقد يعْتذر عن هذا بحمل 
التسوية في حديث علي على تسوية القبر المشرف بسائر القبور المعروفة 
المقررة هيئتها شرعا. 

ويره ما" سبتق: أن التسوية إذا أأطلقت كان الأصل أن المراد بها 
تسوية الشيء في ذاته» لا تسويته بغيره. 

الشاني: أن حديث وضع الحجر وغيره يدل على جواز تمييز القبر 
بعلامة يتعرّف بها لقصل شرعي. وهذاينافي التسوية على الوجه الثالث» 
والتزام التخصيص لا حاجة إليه ما دام اللفظ محتملا لمعنى آخر لا يحتاج 
إلى تخصيص. 

على أن هذا الوجه يؤول إلى موافقة المعنى الثاني الذي هو المختار. 

المعنى الثاني هو المختار عندي» فالمراد بتسوية القبر جعله سويًا قويمًا 
على ما اقتضته الحكمة من غير إفراط ولا تفريطء وذلك على الهيئة التي 
قررها الشارع للقبور. 

فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد بين لأصحابه الهيئة التي ينبغي 


)١(‏ الأصل: «بما. 
۳1 


أن تكون القبور عليهاء وبعد أن عَقَّلوها وعلموا أنها هي الهيئة السوية 
القويمةء أمرهم بلزومها في ما يطراً من القبور» ورد ما خالفها إليها. 

وهذا هو معنى ما في «كنز العمال» - إن صح -: «سووا القبور على وجه 
الأرض...» إلخغ. 

[ص۳۲] وإنما زاد قوله: «على وجه الأرض» تنبيها على ماهو الأهم؛ 
لأن الغالب أن المخالفة إنماتقع في ظاهر القبور بالتجصيص والإشراف 
والبناء وغيره» وهذه الأشياء منافية لكون القبر سويًا بالنسبة لماعلى وجه 
الأرض منه» فأمر بتسويتها على وجه الأرض. 


وفيه: «وأمر بهدمها وتسويتها بالأرض'»؛ 


فلم يصح عندناء فیلزمنا النظر فيه» على أن الباجيّ قال عقب ذكره: قال ابن 
حبيب: وينبغي أن يسوی تسوية تسنيم. 


وما ما رواه ابن حبیب 


قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندي - والله أعلم - 
أن يسوّى نفس القبر بالأرض»› ويزفع رفع تسنيم دون أن يرْفع أصله». اه. 

أقول: يعني أن تبقى أطرافه مساوية للأرض» ويرتفع وسطه مسنمًاء كما 
هي هيئة المسنم الذي يقتصر على إعادة تراب حفرته إليهاء و جمعه عليها. 

وهذه الهيئة تلاقي الهيئة التي قررها الشارع للقبور» ولكن ليس معنى 
التسوية هناء هو المعنى المختار فى الحديثين» ولا ضيرء فإن هذه الزيادة لم 
يعْلّم صحتها كما تقدم» ويمكن أن يكون قوله: «بالأرض» من زيادة بعض 
(۱() تقدم (صض۲۰). 
(۲( فيما نقله عنه الباجي٠‏ في شرح الموطأً٤:‏ (۲/ »)٤۹ ٤‏ وسبق نقله (ص‌۳۲-۳۱). 

۳۲ 


الرواة» رواه بالمعنى الذي فهمه'. 

[ص۳۳] حديث ابن حبان: فيه أن من الهيئة المشروعة رفع القبر نحو 
شبر» وهذامن فعل الصحابة رضي الله عنهم» وخيارهم فيهم» وهم 
مجتمعون» فلا يصنعون بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما يعلمون 
أنه المشروع» ولم ينقل عن أحي منهم خلاف» ولا بأيدينا دليل يخالف 
فعلهم» وعليه فهو حجة. 

والأصل عدم الخصوصية» فالذي صِيِعَ بقبره صلى الله عليه وآله وسلم 
هو المشروع في القبور مطلقًاء أعني مما ذكره ابن حبان. فأما الدفن في 
الملك» وفي البناء» فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

ولا يظهر فرق فيما تضكّنه الحديث بين أن يكون القبر في الملك» وأن 
يكون في غير الملك» فالظاهر أن ذلك الفعل هو المشروع مطلقًاء ويؤيده ما 
يأتي إن شاء الله تعالى. 

[ص٤۳]‏ الخلاصة: رفع القبر نحو شبر مشروع". 

حديث القاسم فيه قوله: (لا مشرفةء ولا لاطئة). 

المشرف: المرتفع. واللاطى: اللاصق بالأرض. فمعناه: آنها ناشزة عن 
الأرض قليآا. وقد عَلِم من حديث ابن حبان قدر الرفع ابتداءًء ويحتمل أن 
یکون تناقص» وعلی کل حال فهو مود لحدیث ابن حبان في هذا. 

وفيه قوله: «(مبطو حة...» الخ. ومدار الحديث فيه على هذه الكلمة. 


)۱( تقدم (ص‌۲۷). 
(۲) في (المسودة) (ص ۲۸-۲۷). 
(۳) كتب المؤلف الخلاصة عدة مرات» ثم استقر على هذه العبارة. 


۳۳ 


فأقول: البطح يأتي على معانٍ: 


قال الزمخشري في «الفائق»" مادة (رفف): «[ابن الزبير رضي الله 
(ais‏ لما أراد هدم الكعبة... وکانت فی المسجد جرانيم» فقال: یا يها 
الناس أبطحوا. وروي: كان في المسجد حفر منكرةء وجراثيم وَعادِ» فآهاب 
بالناس إلى بطحه.... 

البطح: أن جحل ماارتفع منه منخفصًا حتى يستوي ويذهب 
التفاوت...». اه. 

۲- جعله مرتفعًا ارتفاعًا يسيرًا» وهذا المعنى يؤخذ من الحديث «كانت 
مام أصحاب رسول الله [ص٥۳]‏ صلی الله عليه وآله وسلم بُطًا». 


قال فى «النهاية»": أي لازقة بالرأس غير ذاهبة فى الهواء. الكِمَام: 
جمع كَمّة» وهي القلنسوة. اه 
۳- إلقاء الإنسان على وجهه» ومنه قوله فى حديث الزكاة: «بَطِحَ لها 


os 


بقاع فرفر . وقد يستعمل في غير الإنسان تشبيهًا به في ذلك. 
-٤‏ جعل البَطحاء - وهي الحَصّباء على الشىء. 


.(Vé€/۲( (1) 

(۲) الأقواس من المؤلف. 

) .(AT/1) (¥) 

)٤(‏ أخرجه مسلم رقم (۹۸۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
۳٤‏ 


قال في «النهاية»'“: «وفي حديث عمر أنه أول من بطح المسجد 
وقال: ابْطحه من الوادي المبارك» أي: آلقى فيه البطحاء». اه. 

فكون القبور مبطوحة بالمعنى الأول يقتضي التسطيح» وقد حاول ابن 
الترکمانی(١)‏ أن يدفع ذلك فلم يصنع شيتًاء وذلك آنه نقل عبارة «الفائق): 
«البطح: أن يجعل...» إلخ» كمامر» ثم قال: «فعلى هذا قوله: «مبطوحة» 
معناه ليست بمشرفة» وقوله: «(لا مشرفة ولا لاطئة» يدل على ذلك» اه. 

وقد كان له أن يقول: إن استواء الشىء وذهاب تفاوته لا يقتضي 
ال ر به ا كرون ال ف ا رتنه وك غ 
ظاهر سطحه» بحيث لو بط عليه ثوب للصق بجميع [ص٠۳]‏ أجزاء سطحه 
نظير ما قلناه في التسوية» فإن هذا التوجيه لا يخلو من قوةء وإن كان الحق أن 
«البطح» بالمعنى الأول ينافي «التسنيم)ء وبينه وبين لفظ «التسوية» فرق لا 
يخفى على المتأمل. 

وبالمعنى الثاني؛ يقتضي التسنيم فيما يظهر. 

وبالمعنى الثالث؛ يقتضي التسنيم قطحًا؛ لأن القبر المستم يشبه هيئة 
الإنسان المبطوح» ولا سيما مع اعتبار ظاهر القبر ظهرًا له. 

وبالمعنى الرابع؛ يقتضى التسطيح على ما ذكره الشافعي في حديث 
جعفر بن محمد عن أبيه» كما مر" قال: «والحصباء لا تثبت إلا على قبر 


مسطح». 


.)١١١ /١( )1(‏ وصح فيها إلى «ابطحوه» من المصادر الأخرى. 
(۲) في «الجوهر النقي٩: /٤(‏ ۳ بهامش سنن البيهقي). 
(۳) (ص۲۳). 


0 


ولا آدري ما وجهه» وإنما يمتنع ثباتٌ الحصباء على الشيء المستم إذا 
کان صلبًاء فأما إذا كان ترابًا غير منعقدء فإن الحصباء تثبت عليه كما لا 
يخفى. فالذي نفهمه أن البطح بالمعنى الرابع لا يقتضي تسطيحًا ولا تسنيمًا. 

وأما الترجيح بين هذه المعاني» فالراجح الأخيرء [ص۷"] لقوله: 
«ببطحاء العَرصة الحمراء»» وذلك أن البطحاء على المسيل المتسع الذي 
فيه صغار الحصى» وتطلق على نفس الحص» كما مر. 

قال الطبي في «(شرح المشكاة»(': «والمراد به ههنا الحصى؛ لإأضافته 
إلى العرصة» اه. 

آي: لأن العرصة هي كل موضع واسع لا بناء فيه. وإضافة المسيل 
الواسع إلى الموضع الواسع غير ظاهرة. 

آقول: والباء في قوله: رط حاء) تدل على أن المراد بالبطحاء الحصيی. 
و ب «مبطوحة» موضوع عليها الحصى» وذلك آن الباء على هذا المعنى 
للتعديةء وعلى غيره للظرفيةء و مجيء الباء للظرفية قليلْء بخلاف مجيئها 


[ص۳۸] ولرجحان هذا المعنى على بقية المعاني استغنينا عن الترجيح 
بين المعانى الباقية. 


ثم الظاهر أن الحال التي كانت عليها القبور حين رآها القاسم هي 
الحال التي وضعت عليها من أول مرة» إذ يبعد أن يجترئ أحد من الصحابة 
على تغييرها عما اتفقوا عليه فيهاء ويؤيده نها في بيت آم المؤمنين عائشة» 


.(\41۲/0 )1( 
۳٦ 


وهي من الراسخين في العلم والدين. 

ويؤيد مشروعية وضع الحصى مرسل محمد بن علي» وإن كان ضعيمًا 
كما مر" » لكن بشرط أن لا يزيد في رفع القبر؛ لأن قدر الرفع في حديث 
ابن حبان هو الحاصل من التراب والحصباءء فلا يزاد عليه 

الخلاصة: رفع القبر قليلاء وإلقاء الحصى عليه مشروع. 

[ص۳۹] جابر - برواية أبي حفص بن شاهين -: نص في أن قبر النبي 
من ال غك ولول وصاخ کات ت وکال نل م 

غنيم بن بسطام المديني: «رأيتُ قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
إمارة عمر بن عبد العزيز» فرأيته مرتفعًا نحو ربع صابع» اه. 

فيه دليل على أن المشروع ترك تعاهد القبور بالزيادة عليهاء وإن نقصت 
عن القدر المشروع أول مرة» وذلك أن القدر المشروع في الرفع والمصنوع 
بالفعل في قبره صلی الله عليه وآله وسلم هو نحو شبرء كما في حدیث ابن 
حبان» فدل کونه بعد زمان بقدر أربع أصابع أنه لم يعاد بزيادة مع تناقصه» 
إلا أننا لانعلم ما صحة هذاالأثر. 

[ ص١٤[‏ إبراهيم النخعي: فيه أن من الهيئة المشروعة الارتفاع ووضع 
الحصباء ونحوهاء إلا آنه لم يصح كماعلمت. 

سفيان التكار: فيه أن من الهيئة المشروعة التسنيم» والظاهر أن تلك 
الحال هي التي رُضِحَت عليها القبور؛ لأنه لم يثبت أنها كانت مسطحة كما 
علمت» ولأن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه لا يجْسر أحدٌ أن 


.)۲٣ص( في‎ )١( 
۳Y 


و يقم على تغييرهاعمااتفق قى عليه الصحابة» خصوصا في تلك المدة» 
ار قار اا اة فضلاء. 


والتغيير الذي وقع في إمارة عمر بن عبد العزيز إنماهو بناء الجدار 
للاضطرار» ولم یثبت تغيير يبر في هيئة القبرء ولا ضرورة تدعو | ليه» ولو احتيح 
إلى إصلاح زالت به الهيثة الأولىء لما ازجع إلا بنحوها. وحسبك بعمر بن 
عبد العزيز علمًا وورعا وديتاء وهو يومغٍْ حاضر وهو الأميرء ولا بد أن 
يكون استشار من هنالك [ص١٤]‏ من العلماء» وعمل بمشورته('. 

وقد مر أن عمل الصحابة الذي اتفقوا عليه ولا معارض له حجة. 

الخلاصة: التسنيم مشروع. 

حديث الشعبي: قرات فور شهدا ا 2 و 

قال فی «اللسان»: «فى حديث عامر: رأيت قبور الشهداء جثى: يعني : 
أتربة مجموعة» وفي الحديث الآخر: فإذا لم نجد حجرًا جمعنا جشوةً من 
تراب» اھ. 

Ae a‏ دل اعد 

غير كلها عما جُولّت عليه بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وأن 

يتفق [ص١٤]‏ الصحابة على تغييرهاء أو التقرير عليه» فلو كان قبرًا واحدًا أو 


(1) قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (۹/ :)٠١١‏ «ومعلوم عند جماعة العلماء أن عمر 
ابن عبد العزيز كان لا يُنفذ كتابًاء ولا يأمر بأمر» ولا يقضي بقضية إلا عن رأي العلماء 
الجلة ومشاورتهم» والصدر عما يجمعون عليه ويذهبون إليه» ويرونه من السىنة 
المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه المهتدين بهديه المقتدين 
بسنته» وما کان ليث في دين الله ما لم يأذن الله له به مع دینه وفضله» اهھ. 


۳۸ 


اثنين أو ثلاثةء لجاز تغييرهاء فأما نحو أربعين قبرًا فبعيدٌ جدًاء فدلالة هذا 
الأثر قوية جدا. 

الخلاصة: جمع التراب على القبور بهيئة التسنيم مشروع. 

مرسل محمد بن علي: فيه أن وضع الحصى على القبر مشروع» وقد مر 
ثبوته بأثر القاسم» ومر الجواب عن قول الإمام"": «والحصباء لا تبت إلا 
مع قبر مسح 

وفيه: آن رش القبر مشروع» وقد رويت فيه أدلة أخرى» وليس هو من 
محل النزاع» فلم نستوف البحث فيه. 

حديث المطلب: فيه أن من المشروع إعلام القبر إذا احتيج إلى معرفته 
بعد ذلك؛ لقصل شرعي» وقوله: «عند رأسه» محتمل أن تكون فوق القبرء 
وآن تكون بجانبه» والثاني هو المتعيّن» للنهي عن الرفع والزيادة. 

ثم لا يخفى أن العلامة إنمايُختاج إليها إذا خشي الاشتباه أو 
الانطماس» وفي الاحتمال الأول في قبر عثمان نظر؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم حضر الدفن هو وأصحابه» فكيف شى أن يشتبه عليه قير مستم 
نحو شبر حَصَره مع أصحابه» مع أنه ورد أن عثمان بن مظعون ول مدفون 
بتلك البقعةء وخصّت لدفن المسلمين» وكانت سنة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم آن يحضر دفن موتاهم جميعًا. 

وأما الثاني؛ فلا يخلو من بُعّد؛ لأن القبر إذا كان مستمًا نحو شبرء لم 
ينطمس إلا بعد سنين. ) 


)١(‏ أي: الشافعي. 
۳۹ 


لكن ههنا احتمال آخرء وهو أن يكون تراب الحفرة نقص عن تكوين 
ارتفاع یسیر» وکره رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم آن يزيد على القبر من 
أحجار آخ رجت س الشرة و كانت هي السب ف نق رات الحةة. 

وعلى هذا فلا يكون في الواقع زيادة» بل هي من نفس الحفرة» ومع هذا 
فالظاهر آنه إذا احتيج للعلامة لم يضر أن تكون من غير الحفرة» ولكن 
شرطها الاحتياج [ص١٤]‏ إليها لقصد شرعي» وأن لا توضع فوق القبر» بل 
بجانبه عند الرأس» وأن لا تزيد عن قدر الحاجةء لا في القدرء ولا في الهيئةء 
فإن اختل شرطً من هذه لم يكن في الحديث دلالة على الجوازء وفي غيره 
من الأدلة التي ذكرنا بعضها في هذه الرسالة ما يدل على المنع. والله أعلم. 

الآثار معناها واضح» وهي مقررة لما ثبت بالأدلة المذكورة. 

ا جب بډ کټ 

قذلكة' ما يتعلتق بظاهر القبور من الهيئة المشروعة: 

\- رد تراب الحفرة إليها و جمعه عليها بهيئة التسنيم حتى ترتفع نحو 
شبر باعتبار الوسط ولا يراد على ذلك إلا ما ثبت» كوضع شيء من الحصى 
لا يزيد في الارتفاع» ووضع حجر عند رأس القبر علامة بشرطه. 

۲- إبراز القبر. 


OS SS 


الحمد لله 
الفصل الثاني 


[ص۷٤]‏ تتم ةة 


هذه هي الهيئة المشروعة في نفس القبر باعتبار ظاهره» فكل ما زاد عنها 
فهو بدعة ضلالةء يتناوله عموم النهي عن البدعة» كالتسطيح» فإنه ينافي 
التسنيم» وكالرفع فوق شبر» فإنه ينافي الاقتصار على الرفع نحو شبر» 
وكالتجصيص» فإنه ينافي كون القبور جى مُسنمة وغيره» مع منافاته لعدم 
الزيادة والبناء على جوانب القبر القريبة» بحيث يسمى البناء قبراء فإنه بمعنى 
الرفع فوق شبرء مع منافاته لعدم الزيادة» سواءً أكان بحجر أم اجر أم خشب 
كالتوابيت» أو بغير ذلك» فهذه الأشياء منهيٌ عنها ما لم يُحْصَص بعضصَها 
بدليل. 

وقد بقي علينا بيان الهيئة المشروعة فيما يتصل بالقبر. 

فأقول: الهيئة المشروعة هي ما كان في عهده صلى الله عليه وآله وسلم»› 
وقد علم أنه لم يكن يبني على القبور بناءٌ واسعًا'» ولا يبّنى بناء لتجْعَل 
القبور فيه» ولا نَل القبور في بناء معد للسّگنى, 

فما قبره صلی الله عليه وآله وسلم فله سبب خاص» ياتي بیانه ِن شاء 
الله تعالی (. 


(1) كذا ضبطه المؤلف على أن الفعل مبني للمعلوم» والذي بعده مبنيّ للمجهول. 
(۲( انظر ما سبق (ص۳۷- ۳۸). ولم یأت شیء آخر بخصوص هذه المسألة. 


ح١‎ 


ولا كانت توضع أستار على القبور» ولا تَنصّب عليها الرايات» وغير 
ذلك. 

فالهيثة المشروعة عدم له الأشياءء فهذه الأشباء ونحوها بدعة ضلالة 
يتناولها عموم النهي عن البدعة» وإلا فإنه يُؤخذ منه النهي عنها بالقياس 
الجليء» سواءً أقلنا: إن العلة في النهي عن الرفع والتجصيص ونحوه هي 
كراهية معاملة القبر الذي هو بيت البلًّى بما ينافيه من الإحكام والتزيين. أم 
قلنا: إنها كراهية تمييز القبر بما قد يؤدي إلى تعظيمه. 

وقد ورد التعليل بالأولى عن المذاهب الأربعة. 

ففي «المنتهى» من كتب الحنابلة متنا وشرخا: (اوتسنيم أفضل 
لحديث التمار» ولأن التسطيح أشبه ببناء أهل الدنيا». اه. 

وفي «الأم»" لاومام الشافعي: «وأحبٌ أن لا يى ولا يْجَصص, فإن 
ذلك يشبه الزينة والخيلاء» وليس الموت موضع واحد منهما». اه. 

[ص4٤]‏ و فى «الجوهرة المضية»" من كتب الحنفية: «قوله: (ويكره 
الجر والخشب) لأنهما لإحكام البناء» وهو لا يليق بالميت؛ لأن القبر 
موضع البلى». اه. ثم حكى تقرير هذا التعليل عن السرخسي. 

وفي «شرح الموطأ»“ للباجي من المالكية: «فأما بنيانه ورفعه على 
(۱) (۲/٤٤٠-مع‏ شرح البهوتي ت: التركي). 
)( )1/۲( 
.)٤۲۷ /١( )۳(‏ وهكذا وقع اسم الكتاب عند المؤلف» وصوابه «الجوهرة النيرة» وهو 


شرح لمختصر القدوري لابي بكر الحدادي. 
(6) (6۹/۲). 


۲ 


وجه المباهاة» فممنوع). اه. 


وورد التعليل بالعلة الثائية عن بعض أهل العلم مستدلا بتواتر الأحاديث 
بلعن من اتخذ القبور مساجد» واشتداد غضب الله عليه» وفي بعضها تفسير 
ذلك ببناء المسجد على القبر» وصحة الأحاديث بالنهي عن الصلاة في 
المقبرة» وعن الصلاة إلى القبرء مع ما قاله ابن عباس وغيره من ئمة السلف 
في تفسیر قوله تعالی: واوا لا درن اله ولا ددرن ودا ولا سواعًا ...) الآية 
[نوح: ۲۳]: أن هؤلاء قوم صالحون کانوا في قوم نو ح» فلما ماتوا عکفوا على 
قبورهم... إلخ. في «صحيح البخاري»'. 


وفى بعض الأحاديث لَعْن من اتخذ على القبر سراجًا"'. 


وصرَّح العلماء في أهل المذاهب أن النهي عن الصلاة إلى القبر خشية 
المساجد على القبور. 


و 
فكل هذا يدل أن خشية أن يؤدي تمييز القبور إلى تعظيمهاء أمر يعتبره 


(۱) رقم )٤۹۲۰(‏ كتاب التفسيرء باب: ولا تذرن ودا ولا سواعًا.... 

(۲) ولفظه: «لعن الله زوّارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسّرّج». أخرجه 
أحمد رقم (۲۰۳۰)» وأبو داود رقم »)۳۲۳١(‏ والترمذي رقم »)۳۲١(‏ والنسائي رقم 
«(T° ET)‏ وابن ماجه رقم »)۱٥۷٥(‏ وابن حبان رقم (۳۱۷۹). وغیرهم من طرق 
عن محمد بن جحادة عن آبي صالح عن ابن عباس به. 
وفيه أبو صالح مو لى أم هانئ ضعيف مدلس» وقد تفرد بزيادة «والمتخذين عليها 
المساجد والسرج». فهي من مناكيره» وباقي الحديث له شواهد يتقوى بها. 

۳ 


الشرع» فتكون هذه هي العلة في منع الرفع ونحوه؛ لما هو مشاهد أن القير 
المميز على غيره برفع وتجصيص وبناء وستر ونحوه يعَظّمه الجُهّال دون 
غيره» والعلة المنصوصة أرجح من المستنبطةء مع أن القياس يصح على 
كلا" العلتين. 

النتيحة: 

ثبت النهي عن تسطيح القبر» ورفعه فوق شبرء والزيادة عليه من تراب 
غير حفرته» إلا لتسویته بالأرض إذا نقص» وإلا شيئًا من حصى» وحجَرًا 
للعلامة عند الحاجة. 

وعن تجصيصه والبناء عليه» سواء أكان على جوانبه القريبة أم أوسع» 
[ وسواءٌ أبني بعد القبر أم قبله لأجله» أم قبله لسكنى ونحوها. 

وعن سَتره بالثياب» ونصب الرايات عنده» والكتابة عليه» وكل ما صيع 

فكل هذه الأشياء ثبت النهي عنها: 

أولا: بدخو لها تحت عموم « کل بدعة ضلالة)» وغيره من الأدلة. 

ثانيًا: لمنافاتها لتسوية القبور المأمور بهاء أو منافاة بعضها لهاء وإلحاق 
الباقي بالقياس الجلي. والله أعلم. 

% چ 


(۱) کذاء واو جه: «كلتا». 
٤٤‏ 


[ص۹٤]‏ البخارى فى «اصحيحه»' تعليقًا: «(لما مات الحسن بن 
الحسن بن على» ضربت امرأته القبة على قبره سنة» ثم رُفِعت» فسمعت 
صائحًا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدواء فأجابه آخر: بل ينسوا فانقلبوا». 

أقول: علقه البخاري بصيغة الجزم» وقد قالوا: إن ما كان كذلك فهو 
محمولٌ على أنه صح لديه في الجَْمْلةء أي: إما على شرطه» وإما على شرط 

¢ 2 ع ْ 

غیره على الاقل. وفي هذا إجمال» فإن من الائمة الذين يصدق عليهم انهم 
«غيره» من يتساهل في التصحيح. 

ومع هذا فقد يصحح أحدهم لمن يكذبه غيره» فلا بد من النظر في 
رجال السندء وقد راجعنا «فتح الباري»"» فذكر فيه ما لفظه (جزء"/ 
ص١١١):‏ «أي: الخيمةء فقد جاء في موضع آخر بلفظ: «الفسطاط» كما 
روّیناه في الجزء السادس عشر من حديث الحسين بن إسماعيل بن عبد الله 
المحاملى ‏ رواية الأصبهانيين عنه . وفى كتاب ابن أبى الدنياء في 
«القبور»"ء من طريق المغيرة بن مِمَسّم قال: لما مات الحسن بن الحسن 
ضربت امرأته على قبره فسطاطًاء فأقامت عليه سنة» فذكر نحوه). اه. 

[ص۰٥]‏ ولا ندري ما حال السندين» إلا أن المغيرة بن مِقَسّم كان أعمى 
ومدلسا. 
)١(‏ في كتاب الجنائزء باب مايكره من اتخاذ المساجد على القبور (۸۸/۲- ط 


الميرية). 
.(YTA/YT) (Y)‏ 


(۳) لم أجده في المطبوع منهء والمطبوع فيه نقص. وهو في «هواتف الجان» له .)١١١(‏ 
٤0‏ 


وقد ذكر البخاري هذه القصة في باب ما يكره من اتخاذ المساجد على 
اتر قال في «الفتح»': «ومناسبة هذا الأثر لحديث الباب أن المقيم في 
الفسطاط لا يخلو عن الصلاة هناك فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر» وقد 
يكون القبر في جهة القبلة» فتزداد الكراهة. 

وقال ابن المندً : : إنما ربت الخيمة هناك للاستمتاع بالميت بالقرب 
منه» تعلیلا للنفس» و تخییاد. .. ومكابرةً للحس.. .. فجاءتهم الموعظة على 
لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعوا... إلخ. 

أقول: تعقبه بعضهم بأن الظاهر أنها إنما صربت الخيمة للاجتماع 


لقراءة القران. 
وهذامع کونه ممنوعا أيضاء مردود بقول الهايفَيْن: هل وجدواما 
فقدواء بل يسوا فانقلبوا. 


فالقصة فيها زراية على زوجة الحسن» وهي كما في «الفتح»: فاطمة 
بنت الحسين بن علي رضي الله عنهم» بل وعلى أهل البيت الموجودين 
فالذي عندي أن هذه القصة لا تصح» فإن أهل البيت أعلم بالله عز وجل 
وأكمل عقولاء وأثبت قلوباء من أن يقع لهم مشل هذه القصةء [ص١٠]‏ وفي 
الحديث: «لعن زوارات القبور»"' آي: المكثرات لزيارتهاء وضرب الخيمة 
على القبرء والإقامة فيها سَنة أبلغ من إكثار الزيارة» وأهل البيت أولى من 


.(YTA/T) (1) 
.)٤۳ص( سبق تخریجه‎ )۲( 
٤٦ 


ينره عن ذلك. 
e a a a‏ یدز 
كلام الهايقين تدل على فيح ذلك الصنع؛ ولكن رابنا حقا علينا الذبَ عن 
ب لد زد ا 
[ص۲٠]‏ البخاري في «صحيحه»' تعليقا أيصًاء في باب الجريد على 
القبر: «وقال خارجة بن زيد يد: رأيتني ونحن شان في زمن عثمان رضي الله 


ر۶ مب س 


عنه» وإن أشدنا وثبة الذي ْب قبرَ عثمان بن مظعون حتى يجاوزه». 


قال في «الفتح»": وقد وصله المصنف في (التاريخ الصغير» من 
طريق ابن إسحاق. 

أقول: قال في «التاريخ الصغير» (ص۲۳)"' طبعة إله آباد: حدثنا 
a‏ 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى عَمْرة الأنصاري قال: سمعت خارجة بن 
رید بن ثابت: رأيتني ونحن غلمان شبان زمن عثمان» وإن أشنا وثبة الذي 
یشب قبر عثمان بن مظعون حتی یجاوزه. آھ. 

وقد مر قريبًا“ الكلام على ما يعلقه البخاري بصيغة الجزم» وأنه لا 
يغني ذلك عن النظر فى سنده» وقد علم ههنا سنده» فأقول: 
٩٩ /۲( )١(‏ _ ط الميرية). 
.(Y10 7/۳) (¥)‏ 
(۳) «التاريخ الأوسط» رقم (١۲٠-ط‏ الرشد). 
)٤(‏ (ص٥٤).‏ 


۷ 


شيخ ابن إسحاق لم أر له تر جمة'*» وابن إسحاق كما تقدم في حديث 
فضالة أنه قال الذهبي: «ما انفرد به ففيه نکارة» فان في حفظه شیئًا»". 

1-١‏ ص۳٠]‏ ولا نعلم أحدا تابعه في هذا الأثر» ولا ثمّة قرينة تدل على 
حفظه» ينجبر بها تفرده» ففي الأثر نكارة. 

- - بل على القرل بأنه يفهم منه رفع القبر فوق الشبر شذود إذ 
المعروف المشهور أن القبور لم تكن ترفع في ذلك العصر. 

۳ بل نفس قبر عثمان بن مظعون» ورد أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم [وضع] حجرًاء وقال: ألم به قبر أخي»"» وأسلفنا أن ذلك يدل أنه 
لم يرفع عن وجه الأرض. 

- ومع ذلك فيبعد جدا أن يخرج الشباب من أولاد الصحابة يتواثبون 
على قبر رجل من آفاضل السابقينء بحيث إنه لا يجاوز القبر إلا أشدهم 
وثبة» وغالبهم تقع وثبته على القبر» مع أن بجواره من قبور أبناء رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم hy‏ وغیره. 

نعم» قد كان بعض الصحابة والتابعين - - ومنهم خارجة لا یرون بأسّا 
بالجلوس على القبور» ولكن أين الجلوس من التوثب» وقد كان أبناء 
الصحابة رضي الله عنهم بغاية التمسّك بالآداب الشرعية» ولاسيمامثشل 
خارجة بن زيد. 

(1) ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير؟: (۸/ ۲۸4)ء وابن حبان في «الثقات» 

(۳ /۷( 


(۲) «المیزان»: .)۳۹٩ /٤(‏ 
(۳) سبق تخریجه (ص۲۳- .)۲٤‏ 


۸ 


[1-٥‏ ص٤٥]‏ وفي «تهذيب التهذيب»' في تر جمة خارجة: قال ابن 
تُمَير وعَمْرو بن علي: مات سنة (44). وقال ابن المديني وغير واحد: مات 
سنة مائه. إه. 


فالأكثر كما ترى آنه مات سنة مائة. 


وقال ابن عساكر في «تاريخه»"': «الصحيح الذي عليه أكثر الروايات 
أنه تو فى سنة مائة». اه. 

وذكر قبل ذلك ما لفظه: «وقال العجلى: خارجة مدنى... وقال: رأيت 
في المنام كأني بنيتٌ سبعين درجة» فلما فرغت منها تهورت"» وهذه السنة 
لى سبعون سنة قد أكملتها. فمات فيها» اه. 

أقول: وقد ذكر هذه القصة اب سعد فى «الطبقات») ٤‏ من روايته عن 
الواقدي دسنده» ونقلها عنه ابن کان( فإن صح هذا کان مولده سنة 
(۳۰). فیکون سنه یوم قتل عثمان نحو خمس سنین؛ لأن عشمان قتل سابع 
ذي الحجة سنة »)۳١(‏ فكيف يكون من الشبان زمن عثمان. 


¢ # چ 


.)40 /۳( )۱( 

.("1-۳46 /0( )۲( 

)۳( كذا هنا و في (المسودة ص١۳)‏ والتاريخ» وفي بعض المصادر: «تدهورت». 
۲١۸ /۷( )٤(‏ ط الخانجي). 

.)۲۲۳ /۲( في «الوفیات»:‎ )٥( 


٤۹ 


قال الإمام أحمد في «مسنده»" (جزء٠/‏ ص۱۲۸ - ۱۲۹): وکیع 
وعبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن أبي وائل عن أبي الهيّاج قال: قال 
لي علي - وقال عبد الرحمن: إن عليًا رضي الله عنه قال لأبي الهاج : 
«ابعثك على ما بعتي عليه رسول انه صلی الله عليه وآله وسلم: أن لا تدع 
برا مشرفا إلا سویته» ولا تمغالا إلا طمسته». 

أقول: الحديث رواه عن سفيان جماعة: منهم عبد الرحمن وخلاد بن 
یحیی والقطان ووکیع و محمد بن یوسف و محمد بن کثیر. 

ووقع فيه حلاف سندا ومتتا. 

أما السند؛ فإن عبد الرحمن وخلادًا جعلا الحديث من رواية أبي وائل 
عن علي» وجعله الباقون من رواية أبي الهاج عن علي. 

وأما المتن؛ فيأتي تفصيله 

# رواية عبد الرحمن وخلاد: 

آما عبد الرحمن؛ فرواه عنه محمد بن بشار عند الترمذي"» والإمام 
أحمد في امسنده» كما تقدم» ومن طريق الإمام أحمد رواه الحاكم في 
«المستدرك». 


(۱) کكتب المؤلف فوقه: «يؤخر بعد حديث عائشة» . لكن لم يعقد المصنف ألحديث 
عائشة رضي الله عنها مبحًا مستقلا. 

.)° ٦٤( رقم‎ (۲( 

.)۱۰٤۹( رقم‎ )۳( 

.)1۹/۱( )( 


راا دوي فرواه‌عنه معاد بن نجدة القرشي عندالحاكم في 
«المستدرك» أيضا. 

ولفظ محمد بن بشار... عن أبي وائل: أن عليّا قال لأبي الْهيّاج: 
«أبعثك على ما بعثنى عليه النبى صلى الله عليه وآله وسلم [ص٦٥]:‏ أن لا تدع 
فا مشرقا إلا س ف ولا تمغالا إلا طمَسَّْه». 

وهكذا الباقون» إلا أنهم قالوا: «على ما بعثني عليه (رسول الله) صلى 
الله عليه وآله وسلم». 

وفى «المستدرك» عن أبي (هياج). 

وقد رواه عن عبد الرحمن أيصًا عبيد الله (أظنه القواريري) عند أبى 
یعلی في «مسنده» ٩ء‏ ولکن فيه : عن حبيیب بن أبي ثابت أن عليًا قال لأبي 
الهياج». 

هكذا لم يذكر «عن أبي وائل»» وأظنه من إسقاط النساخ؛ لأن النسخة 
حطرة غير مصححة(ء وباقی الحديث کحدیث الإمام أخمد. 

# رواية الآخرين: 


- القطان: رواه عنه أبو بكر بن خلاد الباهلي عند مسلم"» ذكر مسلم 


(۱) رقم (۳۳۸). 

(۲) وهکذا ذكر محقق مسند أبى يعلى أن ذكر «عن أبي وائل» سقط من النسختين» فلعله 
سقط قذي أرفن أغطاءالمتغردي فاه قف الحفظ: واي كلام ال 
في ذلك. 

.)٦٩۷ /۲()۹٦٩۹( رقم‎ (۳) 
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رواية وكيع» وفيها:... عن حبيب... عن أبي وائل عن أبي الهياج قال: قال 
لي عليّ: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
[ص٦٥]:‏ آن لا تدع تمثالا إلا طمسته» ولا قرا مُشرفًا إلا سویته». 

ثم ذكر رواية القطان... أخبرني حبيب بهذا الإإسناد وقال: «ولا صورة 
إلا طمستها». 

فدل هذا أن لفظ القطان: «ألا أبعثك... أن لا تدع قبرًّا مشرفًا إلا سويته 
ولا صورة إلا طمستها». 

- وکیع: رواه عنه جماعةء منهم يحيى بن يحيى» وأبو بكر بن أبي 

فعن الثلاثة الأولين: مسلم في «صحيحه»ء وقد مر لفظه. 

وعن الثاني أيصًا: إسماعيل بن قتيبة» وعن الرابع: علي بن عبد العزيزء 
کلاهما عل الحاكم في «المستدرك)» ولم يصزح باللفظ. بل قال : بتحوه» 
أي: بنحو لفظ عبد الرحمن وخلاد. 

وروى عن الثالث أيضًا: أبو يعلى فى «مسنده»ء ولفظه كلةظ الثلائة عند 
مسلم» إلا أنه أسقط «ألا وقال: «أن لا أدع»» وفي النسخة تحريف من 
النساخ. 

وأما الإمام أحمد ففي «مسنده» قرن وكيعًا بعبد الرحمن مرةًء وأفرده 
أخرى' أسقط «لا فيهماء وقدّم في الأو لى ذكر القبر» وقد مرت الأو لى. 


.)۷٤١( رقم‎ (۱( 
o۲ 


- محمد بن يوسف: رواه عنه أحمد بن يوسف السلمي عند البيهقي 
في «السنن»ء ولفظه: «... عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن 
أبى طالب رضى الله عنه: أبعثك على ما بعثنی عليه رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم: ألا تترك قبرّا مشرفا إلا سوّیته» ولا تمثالا في بیت إلا طمسته». 

فأسقط «لا» وزاد «في بيت»» وقدّم ذِكّر القبر» وقال: «تترك» بدل 
#يدع؟. 

- محمد بن كثير: رواه عنه أبو داود"؟ ولفظه:... عن أبي الهياج 
الأسدي قال: بعثني على قال: أبعثك على... أن لا أدع قبرًا مشرفا إلا سويته» 
ولا تمالا إلا طمسته». 


فزاد «بعثني على»» وأسقط «ألا»» وقدّم ذكر القبر» وجعل الفعل 

[ص۷٠]‏ الحكم في الاختلاف: 

الأصل الثابت المقَرّر: أنه إذا وقع اخحتلاف مع الاشتراك في عدم 
الضعف يُفْرَّع إلى الجمع» فإن أمكن الجمع فالكل صحيخٌ» وإن لم يمكن 
التجى إلى الترجيح› فإن آمکن» فالأرجح هو الصحيح› وإلاثبت 
اللاأاضطراب. 

فلنعتبر الاختلاف في هذا الحديث بهذا الأصل. 


(۱) (/۳). 
(۲) رقم (۳۲۱۸). 


or 


+ الاختلاف في السند: 


يمكن الجمع بأحد وجهين: 

الأول: بالحكم لرواية القطان ومن معهء لاحتمال رواية عبد الرحمن 
وخلاد التدليس من بعض الرواة. 

الثاني: بتصحيح كلا" الروايتين. 

ويشبه أن يكون مسلم رحمه الله مال إلى الوجه الأول» وإلالمَاعَدَل 
عن رواية عبد الرحمن مع ما فيها من الفوائد: كجلالة عبد الرحمن»ء وعلو 
على طريق عبد الرحمن بالخطأء فإنه عالمٌ آنه لا يضار إلى الترجيح إلا إذا 
لم يمكن الجمع. 

وقد يستأنس للتدليس باختيار القطان الرواية التي فيها عن أبي 
الهياجء والقطان يتحرّز عن تدليس سفيان» بل وعن تدليس بعض شيوخ 
شيوخه» انظر «فتح المغيث»" (ص۷۷). 

وعندي أنه لا وجه للتدليس هنا؛ لأن أبا وائل لم يوصف بالتدليس» بل 
صف بعدمه» وحبيبًا لو دس هنا بإسقاط شيخ شيخه كما هو صورة الببحث 
لكان تدليس التسوية» ولم يوصف به» وإنما صف بمطلق التدليس» فيحْمَل 
على أخف أنواعه» أعني التدليس عن شيوخه. 


(1) كذا في الأصل» والوجه: «كلتا». 
(۲) (۲۱۹/۱). 
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ولهذا تراهم يعمدون إلى السند الذي فيه من وصف بمطلق التدليس» 
ولکنه صرح بالتحدیث عن شیخه» فیحکمون له بالصحة» وإن کان شیخه أو 
شيخ شيخه لم يصرّح بالسماع» إلا أن يوصّف بالتسوية» فلابد من التصريح 
بالسماع منه إلى آخر السند. 

ووجهه أن تدليس التسوية أقبح وأشنع من مطلق التدليس» إذ لا يخلو 
عن الكذب. فالظاهر سلامة الثقة منه» وإن صف بمطلق التدليس. 

انظر كتب الفن في تدليس التسوية. 

أما سفيان: فقد قيل: إنه كان يدلس التسوية» ولكن في «(فتح 
المغيث» ٠‏ (ص۷۷) قال البخاري: لا يُعْرّف لسفيان الثوري عن حبيب ابن 
أبي ثابت» ولا عن سلمة بن كهيل» ولاعن منصور» ولاعن كثير من 
مشایخه تدلیس» ما اقل تدلیسه! اه. 

[ص۸٥]‏ وظاهر هذا يتناول تدليس التسويةء وإلا لقال البخاري: ولكنه 
کان يسوي فيما رواه عن حبيب» أو نحو ذلك. مع أن سفیان ثبت إن شاء الله 
من أن يسوي فيما رواه عن شيخ قد تنزه عن التدليس عنه» فإن ذلك أشد 
غررًا من التسوية مع عدم التنزه عن التدليس؛ لأن العلم بتنزهه عن التدليس 
عن شیخه» يول على الظن بآنه لم يسو فیما رواه عنه. 

على أن ههنا مانعًا آخر من الحمل على التدليس» وهو سقوط «ألا» في 
رواية عبد الرحمن وخلاد أصلاء وثبوتها في رواية الآخرين غالبًاء وهذا يدل 
أنهما روايتان من الأصل. 


0 0 


ويؤيده آن الحاكم حكم بصحة رواية عبد الرحمن وخلاد على شرط 
الشيخين» كما يأتي» وأقره الذهبى. 
وأيضا فالحمل على التدليس نوع من الترجيح» والجمع المحض أولى 


منه 


وبمجموع ما ذكرنا ينتهض الوجه الشاني» وهو تصحيح الروايتين معّاء 
إن شاء الله. 

فأقول: قد حكم بصحتهما معًا الحاكم في «المستدرك)»» فإنه ذكر رواية 
عبد الرحمن وخلادء ثم قال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» وأظنه لخلاف فيه عن الثوري» فإنه قال مرة: عن أبي وائل عن أبي 
الهياج» وقد صح سماع أبي وائل عن على رضى الله عنه). اه. 

ٹم ذکر رواية وكيعء وتوجيهه: أن أبا وائل سمع الحديث مرةً من علي» 
ومرة: من ابي الهياج» فکان حل ث بهذا تاره وبهذا أخرى» وتّبعه جب 

وقد علمت أن رواية عبد الرحمن وخلاداطَرّد فيها سقوطٌ «آلا»» 
وسيأتي أن الأصل في رواية الآخرين ثبوتهاء فيظهر من هذا: أن علا رضي 
اله عنه عرض على أبي الهياج البعث بقوله: «ألا أبعثك...» إلخ ولم يعزم 
عليه» فخرج فلقي آبا وائل فأخبره» ثم اتفق |- جتماعهما عند على رض الله 
عنه» فعزم على البعث» فقال لأبي الهياج: «أبعثك...» إلخ. 

أما ما في «مسند أبي يعلى؟ عن عبيد الله عن عبد الرحمن» وفيه: عن 
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الكاتب إذا كتب «آبي ثابت» ثم نظر في الكتاب الذي نسخ منه فرآی «أبي 
وائل» ظن أنه قد كتبها لاشتباه الكنيتين [ص۹٥]‏ والنسخة الخطية غير 


کے( 


# الاختلاف فى المتن: 

أما رواية عبد الرحمن وخلاد فلم يقع فيها خلاف يغْيّر المعنى» فلا 
كلام عليهاء وقد ترجُح أنها رواية مستقلةء فلا يضرها الخلاف الواقع في 
الرواية الأخحرى. 

وما الخلاف في الرواية الأخرى؛ فمنه ما لا يغير المعنى» كالتقديم 
والتأخير» وإبدال «تمثال» ب«صورة)» و«تدع؟ ب«تترك)"» وجل الضمائر 
التي للمخاطب للمتكلم وغيره» فهذا من الرواية بالمعنى» وكانت شائعة 
بينهم» فلا تضر. 

ومنه ما لا يخلو عن تغيير للمعنى» وهر الاختلاف في ثبوت «آلا» مع 
زیادة ابن کثیر" «بعثنی على وزیادة ابن یوسف/ «فی بیت». 

فإن الكلام مع ثبوت «ال عرْض» ومع سقو طها جزم ولا سيما زيادة 
«بعشنى على ». وكذلك قول ابن يوسف في بیت» قي ينافى إطلاق بقة 


(۱) انظر ما سبق (ص۱٥)‏ وسیاتي (ص۸٥).‏ 
(۲) رسمها في الأصل: «بترك». 
)۳( في رواية أبي داود» وقد تقدمت. 
(€( في رواية البيهقي» وتقدمت أيضًا. 
OV‏ 


والجواب: بالجمع» بان الأصل في هذه الرواية ثبوت «ألا» ولكن كَأَنَ 
سفيان رحمه الله أسقطها مرة بناءً على ن إسقاطها لا غير معنى المرفوع؛ مع 
أن دلالة الكلام بعد إسقاطها على الجزم لا يضرء بعد صحة الجزم بالرواية 
الأحرى. وأثبتها مرة على الأصل» أو لأنه تبه أن لإثباتها فائدة في الجمع 
بين الروايتين» فسمع منه أصحابه الإثبات واللإسقاط» فروى بعضهم هذا 
وبعضهم هذاء وروی وكيع الأمرين. 

لكن نسبة إسقاط «ألا» إلى سفيان» يردّه ما في «مسند أبي يعلى» قال: 
#حدثنا عبد الله نا يزيد بن هارون أنا المسعودي عن حبیب بن أب ثابت 
فن یی الام قا فال عا فا ابات عل ما بی غل رسو ا 
صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدع قبرًا إلا سويته» ولا تمشالا إلا طمحته 


(کذا)», 
[ص٠٠]‏ هكذا في النسخة ليس فيه: «عن أبي وائل» ويظهر آنه من 
إسقاط النساخ» كما مر. 


وهذه النسخة لا يوثق بهاء لكن إذا جد في نسخة صحيحة وليس فيه 
«ألا» فالظاهر أن الإإسقاط جاء من حبيب» أسقط مرة» وأثبت آخرى» فسمع 
المسعودي الإسقاطء وسمع سفيان الأمرين» فحدّث بهذا مرة» وهذا أخرى 
کمامر. 


فأما زيادة محمد بن كثير «بعثنى على» فون عنده» وذلك آنه سمع 


(۱) بعدها رمر (۷). 
(۲( (ص۱ 0« 0¥(, 
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الرواية بإسقاط «ألا» ففهم الجزم فزاد هذه الكلمة ظانًا أنها إيضاح للمعنى 

لا تغيير له» مع أن محمد بن كثير غمزه ابن معين» وأظنه من جهة الضبط''. 
وأما زيادة ابن يوسف «في بيت» فعلى الخلاف في زيادة الثقة قيدًا لما 

أطلقه غيره» انظر «فتح المغيث» (ص٠۹).‏ 

افادات غ ار 


; ® 
لىسا .ڦ 


حديث أبي يعلى عن عبيد الله عن يزيد عن المسعودي صحيخ إن ثبت 
في نسخة صحيحة وصله عن بي وائل» كما هو المظنون» بل وإن لم يثبت 
فقد عم برواية سفيان أن أبا وائل هو الساقط» ولا أدري لعل حبيبًا أدرك أبا 
الهياج» فلينظر. 

فأما ما ثبت أن المسعودي اختلط وخلط فلا يضر؛ لأن سماع يزيد عنه 
كان قبل ذلك» انظر «فتح المغیث»“ (ص۹۳٤).‏ 


تنبیه آخر: 


دکر الحافظ ر حمه الله هذا الحديث فی کتاره «( تحاف المهرة»(٥)‏ فقال٠‏ 


(۱( كما في رواية ابن الجنید رقم .)١٤٤ ٩ ۳٤۳(‏ 

.)6-0/۱( )( 

.)۲۳۲ /١( «الکامل»:‎ )۳( 

/٤( )٤(‏ ۳۸۸). وانظر «الکواکب النیرات»: (ص‌۲۸۲). 
() رقم .)۱٤۱۹۴٤(‏ 
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حصين بن حيان الأسدي أبو الهياج عن علي» حديث: قال لي علي: ألا 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: أن لاتدع 
تمثالا إلا طمسته... ثم ذكر رواية الحاكم الثانية» أعني التي فيها «عن أبي 
الهياج» إلى أن قال: «عن أبي وائل عنه به). ثم ذكر رواية الحاكم الأو ىء 
أعني رواية خلاد وعبد الرحمن» ثم قال: وقال «صحيح على شرطهما)» 
وقال: أظنهما.... 

قلت: قد آخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة بسنده. ثم ذكر رواية 
أحمد عن يونس بن محمد وسياتي. 

[ص۱٦]‏ ثم قال: وعن وکیع وعبد الرحمن عن سفيان عن حبيب بن أبي 
ثابت عن ابي وائل عن ابي الهياج به. اه. 

وفي عبارته ثلاثة مواضع موهمة لخلاف الواقع: 

[الأول]: قوله بعد ذكر أكثر لفظ الحديث» وسوقه رواية الحاكم الثانية: 
«عن بي وائل عنه به». 

هذايوهم أن الحاكم صرح بلفظ الحديث» وأنه باللفظ الذي تقدم 
أكثره» وليس الأمر كذلك» فإنما قال الحاكم: «فذكر الحديث بنحوه» أي 
نحو لفظ عبد الرحمن وخلاد المذكور في الرواية الأو لى. 

وقد احتلفت آلفاظ الرواة عن وكيع» فلا يُذرى اللفظ الذي ثبت عند 
الحاكم ولم يصرح به» هو كلفظ مسلم الذي صَدّر به الحافظ» وحكم بأنه 
هو آم لا؟. 

فإن قيل: إن أبا بكر بن أبي شيبة أحد الراويين عن وكيع عند الحاكم» 
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هو أحد رواة لفظ مسلم» والظاهر الاتفاق. 

قلت: فما نصنع بالراوي الآخر وهو الأصبهاني» وعلى كل حال فلا 

الموضع الثا ني: أنه بعد ذكر عبارة الحاكم: «(صحيح على شرطهما...٠‏ 
إلخ. قال: «قلت: قد أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة بسنده». 

وهذا صريح في أن قول الحاكم: «ولم يخرجاه» يعني الحديث من 
أصله» فاحتيج إلى تعقبه بأن مسلمًا قد أخرجه بسنده» وإنما قال الحافظ : 
قد أخرجه مسلم عن أبي بكر...٠‏ إلخ. مع أن مسلمًا أخرجه عنه» وعن غيره 
مقرونين؛ لأن الحاكم رواه من طريق أبي بكر أيضا. 

وقوله: «بسنده» آي: بنفس السند الذي ذكره الحاكم» وبهذا ر يتم الحكم 

وقد علمت أن الحاكم إنما أورد تلك العبارة عقب الرواية الأولىء 
أعني رواية عبد الرحمن وخلادء فقوله: EE E‏ 
قوله: ولم يخرجاء» كما هو ظاهر» وهو المطّرد في اصطلاحه في 
«المستدرك»)» يذكر الحديث ثم يتكلم عليه. وأصرح من هذا قوله في آخر 
العبارة: «وقد ص سماع ابي وائل من علي». 

وبهذايعلم أن حكم الحاكم صحيح» فان حديتٌ عبد الرحمن 

خلاد' لم يخر جه أحدٌ من الشیخین بسنده» بل ولا متنه. 
)١(‏ الأصل: «خالد» سهو 
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عن أبي الهياج به» وقد علمت لفظ الإمام أحمد حيث قال بعد «عن أبي 
الهياج»: «وقال عبد الرحمن...» إلخ» فدل أن العبارة [ص۲٠]‏ الأو لى هي 
عبارة وكيع فقط» كما لا يخفى» وقد قابلنا حديث الإمام أحمد بنسخة خطية» 
ولم نكتف بالمطبوعة» مع أن رواية الحاكم من طريقه صريحة في ذلك. 

روع 

قد اندفع ما زعمه بع الجُهال': أن الحديث مضطرب سندًا ومتتاء 
فإن شرط الاضطراب التقاوم» آأي: أن لا يمكن الجمع ولا الترجيح» وقد 
أمكن الجمع ههنا كما أشار له الحاكم» وقررناه أحسن تقرير» والحمد للّه. 

وهذا الجمع أولى وأقرب مما جمعوا به بين حديثي فاطمة بنت قيس 

١‏ - إن فى المال لحم الزكاة»() 

إل ي سوی 6 
۲- اليس في المال حى سوى الزكاة»". 


فدفعوا اللاضطراب بأن قالوا: يِجْمَع بأنها سمعت اللفظين» والحق 
الأول المستحب» والثاني الواجب. 


(۱( يشير المؤلف إلى حسن صدر الدين الكاظمي الرافضي في رسالته «الرد على فتاوى 
الوهابية٠‏ (ص۷۳) حيث زعم أن الحديث مضطرب المتن والسند! 

(۲( أخرجه الترمذي رقم (104» )٠٠١‏ والدارقطني: (۲/ »)٠٠٠١‏ والبيهقي: .)۸٤ /٤(‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث إسناده ليس بذاك وأبو حمزه ميمون الأعور يضحف» 
وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله» وهذا أصح». 

(۳) آخرجه ابن ماجه رقم (۱۷۸۹). 


1۲ 


والغريب أن ذلك الجاهل خبط فى تقرير الاضطراب بما يضحَك منه. 


قال: «فتارة يذكر «عن أبي وائل أن علي قال لأبي الهياج»» كما في رواية 
أحمد عن وكيع ( )١ء‏ ورواية أبي داود عن محمد بن كثير ()ء ورواية 
الترمذي عن محمد بن بشار» وتارة يذكر «عن أبي الهياج آنه قال: قال لي 
علي»» كما في رواية أحمد عن عبد الرحمن ( )» ورواية مسلم عن وكيع». 


ویعرف خبطه بما قدمناه. 


وزعم أن في سند الحديث أبا وائل القاص» وذلك آنه نظر باب الكنى 
في «الميزان»"ء فلم يجد أبا وائل إلا واحدًا هو القاص» ولم يدر أن أبا 
وائل الذي ف سد الخدت لیس من راذن «الميزان)» وهو شقيق بن 
سلمة الأسدي» أبو وائل الكوفي» أحد سادة التابعين» مخضرم» روى عن 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وطائفة. 


ولم يتنبه ذلك الجاهل إلى ن القاص لم يرو عن علي» ولا روى عنه 


نعم» في الحديث عنعنة حبيب» وهو مدلس» وليس بأيدينا شيءَ من 
«إتحاف المهرة» شىء عن أبي عوانة في هذا الحديث. 


)١(‏ هكذا كتب المؤلف هذه الأقواس» ولا ندري ما مقصوده منهاء إلا إن أراد أن يكتب 
مواضعها من الكتب» وقد سبقت. 
(oA /) (Y)‏ 
(۳) جمع بزذون» وهو البغل. يعني ليس من جملة الضعفاء المذكورين في «الميزان». 
1۳ 


لكن ههنا عدة أمور ينجبر بها هذا الوهن: 

الأول والثاني: أن الحديث في الصحيح»› وهو صل في الهدم» فلا 
يقال: إنه متابعة لحديث فَصَالةء و ممن رواه القطان» كمامر. 

وقال في افتح المغيث»'“ (ص۷۷) في الكلام على ما في 
«الصحيحين» من علعلة المدلسين: «قال ابن الصلاح ونبعه النووي 
وغیره ٠‏ محمول على ثبوت السماع عندهم فيه من جهة أخرى» إذا كان في 
نقف نحن على ذلك... [ص۳٠]‏ وأشار ابن دقيق العيد إلى التوقف في 
ذلك... 


وأحسن من هذا كله قول القطب الحلبي في «القدح المعلى»: أكثر 
العلماء أن المعنعنات التي في «الصحيحين» مَرَّلة منزلة السماع» يعني: إما 
لمجيئها من وجو آخر بالتصريح» أو لكون المعنعن لا يدلس إلاعن ثقة» 
أو عن بعض شيوخه» أو لوقوعها من جهة بعض النقاد المحققين سماع 
المعنعن لهاء ولذا استثنى من هذا الخلاف... وأبو إسحاق فقط بالنسبة 
لحديث القطان عن زهير عنهء... والثوري بالنسبة لحديث القطان عنه»اه. 


يدلس إلا بعد الوثوق بثبوت السماع» وإنما لم يثبت السند المصرّح فيه؛ لأنه 
ازل أو تر داك 


(۱( (۲۱۹-۲۱۸/۱). وتمام اسم کتاب القطب الحلبي ( ت٥ :)۷٣‏ «القدح المعلى في 
الرد على أحادیث المحلی). ذکره ابن الملقن فی «البدر المنیر»: (۱/ ۲۹۱) وقال: 
«في جزء جيد» وما أكثر فوائده». 
1٤‏ 


فإن قيل: قد ثبت عنده السماع من طريق فيها من لا يوافق على توثيقه. 

قلت: هذا حلاف الظاهرء بل الغالب على الظن أنه قد ثبت لديه من 

نظير ما قالوه فى سفيان بن عيينة: أنه لا يدلس إلاعن ثقةء مثل الثقة 
الذي صرح به» ولكن مع هذا كله لا يزال في النفس شي خشية أن يكون 
2 1 ي ا 
خفي على صاحب الصحيح كون ذلك المعنعن يدلس» أو خحفي عليه جرح 
في بعض رجال الطريق التي ثبت لديه فيها التصريح بالتحديث» أو نحو 
ذلك. 

إلا آنه على كل حال إذا كانت عنعنة المدلس في الصحيح يكون الظن 
بثبوت السماع آقوى مما لو كانت في غير الصحيح. 

[] ۴- وأما ما نقلناه عن «الفتح» في شأن القطان» فهو لا يتناول هذا 
الحديث؛ لأنه إنما التزم عدم رواية ما عنعنه مدلس» ولم يثبت له سماعه في 
روايته عن زهير عن أبي إسحاق» والمدلس أبو إسحاق» وفيمارواه عن 
سفيان» والمدلس سفيان» وحديث الباب من روايته عن سفيان عن حبيب» 
رالد خت 

لكن قد ثبت عن القطان التحرز عن أن يقع منه ما فيه رائحة من تدليس» 
وثبت بما هنا احتیاطه أن لا يروي عن شیخه سفیان إلا ما صح سماع سفیان 
له» وأن لا يروي عن شيخه زهير عن أبي إسحاق إلا ما صح سماع أبي 
إسحاق له» فكان فى هذا ما يدل على احتياط الرجل فى الجملةء فيقوى ظن 
السماع فيما رواه عن سفيان عن حبيب. 
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۳- قل صحح الحاكم رواية عبد الرحمن وخلاد» وأقر صحة الرواية 
الأخرى» وتبعه الذهبى» فلعله ثبت لديهما ما يدفع احتمال التدليس. 


ا 


ثقة عنده على الأقل. 

٥-الإمام‏ أحمد فی «(مسنده»' (جز۱۰/ ص٥٤ :)١‏ يزيد نبنا 
e‏ أ ® ّ م ۳آ 
وآله وسلم: لا تدع قبرًا إلا سويته» ولا تمثالا إلا وضعته». 

عبد الله فی «زوائد المسند»" (جزء۱/ ص٩۰٥٠):‏ حدثنی عبید الله بن 
عمر القواريري ثنا السّكّن بن إبراهيم ثنا الأشعث.. فذكره بسنده» ونحو 
منه. 

بو یعلی فی «مسنده» بمثل سنده ومتنه. 

[ص٥٠]‏ آبو يعلى فی ( مسنده»7* آیسا: حدننا عد الغفار بن عبد الله 
حدثنا علی بن مُسهر عن أشعث» فذکره بسنده» ونحو متنه. 

أقول: في أشعث کلام» حاصله آنه صدوق يخطی. 


(۱) رقم (۱۲۳۹). 
(۲) في «المسنده: «أبي» وكلاهما صحيح» لأنه ابن المعتمر وأبو المعتمر. 
(۳) رقم .)۱۲۸٤(‏ 
)٤(‏ رقم .)٥٥۹(‏ 
)٥(‏ رقم .)٥۰۴۳(‏ 


1٦1 


وقال ابن عدي '“: لم أجد لأشعث متتا منكرًّاء إنما يغلط في الأحايين 
فی اللأسانيدى وبخالف. اه. «میزان»(". 


وقد أخر ج له مسلم في «(صحيحه» متابعة. 


وأما ابن أشوَع فثقة» من رجال «الصحيحين)» غمزه الجُورّجاني 
بالتشيّع» والجُوزجاني متشدد على الكوفيين. 


قال الحافظ فى «تهذيب التهذيب»" فى تر جمة أبان بن تغلب 
الربعي: «الجُوزجاني لا عبرة بحَطّه على الكوفيين». 


وخنش وة بو داود» وقال آبو حاتم: «صالح» لا راهم یحتجول به). 
ولینه غير هما بما لا يسقطه عن الاعتبار. 


فأقل ما يقال في هذا السند: إنه صالح للاعتبار. 


٦‏ - الإمام أحمد في «المسند»“ من طرق عن الحكم بن عتيبة عن أبي 
محمد اله لي عن علي رضي الله عنه» ذكر قصة بعث رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لهء ولفظه في بعض الروایات: «أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم بعت رجلا من الأنصار: أن يسوي كل قبرء وأن ياطخ كل صنم فقال: 
يا رسول الله» إني أكره أن أدخل بيوت قومي» قال: فأرسلني..٠.‏ 


.)۳۷ ٤ /۱(:٤»لماکلا«‎ )1( 
.(10/1( )( 
.(A۳/1) () 

.)۱۱۷١( رقم‎ )٤( 
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وفي آخری' قال: کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في جنازة» 

فقال: «أيكم ينطلق إلى المدينةء فلايدع بها وثلّا إلا كسره ولا قبرًا إلا 
ا ہے : س 

سواه» ولا صورة إلا لَطځها...٠‏ ثم قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
«من عاد لصَنعَة شىء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم. 

أقول: أبو محمد الهذلي مجهول» لم يرو عنه إلا الحكم بن عتَيبة» ولم 
٤‏ ت 
يوثق ولم یجرح» لکنه تابعي» روی عن علي رضي الله عنه» وروی عنه 
التابعي العَلَّم الثبت الجليل: الحكم بن عتيبةء فهو ثقة على مذهب ابن 
حبان» وصالخ للاعتبار عند الجمهور. 

فكل واحلِ من هذين السندين صالح أن يبلغ درجة الحسن لغيره» إذا 
اعتضد. انظر «فتح المغيث»" (ص٤١).‏ 

۷ قد روی هذا الحديث عد الله بن أحمد ئی («(زوائد المسند»(") مں 


)€( 


طريق يونس بن خباب عن جرير بن أبي الهيّاج“» عن آبيه. 


وفيما مر كفاية. 
يونس شيعي» كان يطعن في عثمان» قال مرةً: قتل بنتي النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» فقيل له: قتل الأو لى» فلم زوّجه الثانية؟ فلم يدر ما يقول! 


(۱) رقم .)٦٥۷(‏ 
.)V0/۱( )(‏ 
(۳) رقم (۸۸۹)» ومضى في «المسند» رقم (1۸۳). 
(€) كذا في الأصل «جرير بن أبي الهيّاج٠!‏ خطأء وصوابه كما في المسند: «جرير بن 
حبًان1. 
A‏ 


وبمجموع هذه الوجوه يندفع احتمال التدليس» وينتهض الحديث 
للحجيةء كما لا يخفى. والله تعالى أعلم. 

[ ص۷٦‏ ] الباجي في شرح الموطاً»(: قال ابن حبیب: وروی جابر: آن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تَرْفع القبور» أو يُبنى عليهاء وأمر 
بهدمهاء وتسويتها بالأرض. وقَعّله يعني الهدم والتسوية-عمر بن 
الخطاب. اه. 

ف کنر الخمال :غو غ هان انه كان نامر وة القترورة: انه 
جریر). 

آقول: ذکرت هذين استئناسًا. 


ê‏ چ چ 


.)€44/۲( )۱( 
.(EYATY) رقم‎ (Y( 
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[حديث جابر] 


[ص۸٦]‏ اللإمام أحمد «مسند»' (جزء۳/ ص ۳۳۹): ثنا حجاج ثنا ابن 
صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يقعد الرجل على القبرء أو يجصّص. أو 
یبنی علیه). 

تابع الإمام أحمد عن الحجاج: 

١‏ - يوسف بن سعيد عند النسائى"» وعند أبى عوانة فى اصحيحه»» 
وعند ابن حبان"ء كما في «إتحاف المهرة»““. 

- و محمد بن إسحاق الصغاني عند البيهقي“. 


۳- وهارون بن عبد الله عند مسلم فی «الصحيح»؟. 


-٤‏ وهلال بن العلاء عند أبي عوانة. 
وتابع حجًُاجًا عن ابن جرَيج جماعة» منهم: 


»)۲۹٥ عبد الرزاق» رواه عنه الإمام آحمد «مسند») (جزء۳/ ص‎ -١ 


.)۱٤۹٤۷( رقم‎ )۱( 
.)۲۰۲۸( رقم‎ )۲( 
.)۳۱٣۰( رقم‎ )۳( 
.)۳٤۰۰( رقم‎ )٤( 

() (6/€). 
(0) رقم (4۷۰). 
(۷( رقم .)۱٤۱٤۸(‏ 


وعن الإمام رواه أبو داود في «سننه»'. 


- و محمد بن رافع عند مسلم في «الصحيح»". 


۳-... عند أبى عوانة. 


ومنهم أبو معاوية» روى عنه سعيد بن منصور في «المستدرك»“» 
وإسحاق بن إبراهيم عند ابن حبان(“. 

ومنهم محمد بن خازم روى عنه سد عند الطحاوي في «شرح معاني 
الآثار»"؟. 


ومنهم محمد بن ربيعة» روى عنه عبد الرحمن بن السود أبو عَمُرو 
البصري» عند الترمذي في «سننه»(۷)» و محمد بن إسکاب (كذا) عند أبي 
عوانة. 

ومنهم حفص بن غیاث» روی عنه: 


-١‏ أبو بكر بن أبي شيبة» عند مسلم في «الصحيح»(^. 


(۱) رقم (۳۲۲۰). 

(۲) رقم (۹۷۰). 

(۳) کذاتركه المؤلف. 

(۳۷۰ /۱( )€( 

.)۳۱٣۶۴( رقم‎ )٥( 

.)١٠١ /١( )1(‏ و محمد بن خازم هو أبو معاوية المتقدم في رواية الحاكم. 
)۷( رقم .)۱۰٥۲(‏ 

(۸) رقم (۹۷۰). 


۷١ 


۲- عثمان بن أبي شيبة» عند ابن حبان('. 
۳- وسَلم بن جُنادة بن مسلم القرشي» في «المستدرك»". 
-٤ ٠‏ ومسدّد» في «شرح معاني الآثار»(". 

وفي صي الرواية وألفاظ الحديث بعض اختلاف عن حديث أحمد لم 
نبين ذلك؛ لاآنه لا یتعلق به بحث. 

[ص1۹] أبو داود في «سننه»٤:‏ حدثنا مُسدّد وعثمان بن أبي شيبة قالا 
عن جابر» بهذا الحديث (أي المتقدم). 

قال أبن داود: وقال عثمان: «أو یزاد علیه»» وزاد سلیمان بن موسى: «آو 
یکتب علیه!» ولم یذکر مسدد في حدیثه: « أو یزاد علیه». 

قال اہو داود: وخفی على من حديث مسدد حرف «وإن». 

أقول: رواه أبو عوانة عن ابي داود» ورواه البيهقي في «السنن»* بسنده 
إلى أبى داود عن عثمان» فذكر رواية عثمان. 


وقد رواه النسائي عن هارون بن إسحاق عن حفص بسنده ومتنه» إلا 


(۱) رقم (۳۱۹۳). 
(۲) (۷۰/۱). 
(۳) (0۱1/۱). 
)٤(‏ رقم (۳۲۲۹). 
.)٤/٤( )0(‏ 
() رقم (۲۰۲۷). 


A 


أنه لم يذكر القعود» وقدّم وأخر. 

[سياتي في حديث جابر في بعض طرقه النهي عن الزيادة على القبر. 

ويعْرض بأنها لم ترد إلا في رواية حفص بن غياث» وحفص ساء 
حفظه بعد ما استقَضي» وصرحوا آنه لا یحتج من حدیثه إلا بما کان في کتابه» 
وقد روى الحديث عن ابن جريج ا سیأاتی»› ولنت هذه الزيادة 
عن أحلِ منهم غير حفص» بل حفص نفسه لم تبت عنه هذه الزيادة في رواية 

وقد قيل: إن صاحبي الصحيح إنما يخرجان لحفص ما ثبت أنه حدث 
به من کتابه. 

فزيادة النهي عن الزيادة شاذةء مع آنها لم ترد إلا فيما عنعنه ابن جُريج» 
وهو مدلس. 

لكن قد يقال: إن لها شاهدًا ضعيفًا ذكره البيهقى فى «سننه»(' عقب 
ذكره رواية حفص» قال: ورواه أبان بن أبي عياش عن الحسن وأبي نضرة 
عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ولا يزاد على حفرته 
التراب». 


ثم قال: «و فى الحديث الأول كفايةء أبان ضعيف». اه. 
وفى «كنز العمال»": عن جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه 


.)€1 /۳( )1( 
.)٤۲۹۱۹٩( رقم‎ (۲( 


A1 


وآله وسلم أن ثُجَصَص القبور» وأن يُجَْل عليها من غير حفرتها». ابن 
النجار. 

[ص٤۲]‏ وأما عنعنة ابن جريج؛ فإنها وإن كانت قادحة في الصحةء فإنها 
لاتقتضى شدة الضعف؛ لأنها تحتمل الوصل وعدمه»ء فإن كان الأول؛ 
فالحدیٹ صحيح» وإن كان الثاني؛ فالحديث على الأقل حسن عند ابن 
جريج؛ لأنه لا يدلس إلا عن ثقة عنده على الأقل» ولذلك جعلواماعنعنه 
المدلس مما يصلح أن يبلغ درجة الحسن لغيره إذا اعتضد» بل نصوا على أن 
من الضعيف الذي يبلغ درجة الحسن لغيره إذا اعتضد ما كان فيه انقطاعٌ بين 
ثقتين حافظين» فما عنعنه المدلّس من باب أو لى؛ لاحتماله الوصل. انظر 
«فتح المغيث»' (ص٤۲).‏ 


فأما ما ورد من مشروعية زيادة مخصوصةء كوضع شيء من الحصى؛ 
وكوضع الحجر؛ فإنه يكون تخصيصًا لعموم النهي عن الزيادةء فلا يدل على 
عدم النهي مطلةا]("“. 

الإمام أحمد في «مسنده»' (جزء ۳/ ص٥۲۹):‏ ثنا محمد بن بکر ثنا 
ابن جُرَیج قال: قال سلیمان بن موسی قال: قال جابر: اسمعت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم ینهی آن َد على القبر» وأن يُْجَصص,» وآن ينی 


.)0/۱( )۱( 

(۲) من قوله: «سيأتي في حديث جابر...» إلى هنا ذكره المؤلف في الفصل الأولء ثم 
كتب فوقه: (ينقل إلى الفصل الثاني شرح حديث جابر) ولم يحدد مكانه» فلعل هذا 
مکانه المناسب. 

.)۱٤۱٤٤( رقم‎ )۳( 


V٤ 


عله). 


وروى منه النهىَ عن الكتابة فقط ابن ماجه'“ عن عبد الله بن سعيد عن 
حفص بسنده. 


[ص۷۰] صحیح مسلم»": وحدثنا یحیی بن يحیى آنا إسماعيل بن 
علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: «نهى عن تقصيص القبور». 

النسائي في «سننه»"': أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث 
حدثنا أيوب عن أبي الزبیر عن جابر قال: «نهی رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم عن تجصيص القبورا. 

ابن ماجه: حدثنا أزهر بن مروان و محمد بن زياد قالا: ثنا 
عبد الوارث عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: «نهى رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم عن تقصيص القبور». 

الإمام آحمد مسند (جزء۳/ ص۳۹۹): ثنا عفان ثنا المبارك حدثني 
نصر بن راشد سنة مائة عمن حدثه عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: 
«نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تُجَصّص القبورء أو تبنى 
عليها». اه. 


.)۱١۹۳( رقم‎ )۱( 

.)٩۷۰( رقم‎ )۲( 
.)۲۰۲۹( رقم‎ )۳( 
.)۱٥٦۹۲( رقم‎ )٤( 
.)۱٥۲۸٩١( رقم‎ )٥( 


Vo 


الباجي: قال ابن حبیب: وروی جابر: «أن النبى صلى الله عليه واله 
وسلم نهى أن تفع القبور,» أو يبنى عليهاء وأمر بهدمها وتسويتها 
بالأرض...٠‏ إلخ كما تقده'“. 

يظهر أنه ليس من طريق أبي الزبير ولا سليمان؛ لأن فيه زيادة ليست 
عندهما. والله أعلم. 


ع E‏ پډ 


)١(‏ (ص1۹) وسقت الإحالة على كتاب الباجي. 
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[ص١۷]‏ حال آبي الزبير“ 

قال الشافعي: «يحتاج إلى وعامة». ومعنى ذلك أن فیما انفرد به نكارة. 

وقال أبو زَرْعة وأبو حاتم: «لا يحتج به». وهذه الكلمة من المرتبة التي 
تلي خف مراتب الجرح» وصاحبها صالح للمتابعة. 

وقال شعبة: رأیته يرن ويسترجح في المیزان. 

وأجاب عن هذه ابن حبان بأن ذلك لا يقتضي الترك. 

أقول: وغاية هذا المنافاة لكمال المروءة» وليس ذلك بجرح. 

وروی عنه سويد بن عبد العزيز آنه قال: لا يحسن يصلي. 

وسويد ضعيف. 

وقال: بينا آنا جالس عنده» إذا جاء رجل فسأله عن مسألة» فردً عليه 


فافترى عليه»ء فقلت له: يا آبا الزبير» أتفتري على رجل مسلم؟ قال: إنه 
أغضبنى. قلت: ومن يغخضبك تفتري عليه؟ لا رويت عنك حديثا أبدًا. 
أقول: الافتراء حقيقته مطلق الكذب» ولكن ظاهر السياق أنه سَبه» 
َه ۳ ¢ ٤‏ 
والافتراء إذا أطلق فى حكاية السب فالظاهر آنه أريد به القذف» والقذف 
كبيرة سقط العدالة. 


وجوابه: 


(1) تر جمته في «تهذيب الكمال٤:‏ (7/ »)٠٥٠۳‏ و«تهذيب التهذیب»: (۹/ »)٤٤١‏ 
و«إکمال تهذیب الکمال»: (۱۰/ »)۳۳١‏ و«میزان الاعتدال»: .)۱١۲ /٠(‏ 


VY 


-١‏ أن الافتراء لیس نصا فى القذف» فقد يراد به مطلق السب» ولاسيما 
إذا كان شنيع اللفظ» كالإعضاض. 

وعليه» فقد يکون السائل أساء الأدب» فا بو التو و في الحديث: 
امن تعرّی بعزاء الحاهليةء فأعضوه بهن بيه ولا تکنوا»('. 

۲- على تسليم أن شعبة أراد بها القذف» فلم يبين لفظ أبي الت 
فيحتمل أنه قال كلمةً يراها شعبة قذفاء وغيره لا يوافقه» ولهذا قال الفقهاء: 
إذا قال الشاهد [ص۷۲]: أشهد آن فلانًا قذف فلاتاء لم يقبل حتى يفسّر. 

ولا يرد على هذا قول شعبة: فقلت له: أتفتري... إلخ. وسكوت أبي 
الزبير عن نفى ذلك؛ لأن شعبة قد يكون إنما قال له: أتقول هذا لرجل مسلم. 
ثم روى بالمعنى في رأيه. أو يكون أبو الزبير ترك نفي ذلك؛ لأنه على كل 
حال قد أخطأء فرأى الأولى الاعتذار بأنها كلمة جرت على لسانه لشدة 
الغضب» وهذا عذڙ صحيځ» كما سيا تي إن شاء الله . 

۳- على تسليم أنه َف صريح» فقد يكون أبو الزبير مُطْلعًا أن ذلك هو 
الواقع» وسكت عن ذكره لشعبة؛ لأنه على حال مما لا يليقء وإنما جرى 
على لسانه لشدة الغضب. 

ويستأنس لهذه الوجوه بأنه لو كان القذف صريخاء والمقذوف بریئًاء 
لذهب فشكاء إلى الوالىء والحدود يومئل قائمه. 


(۱) أخرجه أحمد رقم (۲۱۲۱۸)» والنسائي في «الكبرى» رقم (۱۳١۸۸)ء‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» رقم »)٠٠٠١(‏ وابن حبان رقم »)۳٠١۳(‏ وغيرهم من حديث 
بى بن كعب رضى الله عنه. انظر «السلسلة الصحيحة» (۲۹۹). 


V۸ 


٤‏ - على كل حال» فقد أجاب أبو الزبير عن نفسه بقوله: «إنه أغضبني» 
ا فلشدة الغضب جرت على لسانه - وهو لا يشعر - كلمة مما اعتاد الناس 
النطق به. 


وقد جاء فى الحديث: «لا طلاق فى إغلاق»'» و الغضب. 


وقال الله عر وجل: ٭ لا اخ دم هیالو ف ایم وکن بوذم 
ے م 


بَا عفدم أَلَذَّْر € [المائدة: .]۸٩‏ 


r e‏ ر ت 
أخطاتم بے وکن ما 


کی ر چ وع وو , ر 
وقال جل ذكره: اولس علتڪم جناح فيما 

رم رس ےہ کے اش ر دیو ص ص 

تعمدت قلوښکم وڪَانَ الله عفورا حًا 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 
وفي حديث مسلم" عن أنس مرفوعا: لله أشذ فرحا بتوبة عبده حين 

يتوب إليه من أحدكم... ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وآنا ربك. 

أخطاً من شدَة الفرح». 


-٥‏ قال الذهبیى فی «المیزان» فی تر جمة ابن المدينى: ثم ما کل مَنْ 
فيه بدعة» أو له هَمُوة أو ذنوب يُقَدَح فيه بما يوهن حديثه» ولا من رط الثقة 
أن يكون معصومًا من الخطايا والخصا». اه. 


(۱) اخرجه أحمد رقم (۲۹۳۹۰))» وأبو داود رقم (۲۱۹۳)» وابن ماجه رقم »)۲۰٤٩(‏ 
والحاکم: (۲/ ۱۹۸)» والبيهقي: (۷/ .)۳١۷‏ وصححه الحاكم على شرط مسلم» 
وتعقبه الذهبي بن فيه محمد بن عبيد ضعفه أبو حاتم ولم يحتج به مسلم. وانظر 
«الارواء»: .)۲۰٤۷(‏ 

.)۲۷٤٤( رقم‎ )۲( 

.)٦١ /٤( رقم‎ (۳( 


۷۹ 


وفي «إرشاد الفحول»' للشوكاني (ص۹٤):[ص۷۳]‏ قال ابن 
القكّيري: والذي صح عن الشافعي أنه قال: في الناس من يَمْحَض الطاعة 
فلا يمزجها بمعصية» و[لأن] "في المسلمين من يَمْحَض المعصية ولا 
يمزجها بالطاعةء فلا سبيل إلى رد الكل» ولا إلى قبول الكل » فإن كان 
الأغلب على الرجل من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته وروایتهء وإن 
كان الأغلب المعصية وخلاف المروءة» ردذتهما»"؟ اه. 

وفيه من جملة كلام عن الرازي: «والضابط فيه: أن كل ما لا يؤمن 
من“ جراءته على الكذب» ترد الروايةء وما لاء فلا اه. 

وفيه: قال الجوينى: «الثقة هى المعتمد عليها فى الخبر» فمتى حصلت 
الثقة بالخبر قبل» اھ. ۰ ۰ ٠‏ 

أقرل: وهذاهو المعقول» وعليه الأئمة الفحول» فإن الحكمة في 
اشتراط العدالة في الراوي هي كونها [مانعة له] عن الكذب» فيقوى الظن 
بصدقه. فإذا جرت منه هفوة لاتخدش قَوة الظن بصدقهء لم تخدش قبول 
روایته. 

[ص٤۷]‏ والحاصل: أن تلك الكلمة التي جرت على لسان أبي الزبير 
بدون شعوره لشدة غضبه» لا ينبغي أن هدر به مشات الأحاديث عن 
رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم مع التحقق بكمال صدقه» وحفظه» 
(۲) زيادة من ط المحققة. 
(۳) الأصل: «رددتها» والمثبت من المحققة. 
)٤(‏ المحققة: (امعه». 

A* 


وضبطه»ء وتَحرّيه»ء وإتقانه. 

> - والظاهر من حالهء وما ثىت لدی جمهور الأئمة من عدالته» أنه تاب 

ويلوح لى أن بعض أعدائه» بل أعداء الدين دسوا إليه ذلك السائل 
لير صده» حتى إذا كان شعبة عنده جاء فأغضبه»ء ابتغاء أن يسبق لسانه بكلمة 
ينقمها عليه شعبة» وقد كان كذلك. 

ولكن حيلتهم لم تطفى نور الله في صدر بي الزبيرء فاعتمده جمهور 
الأئمة الأعلام» واحتجوابه. 

[ص٠۷]‏ تو ثيق الأئمة له نقلا عن كتب الفن: 

ابن المدينى: نقة ثبت. 

يعلى بن عطاء: كان أكمل الناس عقلا وأحفظهم. 

عطاء: کنا نکون عند جابر فیحدنناء فإدا خر جنا تذاکرناء فکان ابو الزبير 

ابن معين والنسائي وغيرهما: ثقة. 

ابن عدى: هو فى نفسه ثقة» إلا أن يروي عنه بعض الضعفاءء» فيكون 

عثمان الدارمى: قلت لیحیی : فأبو الزش؟ قال: ثقة. قلت: محمد ابن 
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وممن وثقه مالك» فانه روی عنه» ولا يروي إلا عن ثقة. 

وأحمد والساجی وابن سعد وابن حبان. 

وقال الذهبي: هو من أئمة العلم» اعتمده مسلمء وروى له البخاري 
متابعة. 

والظاهر ن الموثقين اطلعوا على قصة شعبةء واطلعوا على مايدفع ما 
! م 
فيها من ال يهام» وفيهم ابن معين والنسائي وابن حبان» وحسبك بهم تعنتًا مع 
أن معهم بضعة عشر إمامًا. 

وسيظنْ ظانون آنه ما حدانا إلى الدفاع عن أبي الزبيرء إلا حرصنا على 
صحة حديثه هذاء فليعلموا أن الحجة قائمة بدونه مما مضی» وما سيأتى. 

وأن رواية بي الزبير ليست قاصرة على هذاالحديث [ص٦۷]‏ فدفاعنا 
عنه هنا يلزمنا أن نقبله لنا وعليناء وهذا مما يلزمناه الحق نفسه. والله أعلم. 

وقد صرح ابن جريج بالسماع من أبي الزبيرء وأبو الزبير بالسماع من 
جابر في رواية الإمام أحمد ومسلم» فزال ما يُخسّى من تدليسهماء لکن 
الروايات التي فيها النهي عن الزيادة والكتابة كلها عنعنها ابن جريج. 

وآما قول الذهبي في «الميزان»' في تر جمة أبي الزبير: و في صحيح 
مسلم عدة أحاديث فيما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابرء ولا هي 
من طريق الليث» ففي القلب منهاء فمن ذلك:... وحديث النهي عن 
تجصيص القبور» وغير ذلك» اه. 


.)1€ /0( )1( 
A۲ 


فإنما أراد رواية أيوب التي فيها النهي عن تقصيص القبور فقط فلم 
يثبت التصريح بالتحديث فيهاء ومسلم إنما ساقها متابعة. والله أعلم. 


کل د و 


AY 


حال سلیمان بن موسی نقلا عن کتب الفن(“ 
قال البخاري: عنده مناكير. 


النسائي: ليس بالقوي. 

أبو حاتم: محله الصدق» و فى حديثه بعض الاضطراب. 

آقول: أما عبارة البخاري في «فتح المغيث»" (ص۲٦١):‏ قال ابن 
دقيق العبد في « شرح الإلمام»: «قولهم: «(روی مناکیر» لا یقتضی بمجرده 
ترك روایته حتی تکشر المناکیر فی روایتهء وینتهی إلى أن يقال فيه: «منكر 
الحديث»؛ لأن «منكر الحديث» وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه. 

والعبارة الأخرى لا تقتضى الديمومة» كيف وقد قال أحمد بن حنبل في 
محمد بن إبراهيم التيمي: «يروي أحاديث منكرة). [ص۷۷] وهو ممن اتفمق 
عليه الشيخانء وإليه المرجع في حديث: «الأعمال بالنيات١).‏ اه. 

أقول: وقولهم: «عنده مناكير» ليس نصا فى أن النكارة منه» فقد تكون 
من بعض الرواة عنه» أو بعض مشايخه. 

قال في «فتح المغيث' :)٦١(‏ «قلت: وقد يطلق ذلك على الثقة إذا 
روى المناكير عن الضعفاء. قال الحاكم: قلت للدارقطني: فسليمان ابن بنت 
شرحبيل؟ قال: ثقة. قلت: أليس عنده مناكير؟ قال: يحدث بهاعن قوم 


(۱) ترجمته في «تهذیب الکمالا: (۳/ ٤‏ ۳۰)ء و« تھهذیب التهمذیب»: /٤(‏ ١۲۲)»ء‏ 
واإكمال تهذيب الكمال»: (1/ »)٠١١‏ و«ميزان الاعتدال»: (۲/ .)١ ٠١‏ 
(۲) (1۲1/۲). 


At 


ضعفاءء أما هو فثقة» اه. 

وقد علمت الفرق بين قول البخاري: «عنده مناكير» وقوله: «منكر 
الحديث»» مع قوله: «كل من قلت فيه: منكر الحديث» لا يحتج بهاء وفي 
لفظ: «لا تحل الرواية عنه». 

وقد سرد في «الميزان» ما له من الخرائب» وهي يسيرة» وبين أنه توبع 
في بعضهاء ثم قال: «كان سليمان فقيه الشام في وقته قبل الأوزاعي» وهذه 
الغرائب التى تستنكر له يجوز أن يكون حفظها» اه. 

أقول: وبعضها من رواية ابن جُريج عنه بالعنعنة» وابن جريج يدلس» 
فربما كانت النكارة من شيخ لابن جريج» دلس له عن سليمان. 
الاضطراب» يشعر بقلته جدًاء وقد قرنهابقوله: « محله الصدق». 

أما كلمة النسائي؛ فتوهين خفيف غير مفسر. وأبو حاتم والنسائي من 

[ص۷۸] الموثقون له: 

سعيد بن عبد العزيز: لو قيل لى: من أفضل الناس؟ لأخذت بيد 
سلیمان بن موسی. 

ابن عدې: تفرد بأحاديث» وهو عندي ثبت صدوف. 

یحیی بن معين: سليمان بن موسى عن الزهري» ثقة. 

دُحیہ: کان مقدَّمَّا على أصحاب مکحول. 


A0 


وفي كلمة يحيى إيهام آنه في غير الزهري يخطى» فلعله لتلك الغرائب» 
وقد مر الجواب عنها. 

والحاصل: أن توثيقه راجح» فهو المعتمدء ومع هذا كله فليس حديث 
الباب من آفراده» لکن آردنا تحقيق حاله من حيث هو»ء كما صنعنا في شأن 
أبي الزبير. 

بقي أن في «تهذيب التهذيب» في تر جمته: «أرسل عن جابر... وقال 
ابن معين: سليمان بن موسى عن مالك بن يځار وعن جابر مرسل» اھ. 

مع أن في «مسند الإمام أحمد»' (جزء ۳/ ص٩٥‏ ۲۹): ثنا عبد الرزاق 
آنا ابن جریج قال سلیمان بن موسی: آنا جابر.... 

ثنا محمد بن بكر آنا ابن جريج أخبرني سليمان بن موسى أخبرني 
جابر.... 

فقول سليمان في الأول: «أنا جابر» صريح في السماع» لكن فيه تدليس 
ابن جريج» وأما الثاني: فسالم [ص۷۹] من التدليس» و محمد بن بكر وابن 
جريج على شرط الشيخين» ويبعد كل البعد أن يكون هنا تحريف من النساخ 
في السندين المتتابعين محّاء وقد ثبت أن سليمان ثقة» وهو أعلم بنفسه من ابن 
معين» مع أننا لا نعلم مستند ابن معين» وقد أدرك سليمان من حياة جابر مدة. 

وقال الحافظ فى «إتحاف المهرة»": سليمان بن موسى الأشدق0' 
(الأموي) عن E‏ يدركه» وأورد له حديثّه هذا الذي في «المسند»» 


(1) رقم .)۱٤۱٤٤٤۱٤1٤۳(‏ 
)۲( رقم (۷۰00),. 


)۳( پشه رسمها في الأصل: «الأسدي»» والصواب ما انت 
A“‏ 


أحمد» نراجعهاء فمن وجد فليراجع. 


وقال المزي في «الأطراف»' - في الكلام على حديث ابن جريج 
الذي قال فيه: عن سليمان بن موسى وأبي الزبير عن جابر - قال المزي: 
سليمان لم يسمع من جابر» فلعل ابن جريج رواه عن سليمان عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم. 

أقول: يرده أن ابنَ جُريج عن سليمان وحدّه» كما عند أبي داود» وقد 
ذكره المزي أيصا. والله أعلم. 

هذا» مع علمنا بن ثبوت سماعه من جابر لا يفيد صحة حديث الباب» 
ما دامت عنعنة ابن جريج قاطعة الطريق» (مع أن في حديثه الذي نقلناه عن 
«المسند»: ثنا ابن جریج قال: قال سلیمان بن موسى قال: قال جابر. وهذا 
كالصريح في أن بين سليمان وبين جابر واسطة» وإن احتمل التأويل. انظر 
«فتح المغيث» (ص۲٥).‏ )۲۲ 


وإنما جل مقصودنا من ذِکر روایته أن یکون دعامةً لأبى الزبيرء تأدَبَّا مع 
كلمة الإمام الشافعى". 


.(YAV-1A7/Y) (1) 

(۲) من قوله: «مع أن في حديثه... إلى هنا يحتمل أن يكون حاشية من المؤلف» لأنه 
وضع على كلمة «الطريق» رقم )١(‏ وكتب هذه العبارة أسفل الصفحة» ورجحنا 
إثباتها في المتن» لأن المؤلف سبق له هذا الصنيع في عدة مواضع في اللحق» ولأن 
الكتاب مسودة لا يحتمل التحشية. 

(۳) يعني قوله في أبي الزبير: «يحتاج إلى دعامة). 


AY 


a qg@ 
. woo لس‎ 


أما النهي عن التجصيص والبناء والجلوس؛ فقد ثبت فيها سماع ابن 
جريج من أبي الزبيرء وسماع ابي الزبير من جابر» فهي صحيحة. 

وأما النهي عن الكتابة والزيادةء فلم ترد إلا في روايات معنعنة» أو في 
روایات ابن جریج عن سلیمان بن موسی» بدون تصریح ابن جریج بالسماع 
من سلیمان» ولا تصریح سليمان بالسماع من جابر - إن كان أدركه -. 

بل في حديث الإمام أحمد ما يدل أن سليمان روى الحديث وا 
عن جابر» كما مر. 

ثم إن زيادة النهي عن الزيادة لها علل غير هذه: 

منها: آنها من رواية حفص بن غياث» وحفص ساء حفظه بعدما 
استقضي» وذکروا آنه لا يحت من حدیثه إلا بما حدّث به من کتابه» وروایته 
التي عند مسلم ليس فيها هذه الزيادة» وقد قيل:إن صاحبي الصحيح إنما 
یخرجان له ما حدث به من کتابه. 

ومنها: انفراده بهذه الزيادة» دون سائر من روى الحديث عن ابن جريج. 

لكن في «کنز العمال»': عن جابر ما لفظه: نهی رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم أن تَجَصَص القبورء وأن يجْعَل عليها" من غير حُفرتها». 
(ابن النجار). (لا أدري ما صحته). 


(۱) رقم .)٤۲۹۱۹(‏ 
(۲) في «كنز العمال»: «عليها تراب..٠.‏ 
AA‏ 


وفي «سنن البيهقي»' ما لفظه: ورواه أبان بن بي عياش عن الحسن 
وأبي نضرة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ولا يزاد على 


٠‏ مھ 


حفر ته(۲) التراب...» بان ضعف. اه. 
¢ چ چ 


(1) (۳/ £1°). 
(۲) في «السنن): «حفيرته». 
A۹‏ 


[ص۸۰] ابن ماحه فی «سننه»(: حد ا محمد بن یحیی ننا محمد بن 
عبد الله بن عبد الملك الرّقَّاشى ثنا وهب (وفي نسخة: وهیب» وهو 
الصحيح) ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن القاسم بن مُخيمرة عن أبي 
سعيد: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبنى على القبر». 

امد ای ا ( خط ب ب نا تباین جن ادا میا 
وهيب نا عبد الرحمن بن يزيد" بن جابر عن القاسم بن مُخيمرة عن أبي 
سعید قال: نهی نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يُبنى على القبور» أو 
يعد عليهاء أو يصلى إليها. 

«جامع الزوائد» ٤‏ خط يد: وعن اہی سعید قال: نھی بي الله 
صلی الله عليه وآله وسلم أن بُبنى على القبور» أو يمَعَد عليهاء أو يُصلى إليها». 
رواه آبو یعلی» ورجاله ثقات. 

أقول: في سنده عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» تكلم فيه بحضهم خطاء 
وهو الفلاس» قال: ضعيف الحدیث» حدّث عن مکحول بآحادیث مناكير 
عند أهل الكوفة» اه. 


(۱) رقم .)۱٥٦٩٤(‏ 
(۲) رقم .)۱۰۱١(‏ 
(۳) في المطبوعة «زيدا تصحيف. 
(£) (71/۳(. 


ت 
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تعقبه الخطيب' فقال: «روى الكوفيون أحاديث عبد الرحمن بن 
يزيد بن تميم عن ابن جابر» وهموا في ذلك» فالحمل عليهم» ولم يکن ابن 
تميم ثمَة» اھ. 

وفي «الميزان»": لم أر أحدًاذكره في الضعفاء غير أبي عبد الله 
الیخاری» فانه ذکر ه ف , الكتاب | ف الضعفاءء فماذكر شبتًا يدل 
بحاري» ف گي ا ا E‏ ّ 


[ص١۸]‏ وفيه القاسم بن مُخيمرة عن أبي سعيد. 


فی «تھذیب التهذیب»" __ آول تر جمته : روی عن عبد الله بن 
عَمُّرو بن العاص» وأبي سعيد الخدري» وأبي أمامة... إلخ. 

ئم ذکر عن یحیی بن معین آنه قال: لم نسمع آنه سمع من احد من 
الصحابة. 

وقال في آخر تر جمته: قال ابن حبان: سأل عائشة عمايلبس المحرم. 


آھ. 


أقول: لم جد فرصة لتفتيش كتب الحديث لتحقيق سماع القاسم من 


.)۲۱۲ /۱۰( في «تاریخ بغداد»:‎ )۱( 
.(TIT-T1/) (¥) 
(V/A) (FT) 


۹۱ 


أبي سعيد» لكنه عاصره قطعًاء فقد ثبت بما قاله ابن حبان أن القاسم أدرك 
عائشة وسألهاء وقد كانت وفاتها سنة (0۷)» فإدراكه لأبي سعيد بين واضح؛ 
لأن أقل ما قيل في وفاة أبي سعيد أنها سنة (1۳)ء وأكشره سنة ٤(‏ ۷)» ووفاة 
القاسم على ماذكرابن سعد في «الطبقات»' في خحلافة عمر بن 
عبد العزيزء أي سنة )٠١١(‏ تقريبً". 


وثبت بسؤاله لعائشة زيارته للحرمین»› وذکروا آنه سکن دمشق» وقد 
وصل أبو سعيد إلى دمشق» وقد كان التابعون - ولاسيما أهل العلم - 
حريصين على لقاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأخحذ 
عنهم» فلقاء القاسم لأ بي سعيد مظنون» وبما أنه روى عنه بالعنعنة وهو ثقة 
غير مدلس» ولا معروف بالإرسال الخفي» فالظاهر السماع» وإن لم يعلم 
صريحاء فعدم العلم ليس علمًا بالعدم. 


@ % 


)1( )€14/۸(. 
(۲) انظر «تحفة التحصيل؟: (ص٤٠٤).‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: 
(1/ ۲۷۷) في الكلام على هذا الحديث: «منقطع؛ لأن القاسم لم يسمع من أبي 


سعدا . 


۹۲ 


[بحث شر ط اللقاء] 


اول دت ی اشتراط اللقاء أحبیت أن ااه هنا فأقول: 


الأصل في الرواية أن تكون عما شاهده الراوي أو أدركه» فتأمل هذا 
وافرض آمثلة بريثة عن القرائن من الطرفين: 

كأن تكون ببلدةء فتسمع برجل غريب جاءهاء وبعد أيام تلقاه» فيخبرك 
عن أناس من أهل تلك البلدة: أن فلاتًا قال كذاء وفلانًا قال كذاء من دون أن 
يصرح بسماع» ولا علمت لقاءه لهم» ولكنك تعتقد آنه لا مانع له من لقائهم. 

ثم توسّع في الأمثلة ولاجظ أنها واقعة في عصر التابعين» حين لا برق 
ولا بريد ولا صحافة ولا تأليف» وإنما كان يسَلمَى العلم من الأفواه» والناس 
مشمّرون لطلب العلم» ولاسيماللقاء أصحاب نبيهم صلى الله عليه وآله 
وسلم. ثم لاجظ آنه لم یکن يو جد منهم إلا نادرا من لم يزرالحرمين»› 
وفيهما يمكن اجتماع الراوي بالمروي عنه» إذا كانا متعاصرين. وبهذايندفع 
ما يو همه تباعد البلدين من عدم اللقاء. 

فإذا كان الحال ما ذكرء وثبت أن أحد المتعاصرين روى عن الآخر بلا 
تصريح بسماع ولا عدمه» كان المتبادر السماع» فكيف إذا لاحظت أن كثيرًا 
من السلف كان يزور الحرمين كل عام» فكيف إذا كان أحدهما ساكن أحد 
الحرمين» فكيف إذا ثبت أن الآخر زارهما؟ وكذا إذا كان أحد الشخصين 
ببللٍ قد زاره الآخرء فأما إذا كانا ساكنين بلدا واحدًاء فإنه يكاد يقطع باللقاء. 

وزد على هذا أن اللإسناد كان شائعًا في عهد السلف» لا تكاد تجد أحدًا 
إلا وهو يقول: عن فلان أن فلانًا أخبره عن فلان» مثلاء مع أن السلف كانوا 

۳ 


آهل تبت واحتياط. 

[ص۸۳] إذا تقرر هذاء فما المانع من الأخحذ بهذه الدلالة الظاهرة 
المحصلة للظن» المستوفية لنصاب الحجية؟ 

إن قیل: کان اصطلاح السلف خلاف ما يقتضيه الأصل» بدليل شيوع 
الإرسال فيهم. 

قلت: أما الإرسال الجلي فمُسَلّم» ولكن أقل من الإسنادء كمايعلم 
بالاستقراء» فهر کالمجاز» لا يقدح شيوعه في تقديم الحقيقة عليه. 

وأما الخفي؛ فقليلْ» حتى إنه أقل من التدليس. 

فإن قيل: فإن ذهاب ابن المدينى والبخاري رحمهما الله تعالی إلى 
اشتراط اللقاءء يدل على شيوع الإرسال اللخفى في الستلف. 

قلت: الاستقراء أقوى من هذا الاستدلالء مع أن مسلمًا رحمه الله نقل 
في مقدمة صحيحه الإ جماع على عدم اشتراط اللقاء» أي: قبلهماء كما شار 
إليه بالتشنيع على بعض معاصريه. 

فقیل: إنه آراد به البخاري» ولا مانع من آن یریده وشیخه ابن المديني» 
فقد کان أیضا معاصرًاله» فلا یخدش خلافهما وخلاف من عاصرهما أو 
تبعهما في الإ جماع السابق. 

على أن أقل ما يثبت بنقل مسلم أن الغالب في عهد السلف أن تكون 
الرواية على السماع» والبخاري وشيخه لا ينكران أن الظاهر من الرواية 
السماع» بدليل تصحيحهما لعنعة الملاقي غير المدلس» فلولا وفاقهما على 
أن الظاهر من الرواية السماع» لكانا إنما يعتمدان مجرّد اللقاءء فيلزمهما أن 


۹٤ 


يثبتا لکل من لقي شخصًا آنه سمع منه جمیع حدیثه» وهذا کما تری. 

[ص٤۸]‏ وإنما اشتر طا ثبوت اللقاء؛ لأن الدلالة معه تكون أقوى وأظهرء 
وهذا صحيح غالباء ولكنه لا يقتضي إهدار الدلالة الحاصلة مع عدم ثبوت 
اللقاءء ما دامت دلالة ظاهرة محصّلة للظن» مستكملة النصاب كمامر. 

قد ألزمهما مسلم رحمهم الله عدم تصحيح المعنعن أصلا؛ لأنه كما أن 
عنعنة من لم ثبت لقاؤه ڌ تحتما عدم السماعء فكذلك من ثبت لقاؤه. 

وأجيب: بأن احتمال السماع في الثاني أقوى. 

ويرد: بأن احتمال السماع في الأول قوي ظاهرٌ محصل للظن» فلا عبرة 
بزيادة الثاني» إذ هي زيادة على النصاب» مع أن لنا أمورًا تجبر هذه الزيادة: 

منها: قلة الإرسال الخفى فى السلف. 

ومنها: أنه أقبح وأشنع من التدليس» كما سيأتي. 

فالغقة أشد تباعدًا عنه» تدينًا وخوفا من نقد النقاد الذين كانوايومئذ 
بالمرصاد» بخلاف التدليس» فإنه أشد خفاءٌ على الناقد. 

وجيب أيضصا: بان احتمال العنعنة لعدم السماع مع ثبوت اللماء اتهام 
إاللقاءء فإنما فيه اتهامه بالاارسال الخفي فيط . 

رو ا قد قل محتر دمن اهل لن ان ارال الي د 
منهم ابن الصلاح والنووي والعراقي» وقال: إنه المشهور بين آهل العلم 
با لحدیث. 


۹0 


ولنا بحث في تحقيق ذلك» والإجابة عما ذكره [ص٥۸]‏ الحافظ رحمه 
اللهء لا حاجة لإثباته هنا؛ لأن الخلاف لفظيء» للاتفاق على أن في اللإرسال 
الخفي إيهامًاء فاتهام الراوي به كاتهامه بالتدليس» فإذا اتهمتم الراوي بأنه 
يرسل خفيًا - وإن لم يوصف به - فليزمكم أن تتهموا الراوي بأنه يدلس وإن 

فإن قلتم: إن الأصل في الثقة عدم التدليس؟ 

فإن قلتم: الإيهام في الإرسال الخفي أضعف منه في التدليس» فهو 
أقرب إلى اتصاف الثقة به. 

فلنا: مُسَلّم غالبًاء ولكن هذا لا يقتضى أن لا يكون الأصل في الثقة 
عدمه» ما دام فيه إيهامٌ وتغرير وغش مناف لكمال الثقة» مع أن اللإيهام في 
الإرسال الخفي لأمرين» كلاهما خلاف الواقع: السماع لذلك الحديث» 
واللقاء. 

بخلاف التدليس» فإنه وإن دل على الأمرين» فاللقاء موافق للواقع» 
فتبين ن الإرسال الخفي أقبح وأشنع من التدليس» كما قاله این عد ال ف 
«التمهرد»(» ونحوه ليعقوب بن شيبة. انظر «فتح المغيث»"“ (ص٤۷-‏ 
(٥‏ 


وعليه» فالثقة شد بعدًاعنه؛ تدينًا وخوفا من نقد النقادء كمامرً. 


.(YA-¥/۱) (1) 
.)۲۱۱-۲۱۹/۱( )۲( 
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فإذا اتهمتم الثقة به من غير آن يو صف به» لزمكم من باب أولى اتهام 
الثقة بالتدلیس› وإن لم يو صف ره. 
فان فيل : لعل السامع يکون عالمًا بعدم اللقاءء فلا إيهام» فلا إرسال 


[ص٠۸]‏ قلنا: وكذلك لعل السامع يكون عالما بعدم السماع مطلقًاء أو 
لذلك الحديث» فلا إيهام» فلا تدليس. 

والتحقيق: أنه لو كان الراوي يعلم بعدم اللقاءء أو عدم السماع» وهو ثقة 
غير مدلس» لبينه لمن يأخذ عنه» ولو فرص أن الثاني كان عالمًا بذلك 
فاستغنى عن التبيين» فيلزم الثاني أن يبينه للثالث» وهكذا. 

فإذا جاءنا الحديث من رواية الفقات غير الموصوفين بالتدليس» أو 
الإرسال الخفي إلى ثقة كذلك روى بالعنعنة عمّن عاصره» وأمكن لقاؤه لهه 
ولم ينص أحد من رجال السند ولا غيرهم على عدم اللقاء» فهو كما جاءنا 
الحديث من رواية الثقات غير الموصوفين بالتدليس إلى ثقة كذلك روى 
بالعنعنة عمّن لقيه» وأمكن سماعه لذلك الحديث منه» ولم ينص أحد من 
رجال السند أو غيرهم على عدم السماع» ففي قبول الأول احتمال اللقاء 
والسماع» وفي رده اتهام الثقة بإيهام اللقاء والسماع» وفي قبول الثاني 
احتمال السماع فقط. و في رده اتهام الثقة بإيهام السماع فقط» فهذه بتلك. 

فإذا لاحَظّنا قلة الإرسال الخفي في السلف» واعتيادهم [ص۸۷] 
للإسنادء وخوفهم من نقد النقادء كان الأمر أوضح» فكيف إذا اعتبرنا القرائن 
الدالة على اللقاءء كما سبق بيانها أول البحث؟ 


۹۷ 


فالمختار ما قاله مسلم رحمه الله: أن ثبوت اللقاء ليس بشرط الصحة. 

ولم نختره لماذكره من الإ جماع والإلزام» بل لماقدمنا أن الدلالة 
حينئذ دلالة ظاهرة» محصّلة للظن» مستكملة لنصاب الحجية. والله أعلم. 

وقد رأيت عن الحافظ رحمه الله ما يوافق ما قلنا. قال تلميذه السخاوي 
في «فتح المغيث»' (ص1۲): «ولكن قَيّده ابن الصيرفي بأن يكون صرح 
بالتحديث ونحوه. أما إذا قال: عن رجل من الصحابة» وما أشبه ذلك فلا 

قال: لأني لا أعلم أسَمِعَ ذلك التابع منه» أم لا؟ إذ قد يُْحَدّث التابعي 
عن رجل وعن رجلين عن الصحابي» ولا أدري هل آمكن لقاء ذلك الرجل» 
أم لا؟ فلو علمت إمكانه فيه لجعلته كمدرك العصر. 

قال الناظم (العراقي): وهو حَسَّن مُنَجٍه» وكلام من أطلق محمول عليه. 

وتوقف شيخنا (الحافظ) في ذلك؛ لأن التابعي إذا كان سالمًا من 
التدليس حولت عنعنته على السماع» وهو ظاهر. 

قال: ولا يقال: إنما یتأنّی هذا [ص۸۸] في حق کبار التابعين الذين جل 
روايتهم عن الصحابةء بلا واسطة. وأما صغار التابعين الذين جُل روايتهم 
عن التابعين» فلا بد من تحقق إدراكه لذلك الصحابي» والفرض أنه لم 
ذلك» إذ مدار هذا على قوة الظن» وهى حاصلة في هذا المقام» اه. 


.(\YA/1) (1) 
۹۸ 


أقول: وإذا كان هذا مع احتمال عدم إدارك المعنعن للصحابيء» فضلا 
عن لقائه» ففى مسألتنا أو لى وأظهر؛ لأنه قد ثبت الإدراك» وربماقامت عدة 
قرائن تدل على اللقاء» كم مر. 

وا لعجب من الحافظ رحمه الله» كيف مشى معهم في ترجيح رد عنعنة 
من علِمت معاصرته دون لقائه» ولو مع قيام القرائن على اللقاء. وتوقف عن 
ردهاء بل احتج لقبو لها فی حق من لم تُعْلّم معاصرته أصلاء فسبحان من له 
الكمال المطلق! 

وإنما ذكرنا هذاء ليعلم صحة ما ذكرناه: من أن الدلالة ظاهرةٌ مستكملة 
نصاب اليحجية. والله أعلم. 


ê‏ 4 چ 


۹۹ 


[ص۸۹] اللإمام آحمد «مسند»' (جزء٦/‏ ص‌۲۹۹): ثنا حسن ثنا ابن 
لهيعة ثنا يزيد بن أبي حبيب عن ناعم مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: 
«نهی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن ينی على القبر أو يجَصص.». 

ثنا علي بن إسحاق ثنا عبد الله أخبرنا ابن لهيعة حدثني يزيد بن بي 
حبيب عن ناعم مولى آم سلمة: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن 
يجَصْص قبر» أو يبنى عليه» أو يُجْلّس عليه». قال أبي: ليس فيه أم سلمة. 
اھ. 

وهذه الجملة: «قال أبي...» إلخ» من قول عبد الله بن الإمام أحمد. 

أقول: في ابن لهيعة کلام كثير. 

فأطلق بعضصهم الثناء عليه» وقال جماعةء منهم ابن مهدي» والإمام 
آخمد و نین بن صالح: سماع المتقدمين عنه صحيح. 

وقال الحافظ عبد الغني والساجي: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو 
e‏ 

وقال أحمد بن صالح: كان ابن لهيعة صحيح الكتاب» طلابًا للعلم. 

وقال أبو زُرعة: سماع الأوائل والأواخر منه سواءء إلا ابن المبارك وابن 
وهب» کانا یتتبعان أصولّه» ولیس ممن یحتج به. 


.)۲٣۱٥۹۷ »۲۱۰٥٦7( رقم‎ )۱( 


اة او اطا جاع وهه 

وقال ابن معین: هو ضعیف» قبل أن تحترق کتبه» وبعد احتراقها. 

وفصل الخطاب فى حقه ما ذكره الذهبى فى «الميزان»'. قال: «قال 
ابن حبان: قد سبرت أخباره من رواية المتقدمين والمتأخرين» فرأيت 
التخلط فى رواية المتأخرين عنه موجودًاء ومالاأصل له فى رواية 
المتقدمين كثيرًّا» فرجعت إلى الاعتبارء فرأيته كان يدلس عن أقوام ضعفاء 
على آقوام رآهم ابن لهيعة ثقات» فألزق تلك الموضوعات بهي». اه. 

أقول: فكأن من أطلق الثناءَ عليه تظّر إلى صذقه وعدالته» وسَعة علمه. 
ومن قال بصحة سماع المتقدمين» نظر إلى أن الرجل كان ضابطا حينفز» 
Sp‏ وإن كان يدلس. ا 


2G,‏ فکانه علم آن کتابه صحیح» كما قال أحمد بن صالح» 
فصحح سماع من كان يتبع أصوله. 


ولما رأى أن ما لا أصل له كثيرٌ في رواية المتقدمين» أي ممن لم يتبع 
كتابه» ظهر له أن الرجل لم يكن ضابطًا أولا وآخرّاء فأطلق قوله: «وليس 
ممن يحتح به»» ولو اعتبر كما اعتبر ابن حبان لظهر له ما ظهر له. 

[ص١٩]‏ وما من أطلق التوهين؛ فنظر إلى الظاهرء ولم يعتبر 

وعلى كل حال» فلم يتكلم أحد في صحة كتابه» وقد صرح الجمهور 


.)1۹¥-1۸٩ /۳( )1( 


لم يكن يعلم بضعفهم» مع أنهم قد وثقوا كثيرًّا ممن كان يدلس عن الضعفاءء 
کمایعلم بمراجعة تراجم المدلسين؛ انظر تر جمة لابقة) فی «الميزان»('. 

إلاتقرو هاا ن الزن لحرت ااب ون الر سرا س عن 
رواية المتأخرين عن ابن لهيعة» فهي ضعيفة. 

والرواية الثانية هي المرسلة» من رواية عبد الله وهو ابن المبارك وهر 
من المتقدمين» ومن العبادلة» وممن كان يتتبع أصول ابن لهيعة» وقد صرح 

فالزيادة والنقص في سند الرواية الأولى ومتنها منتخليط المتآخرين» 
والرواية الثانية هى الصحيحة» فا لحديیث ل صحیح. 

وناعم مع إدراکه کثیرًا من الصحابةء قليل الحديث» لم يحدث إلا عن 
مولاته أم سلمة" فالظاهر أن إرساله مما سمع من الصحابة. 


¢ € چ 


.(T"1/1) (1) 
۰۲ 


[ صر ۹۳] آ1 ار (١‏ 


الببخاري تعليةا"': «ورأی ابن عمر رضی الله عنه فسطاطًا على قبر 
عبد الرحمن» فقال: انزعه يا غلام» فإنما يظله عمله» أه. 


البيهقي في «السنر »"): «وروينا عن ابي مو سی في وصیته: «ولا 
e ° 1 E,‏ قبري بناءً» وعن أبي سعيد الخدري: «لاتضربن علي 


¢ % چ 


)١(‏ قال المؤلف في أول الورقة )4۳١(‏ بعد أن ساق أحاديث: «ينقل إلى الفصل الأولء 
ويجعل ههنا حديث: لا تجعلوابيوتكم مقابر؟. لكنه لم يذكر هذا الحديث في 
الرسالة لا في هذه النسخة ولا في (المسودة). 

٩١ /۲( )۲(‏ الميرية). كتاب الجنائز باب الجريد على القبر. 

.)€/4( )۳( 


۰۲۳ 


[ص٤٠]‏ الأحكام المستنبطة من هذه الأدلة 


- مُعلّق البخاري في القصة المروية عن زوجة الحسن بن الحسن: 

قد علمت مما تقدم أن القصة لم تصح عندناء ولا نظنها تصح» ولو 
صخت لكان فيها ما يستأنس به لمنع ذلك الفعلء وهو ما فيها عن الهاتِميْن. 

وعلى كل حال» فهذه القصة لا ينبغي أن يقام لها وزنٌ أصلاء فلو 
صحت ولم يرد فيها ما يدل على المنع لما كانت دليلا على الجوازء إذ 
ليست من الأدلة الشرعية في شيء. 


-معلق البخاري عن خارجة: 
قد سبق الطعن في صحته من خمسة أوجه"*» وعلى فرض صحته» 
فیجاب عنه بوجوه: 


الأول: أنه إذا ثبت أن عُمُرَ خارجة حين فيل عثمان كان نحو خمس 
سنین»› وخيل قوله: «شبّان» على المجازء بقرينة تدم قوله: «غلمان» عليهاء 
أطلق الشباب على ما يقابل الصغر المفرط؛ فلا دلالة في الأثر على ارتفاع 
القبر؛ لأن الغلام الذي عمره نحو خمس سنين مهما كانت قوته يشق عليه 
َنب نحو ثلاثة أذرع على وجه الأرض» وهذا تقريبًا هو عرض القبرء فإذا 
لاحظنا أن القبر کان مُستّمًا نحو شبر ازداد الأمر وضوخا. 

ووهم من قال: إن البخاري فهم منه الرفع» وآنه لذلك ساقه في باب 
الجريد على القبر؛ لأن الرفع يستلزم زيادة تراب أو حَجَّر على القبرء وذلك 


.)٤۹ - ٤۸ص‎ ( )۱( 


وهذا وهي ظاهرْء ما كان على صاحبه إلا أن ينظر ما في ذكر البخاري 
بعد هذا الأثرء وهذه عبارته بعد قوله: «حتى يجاوزه): «(وقال عثمان بن 
حكيم: أخذ بيدي خارجة» فأجلسني على قبرء وآخبرني عن عمّه يزيد بن 
ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. 

وقال نافع: کان ابن عمر رض الله عنهما يجلس على القبور». أه. 

فواضح جدًا أن البخاري إنما ذكر هذه الآثار لدلالتهاء [ص٥۹]‏ وفهم من 
هذا الأثر أن خارجة ذكره - كالذي بعده - مستدلا على جواز الجلوس على 
القبر: أنهم كانوايتواثبون على قبر عثمان بن مظعون» أي: ولم ينههم من 
رآهم من الصحابة» مع أنهم غلمان شَبّانء أي: ممیزون بحي ينبغي رجرهم 
عما يخالف الآداب الشرعية. 

وهذا تقر للاستدلال» أي: لأنهم لو كانوا صغارًا جدّاء يحتمل أن من 
يراهم من الصحابة يعرض عنهم» لأنهم لم يبلغوا حد التمييزء فأما بعد بلوغ 
حدّ التمييز فإنه يبعد أن يراهم أحد» ويسكت عنهم. 

فأما إیراد البخاري هذه الآثار فى باب الجريد على القبرء فلأنه - والله 
أعلم - لم يصح على شرطه حديث' في الجلوس على القبر» فرأى آن 
وضع الجريد على القبر يدل على جواز الجلوس؛ لأن الجلوس هو عبارة 


وضع الجريد على القبر يرشد إلى جواز وضع ما يرتفع به ظهر القبر عن الأرض» اه. 
(۲) تحتمل في الأصل: «حديثها٤»‏ والمثبت أصح. 


- 


عن وضع شيءٍ على القبر» وذكر هذه الآثار في هذا الباب استئناشًا بهاء 
وليشير بها إلى الاستدلال بوضع الجريد على الجلوس. 

الثاني: إذافرض صحة الأثر» وعدم صحة ماذكره ابن سعد وابن 
عساكر» وحمل قوله: «غلمان شبان» على آنهم مقاربون الشباب» فليس في 
الأثر أنهم كانوايثبون القبر عرصاء فهو محتمل لأن يكون الوثب طولا 
ووثب القبر طولا يشق على ابن الثماني سنين ونحوهاء ولو لم يكن مرتفځًا 
عن وجه الأرض. 

فإذا لاحظنا أنه كان مرفوعًا نحو شبر ازداد هذا الوجه قوة. 

الثالث: لو فرض -زيادة على ما مر-دلالة الأثر على أن القبر كان مرفوعاء 
فلا یری من رفعه» مع آنه قد ورد في قبر عثمان بن مظعون نفسه ما يدل 
على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله بحيث خيف انطماسه في مدة 
قليلة» حتى احتا- اج إلى وضع حجر عند رأسه» وقال: «أعَلّم بها قبر أخي»(٠.‏ 

بل الظاهر من ذلك أنه جعله مساويًا للأرض» كمامر في الفصل 
الأول(). 

وقد روي عن الصحابة النهي عن الرفع» والأمر بالهدم» فيبعد أن يفعله 
أحد منهم. 

[ص10] الرابع: لو فُرض مع ما مر أن الرافع رجل من الصحابةء فليس 
في فعل الصحابي حجة ولم يكن القبر ظاهرًا لجميع الناس حتى يدَعَى 


(1( تقدم تخر يجه (ص۲۳- ٤‏ ۲). 


الخامس: لو فرض مع ما مر أنه كان ظاهرًاء فالصحابة رضي الله عنهم 
في مدة عثمان وبعده كانوا متفرقين في البلادء مشغولين بالفتن والمحن 
والإحن. 

السادس: لو فرض مع ما مر أنهم كانوا مجتمعين» فقد صح عن كثير 
منهم رواية النهي عن ذلك» وصح عنهم العمل بموجبه كمامر» وهذا كافي 
یچ 

السابع: لو فرض مع مامرٌ أنه لم يرد ما ينفي الإ جماع» ففي حجيته 
حاف هور 

الثامن: لو فرض مع ما مر تسليم حجية الإجماع» فبشرط أن يعلم» ولا 
سبيل إلى ذلك كما هو مقر في الأصول. 

التاسع: لو فرض مع ما مر أنه لا يشترط العلم به» بل يُكتفى بأنه لم ينقل 
صلی الله عليه وآله وسلم ما یخالفه. 

وهذا هو الثاإبت عن عمر وعبد الله وغيرهماء وعن الشافعى وأحمد 
وغیرهماء انظر باب | 1 في «الام». 

وذلك أن احتمال وجود مخالف لقول من قبلنا لم ينقل قوله» قوی من 
احتمال كون النص على خلاف ظاهره» فضلا عن احتمال النسخ» فضلا عن 
احتمال كون الحديث الثابت بالإسناد کذبا. 


(۱) کذاترکه المؤلف بیاضا. 


فهذه أربعة عشر وجهًا في سقوط الاحتجاج بهذا الأثرء فمن لم يكتف 
بها فإنه لا يكتفي إلا بالسوط» فإلا يكن فعذاب الآخرة أشد وأبقى. 


قال الله تبارك وتعالى: للقد أرسلا رسلتا بالْيّتت وارلا معهم 


کے سے ت سے م ۴ے 


آل کت بو لیات ليو الاش لوسم وَأرآتا ريد فيوباسُ سيد وَمَََفِع 


کا 2 ل وو ا E‏ و 
لاص وليعلم الله من سرد ورسله, باَب إن | یٴعریر 4 [الحديد: °[. 


خلاصة حديث فضالة(): 
الهيئة المشروعة التي قررها لهم وأن هذه الهيئة منافية لتكثير التراب. 


I OSS 


)١(‏ هذه الخلاصة ذكرها المؤلف في الفصل الأول وقال: «تنقل الخلاصة إلى الفصل 


الثاني" . 


1۰۸ 


الفصل الثالث 


قد مر معنى التسوية في حدیث َة(“ والإإشراف: هو الارتفاع. 

ومازعمه ر بعضهم أنه يحتمل أن يراد بمشرفا: مستم أخدًا من شرف 
البعير» أي: سنامه» فلا وجه له؛ لأنه لم يسّْمَّع اشتقاق فعل من شرف 
البعير» ولو شيع لكان إطلاقه على القبر مجارًاء والأصل الحقيقة. 

وقد ورد إطلاقه على القبر فى حديث القاسم المار في الفصل الأول 
وفيه: فكشفت لي عن ثلاثة قبور» لا مشرفةء ولا لاطئة»". 

مع أنه قد مرت أدلة قاضية بأن السنة هي التسنيم» فكيف يؤمر بإزالته؟! 

بقي ما قيل: إن الظاهر أن تلك القبور قبور كفار» ويدل عليه ذكر الصنم. 

والجواب: أن هذا وإن اختّمل في بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
لعلي رضي الله عنه» لا يحتمل في بعث علي لصاحب شزطته؛ لأن عليًا رضي 
الله عنه كان بالكوفةء وبَعثه لعامل شرطته إنما يكون في الكوفة نفسها؛ لأن 
عامل الشرطة إنمايؤمر على مايقرب من الأميرء والكوفة إنما بنيت في 
الإسلام» فالقبور التي فيها إن لم يكن كلها قبور مسلمين فغالبهاء فأمر عليّ 


(۱) ( ص۹٢۲‏ وما بعدها). وحدیث عل تقدم (ص٩٥).‏ 


۱۹ 


-١‏ أن يكون في القبور التي بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بتسویتها قبور مسلمین ماتوا قبل مقدمه صلی الله عليه وآله وسلم» فدفنوا 
ورفعت قبورهم. وربما يستأنس لهذا بما في رواية أبي محمد الهذلي: «أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في جنازة حين بعث علبًا»'» فيشبه أن 
يكون صلى الله عليه وآله وسلم عم أصحابه أن لا يرفعوا القبر الذي هو 
حنيغلٍ حاضر الدفن فيه» فأخبر بأنهم رفعوا قبور الذين ماتوا من المسلمين 
قبل مقدمه» عملا بعادتهم في رفع القبور» فبعث عليًا لتسويتها مع غيرها. 

- أن يكون عَلِم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم آنه لا فرق في 
وجوب التسوية» ولا أصرح في عدم الفرق من قوله: «أبعثك على ما بعثني 
عليه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم٤»‏ وعليٌ رضي الله عنه هو الذي 
تلقى الأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فهو أعلم بحقيقته. 

ولا يخفى أن الإشراف هنا المراد به الارتفاع فوق الشبرء لمقابلته 
بالتسوية» والتسوية: جعله على الهيغة المشروعةء ومن الهيئة المشروعة: 
الرفع نحو شبر فقط» وسواءٌ أكان الإشراف بتراب» أو رمل» أو حصى» 
[ص۹4] أو حجر أو مدرء أو خشب» كالتوابيت» أو غير ذلك. 


ومنه البناء الذي يكون على جوانب القبر القريبة» ببحيث يطلق على 
البناء قبرء وما لم يتناوله الإشراف بعمومه من الأشياء الزائدة على الهيئة 
الشرعية التي مر بيانُها في خاتمة الفصل الثاني فإنه يتناو لها الدليل بطريق 
القياس. 


0 


(۱) في «مسند أحمدا رقم .)۱۱۷١(‏ وقد سہقت ( ص1۷ - .)٦۸‏ 
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8 2 ¢ 8 ا ٍ ٍ 

فكل قبر أخرج عن الهيئة المشروعة فهو مأمور بتسويته» آي: برده إلى 
الهيئة المشروعة. 

وقد قال قائل': ليت شعري! لو كان المقصود من القبور التي أمر على 
عليه السلام بتسويتها» هى عامة القبور على اللإطلاق» فأين كان عليه السلام 
- وهو الحاكم المطلق يومئلٍ عن قبور الآنبياء التي كانت مشيدة على 
عهده ولا تزال مشيّدة إلى اليوم في فلسطين وسوريةء والعراق» 
وإيران..الخ. 

والحواب: أن هذا كذت من ثلاثة أوجه: 


الأول: إثبات معرفة قبور الأنبياءء وقد مر أنه لا يُعَلّم قبر أحلِ منهم غير 
نبینا صلی الله عليه وآله وسلم. 

الثاني: إثبات البناء على قبورهم في عهد علي رضي الله عنه» وهذا لا 
يثبت» وإنما كان في الكوفة شيءٌ من ذلك من فِعْل الأعاجم القريبي عهد 
باللاسلام فأمر رضي الله عنه پإزالته» ولو ثبت وجود شيءِ يومئل في غير 
الكوفة» فلم يعلم به رضي الله عنه» ولم يفرع للبحث عن ذلك. 

الثالث: إدخال سورية وفلسطين تحت حكم علي رضي الله عنه» ولا 
أصرح من هذا الكذب؛ إذ هو صادرٌ من رجل شيعي يستحيل آن يجهل من 
تاريخ أمير المؤمنين رضى الله عنه ما يتعلق بآساس التشٍ »بل لا یکاد يوجد 
عاقلّ - فضلَا عن مسلم - إلا وهو عالمٌأن الشام كانت بيد معاوية. 


)١(‏ نقله حسن الصدر فى «الرد على فتاوى الوهابية٠‏ ( ص٤‏ ۷) عن بعض المعاصرين من 
الرافضة. 


۱۱۱ 


ثبت الأمر بأن رَد القبور إلى الهيثة المشروعة إذا جعلت على خلافها. 

ابن حبيب: قد تقدم أنه إذا صح» كان قوله: «بالأرض» من زيادة بعض 
الرواة. والله أعلم. 

وفیه آن عمر رضي الله عنه كان مُحُييًا لهذه السنة. 

أثر عثمان: فيه أن عثمان كان عاملا بهذه الأدلة. 

فكان هذا الحكم قائمًا معمولا به في عصر الخلفاء الراشدين. والله 
أعلم. 


[ص٩۹]‏ حديث جابر وبي سعید وناعم: فيها النهى عن البناء على القبر 
و تجصرصه» والجلرس عليه. 


وفي حديث جابر: النهى عن الزيادة عليه والكتابة. 


بډ مچ ب کي 
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الكتارسة 
EEE PI AR‏ 
أخذ به الخلف عن السلف»'. اه. 
تعقبه الذهبي فقال: ما قلت طائلاء ولا نعلم صحابيا فعل ذلك» وإنما 
هو شيءٌ احدثه بعض التابعين»› فمن بعدهم» ولم يبلخهم النهي. آھ. 
وتعقبه ابن حجر الهيتمي" بقوله: «ويُرد بمنع هذه الكلية وبقزضهاء 
لبناء على قبورهم أكثر من الكتابة عليها في المقابر المسَبّلة » کماهو 
RL‏ 
فإن قلت: هو إجماع فِعلي» فهو حجة كما صرحوا به. 
قلت: ممنوعً» بل هو أكثريٌ فقط» إذ لم يُحفظ ذلك حتى عن العلماء 
الذين [لا] رون مةن وبفرض کونه إجماعًا فعلياء فمحل حجيته كما 
هو ظاهر - إنما هو عند صلاح الأزمنة» بحيث ينفذ فيها الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وقد تعطّل ذلك منذ أز زمنة»(). اه. 
)۱( «المستدرك: )۳۷١ /١(‏ ووقع في الأصل: «السلف عن الخلف» سبق قلم. وكلام 
الذهبي في «تلخيص المستدرك» بهامشه. 
(۲) في «تحفة المحتاج»: (۳/ ١۹۷‏ مع حواشي الشرواني والعبادي). 
)۳( زيادة يستقيم بها السياق. 
)٤(‏ وقال المؤلف معلقًا على كلام ابن حجر في المسودة الثانية (ص °۴۳ - )١١‏ ما نصه: 
«أقول: وهذا صحيح» وقد مضت عدة قرون لا تكاد تسمع فيها بعالم قائم بالمعروف 
لا یخاف في الله لومة لاد » بل لا تجد رجلا من أهل العلم إلا وهو حافظ لحديث: 
«حتى إذا رأيت هوى مسَبعّا وشحًا مطاعًا وإعجاب كل ذي رآي برأيه فعليك بخويصة = 
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أقول: النهي عن الكتابة لم يرد إلا في الروايات التي عنعن فيها ابن 


جُريج» وهو مدلس كما تقدم» ولكن يؤخذ النهي عنها من الأحاديث بطريق 


اقا 


wê 


که بډ بد يډ 


نفسك ودع عنك أمر العامة) يعتذر به عن نفسه ويعذل به من رآه يتعرَّض لإانکار شيءٍ 


من المنكر. 
وقد وُجد ذلك في آخر عصر الصحابة بعد الثلاثين سنة» فكان أبو سعيد الخدري 
رضي الله عنه واحد عصره في التجاسر على إنكار المنكر بقدر الإمكان»ء حتى شذد 
في ذلك عبد الملك بن مروان» حطب على منبر وقال: «والله لا يقول لي أحد: اتق 
الله» إلا ضربت عنقه...٠‏ ثم توارثها الملوك والأمراء إلا مَّن شاء الله. 

ولهذا عظم عند الناس ابن طاووس وعمرو بن عبید وغیر هما ممن کان يتجاسر على 
النهي عن المنكر. 

وعلى كل حال فالمعروفون من العلماء بذلك أفراد يعدون بالأصابع والجمهور 
ساكتون. وآما في القرون المتأخرة فشاعت المنكرات بين الملوك والأمراء والعلماء 
والعامة ولم يبق إلا أفراد قليلون لا يجسرون على شيء» فإذا تحمس أحدهم وقال 
كلمةء قالت العامة: هذا مخالف للعلماء ولما عرفنا عليه الآباء. 

وقال العلماء: هذا خارق لاو جماع مجاهر بالابتداع. 

وقال الملوك والأمراء: هذا رجل يريد إحداث الفتن والاضطرابات» ومن المحال أن 
يكون الحق معه» وهؤلاء العلماء ومن تقدمهم على باطل» وعلى كل فالمصلحة 


تقتضی زجره وتأدیه! 
وقال بقية الأفراد من المتمسكين بالحق: لقد خاطر بنفسه وعرّضها للهلاك» وكان 
یسعه ما وسع غیره! 


وهكذا تمّت غربة الدين» فإنا لله وإنا إليه راجعون! 


11٤ 


[ص٠١٠]‏ الزيادة على القبر 


(قد مر الكلام عليها في الفصل الأول)''. 


کے کک کک ل 
الجلوس على القبر 


اختلف فيه؛ فقال مالك ومن تبعه: لا بس به" . 


وتأولوا الأحاديث بأن المراد القعود لقضاء الحاجة»ء واستدلوا: 
أولًا: بأن فى بعضها التقييد به» فحْولَ عليه الباقي» حملا للمطلق على 
المقيد. 

وثانيًا: بحديث وضع الجريد على القبرء إذ هو وضع شيءٍ على القبرء 
فيقاس عليه الجلوس» كما أشار إليه البخاري» ونبهنا عليه في آثر 


حار ة۳ . 


وثالشًا: بآثار رويت عن بعض الصحابةء أنهم كانوا يجلسون على 
القبور» ويقولون: إنما هى عن القعود لقضاء الحاجة. 


وقد مر بعض هذه الآثارء في أثر خارجة تو9 


.)٤٥-٤٤ص(‎ )۱( 

(۲) انظر «عقد الجواهر»: (۱/ ۲۷۲)» و«مواهب الجليل»:(۲/ .)۷١‏ 
(۳) (ص٥۱۰-١٦۱۰).‏ 

.)۱۰٥ص(‎ )٤( 
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قالوا: وأما ما فى بعض الروايات بلفظ: «وأن توطأ» فمن تصرف الرواة 
ظن الراوي أن النهي عن الجلوس على إطلاقه فعبر بالوطء؛ لأنه شد منه. 

وقال الجمهور: بل هو ممنوع''. واستدلوا بالأحاديث المطلقة» 
وبحدیث آحمد بإسناڊ صحيح عن عَمّْرو بن حزم قال: «رآني رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم متکئًا على قبر» فقال: لا تؤذِ صاحب هذا القبر» أو 
لا تۇذە»(". 

فأما من لا يقول بحَمْل المطلق على المقَيّدء فاستدلاله واضح. 

وأما من يقول بالحمل - كالشافعية - فيجاب من طرفهم بان حديث 
أحمد نص لا يحتمل التقييد؛ لأن الاتكاء لا يكون مع قضاء الحاجة. 

وعليه» فيتعين بقاء الأحاديث المطلقة على إطلاقهاء كما هو المقرر فى 
المطلق الدائر بين قيدين متضادين. انظر كتب الأصول. ۰ 

ويجاب عن القياس الذي أشار إليه البخاري: بأن لوضع الجريد جكمة 
خاصةء كمايعلم من الحديث» لايعلم وجودها في غير الجريد» فلا يتم 
القياس» ولو فُرض صحة القياس» فهو مصادم للنص بحديث أحمد. 

ويجاب عن الآثار المروية عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: بأنها لذ 
تصلح لمعارضة الدليل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» مع 
آننا لا ننكر آنهم لا يرون ما روه إلا متمسكين بدليل» ولكن ليس لنا أن نترك 
دليلا قد علمناه وتحققناه» ونأخذ بدليل نظن أنهم ظنوه. 
(۱) انظر «المغني»: (۳/١۱١)ء‏ و«روضة الطالبین»: (۲/ .)٠۳١۹‏ 


(۲) أخرجه أحمد رقم /۲٤۰۰۹(‏ ۳۹). قال الحافظ في «الفتح٩:‏ (۳/ :)۲٠١‏ إسناده 
صحيح. وانظر «السلسلة الصحيحة)» .)۲۹٦۰(‏ 


۱1٦ 


هذا» مع أن قو لهم معارض بقول صحابة آخرين» كَعَمْرو بن حزم. 

وقديتأول الأولون حديث عَمُرو بن حزم بأن يقال: لعل المراد 
[ص٠١٠]‏ بصاحب القبر فيه و لي المدفون» فإنه قد يتأذى من جلوس الأجنبي 
على قبر ميّه» فيكو ن النهي إِدًا لأجل تأذي الحي» لا لأجل القبر. 

ويجاب عن هذا: بأنه حلاف الظاهرء مع أن القبور إنما كانت في ذلك 
العهد في غير الملك. 

وعلیه» فان کان تأذي الو لی بمجرد أنه یری أن قبر مَيْتّه» کالمستحق له» 
فلا عبرة بذلك؛ لأن الاستحقاق إنما هر للميت» بالنظر لباطن الحفرة فأما 
ظاهرها فإنه باق على الإباحة على قضية مذهبكم. 

وإن كان لظنه أن في الاتكاء انتهاكا لحرمة الميت» أو أنه يتأذى بذلك» 
فإما آن یکون ظنه خطاًء فلا عبرة به» وکان الأو لی آن یبین الحال للأولیاء بن 
ذلك الظن باطل» مع أنكم لم تقيدوا الإباحة بما إذا لم يتاذ الحي» ولا تقل 
عمن كان يرى الإباحة من السلف ما يدل على هذا القيد. 

وإما أن يكون صوابًاء فيلزم أن يكون الاتكاء منهيًا عنه لذاته» فرجعنا 
إلى المعنى الظاهر» فلم يبق فائدة لهذا التأويلء إلا تأكيد النهيء لدلالته على 
أن في الاتكاء إيذاء الحي والميت. 

وقد يتأولونه أيضًا بأنه لعله كان القبر قبرًا لبعض أقارب عَمْروء فاتكاً 
عليه يبکي علیه» فیکون إیذاؤه للمیت باليكاء عليه» لما ورد «أن الميت 
ات ااهل 
(۱) أخرجه البخاري رقم (۱۲۹۰)» ومسلم رقم (۹۲۷) من حديث عمر. وأخرجه 

البخاري رقم (۱۲۸7)» ومسلم رقم (4۲۸) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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والجواب: آن هذا خلاف الظاهرء فقول عَمُرو بن حزم: «على قبر» يدل 
آنه قبر مُطلق ليس له مزية تناسب النهي عن الاتكاءء ودعوى خلاف ذلك 

فإن قيل: يدل عليه ذهاب بعض الصحابة إلى جواز الجلوس المطلق» 
وتقييد النهي عن الجلوس بأن يكون لقضاء الحاجة. 

قلت: کل هذا بعید. 

أما الأول؛ فلأننا متعجّدون بظاهر ما بلغنا عن الشارع» للاندعه إلا إذا 
بلغنا عن الشارع ما يخالفه» وقول بعض الصحابة ليس قولا للشارع» فإنه قد 
يخفى عليهم الدليل» فيجتهدون ويخطئون» مع أن قولهم معارض بقول 
غيرهم من الصحابة كما مر.[ص۲١٠]‏ ولم يقل أحد: إن ذهاب بعض 
وآله وسلم. 

وأما الثاني؛ فلأن التقييد إنما ورد في التعليق على إثم خحاص» فغايته أن 
يفهم أن ذلك الإثم بخصوصه لا يكون مع مطلق الجلوس. 

وتأول بعض الأجلة”' الجلوس المنهي عنه»ء بالجلوس للاستشفاع 
بصاحب القبرء والسؤال منه. والكلامٌ عليه يعلم مما قبله» مع أن ظاهر الأدلة 
ولاسيما حديث عَمُرو بن حزم الإطلاق. والله أعلم. 


(۱) جاء فى بعض مسوّدات المؤلف الإشارة إلى آن قائل ذلك أحد المعاصرين. 
1۸ 


ثم اخحتلف الجمهور؛ فقال بعضهم: النهي للتحريم. وقال آخرون: بل 
هو للكراهية. 

احتج الأولون: بأن الأصل في النهي التحريم» ولا صارف عنه. 

ولم يأت الآخرون بشيءٍ» إلا أنهم ربما' ذكروا ما تمشّك به القائلون 
بالإباحةء وقد مر الكلام عليه. 


قال الشوكاني في «نيل الأوطار»": «(وأن يقعد عليه) فيه دلي على 
تحريم القعود على القبرء وإليه ذهب الجمهور...٠‏ إلخ. 

وقال النووي في شرح ب (وفي همذاالحديث كراهية 
تجصيص القبر والبناء عليه» وتحريم القعود» والمراد بالقعود: الجلوس 
عليه» هذا مذهب الشافعى» و جمهور العلماء... قال أصحابنا: تجصيص 
القبر مكروه» والقعود ا وكذا الاستناد إليهء والاتكاء عليه...٠‏ إلخ. 

ونعقَّب بأن الذي عليه الشافعي والجمهور كراهة ذلك تنزيهاء وقد 
يناقش ما ذكره النووي رحمه الله بأنه يلزمه الجمع بين الحقيقة والمجاز في 
لفظ النهي» [ص۳١٠]‏ وذلك أن كون النهي على حقيقته - وهي التحريم - 
تقتضي حرمة البناء والتجصيص والقعود» فالقول به في بعضها دول بعضص 
حمل للكلمة على الحقيقة والمجاز معًا. 

واحتبار جوازه أو القول بان هذا ليس منه» بل من عموم المجاز. يرذه 
آنه يحتاج إلى دليل» وإلا فالمجاز البسيط أو لى منه» فضلا عن الحقيقة. 


(1) الأصل: «ربهم» ولعلها ما أثبت» أو تكرر قول المؤلف «أنهم؟. 
۱٦۹۹ /۰( )۲(‏ ت طارق عوض). 
(V/V) (F)‏ 


۱۱۹ 


ومع هذاء فحديث عَمُرو بن حزم صريح في التحريم؛ لأنه جعل الاتکاء 
على القبر إيذاءً لصاحبهء وإيذاء المسلم بغير حق حرام بلا خلاف. 

فن قيل: وکیف یکون الإیذاء للمیت؟ 

قلت: الله أعلم» صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الاتكاء 
على القبر يؤذي صاحبه» فسمعنا وأطعناء وعلمنا أنه على كل حال يكون 
الجلوس على القبر ووطؤه» ونحو ذلك أولى من الاتكاءء فقلنا به. 

ومع ذلك» فإنني أذكر ههنا احتمالا يهم من مجموع الأدلة الواردة فيما 
يتعلق بالأرواح بعد الموت» وعلى من أراد تحقيق البحث أن يراجع تلك 
الأدلة. 

لعل الروح بعد الموت ورفعهاإلى السماءء وإرجاعهاإلى القبر 
للسؤال» تبقى مجاورة لجسدهاء ويمكنها معرفة ما يجري على القبر. 

ذل فلن اال بجر لجار على كان م ايت 

قلت: كلاء فلعله قد طرأ أو تبين للميت من حال الحيَ ما يبخضه إليه» 
مع آنه بعد الموت لا يهم الميت إلا ما ينفع عند الله عر وجل. 

وهذه أمور غيبيةء وعلَّة غير يقينية» والأحاديث مطلقة» فالمتعين 


إطلاق المنع» والله أعلم. 


التجصيص والتقصيص بمعتى» وهو ظاهرْ» وسيأتي حكمه إن شاء الله . 


۲۰١ 


[ص٤ ]١ ٠‏ البناء على القرر '“ 


قد يقال: يحتمل أن يراد بالبناء ما كان فيه انتهاك لحرمة القبر» كأن يكون 
للسکنی» ویدل عليه قرنه با لجلوس. 

والجواب: أن البناء فى الحديث مطلق» وقرنه بالجلوس يعارضه قرنه 
بالتجصيیص الذي هو تشييد للقبرء› لا إهانةء بل هذا أبين دلالةء إذ التجصيص 
من جنس البناءء مع أن البناء للسكنى لا يستلزم انتهاك حرمة القبرء فقد يترك 
ببجانب من البيت على حالهء بل إن ذلك تعظيم للقبر واحترامٌ له» ولذلك 
جاء النهي مطلقاء يتناول البناء للسكنى وغيره. 

فإن قيل: الأصل في الكلام الحقيقة» والحقيقة في البناء على القبر البناء 

قلت: بل الحقيقة فى البناء على القبر ما كان مستعليًا عليهء فيتناول البناء 
خراله مقو |د هو باغغار النقف مسل غل الق حقةة. 

مع أنه لو سم ما قلتم» أو لم يرد النهي إلا عن التجصيص فقطء لكان 
في ذلك دليل على النهي عن البناء | لضيق والواسع» المسقوف وعير 
المسقوف» بل وعن البناء بقرب القبر غير مشتمل عليه» ولكنه لأجله» بل 
وعن البناء بعيدًا عنه لأجله» كالمَشاهد» وكذا كل ما فيه تمييز للقبر» كرفعه 
زيادةً على الشبر» ووضع الستور عليه» ونصب الرايات عنده» وإيقاد السرّج. 

والحاصل: كل شيءٍ يكون فيه إكرامٌ للقبر أو تشييد له مما لم يثبت 
(۱) في المسرّدة الثانية (ص )٤ ١ _ ۳١‏ هذا الببحث مع زيادة فائدة فأثبتناه للفائدة في آخر 

الرسالة. 


۱۲۱ 


بالسنةء فن كل هذا يدل الحديث على النهي عنه بالقياس» سواء أكانت العلة 
كراهية تشييد القبور وتزيينهاء أم كراهية تمييز القبر الذي يُخشى أن يؤدي 
إلى تعظيمه» وقد مر إيضاح هذا آخر الفصل الأول'. 

وقد عورض إطلاق البناء على القبر في النهي بإطلاقات آخر: 

منها: الإذن لاإنسان أن يصنع في ملكه ما يشاء. 

ومنها: الأمر باحترام الصالحين. 

ومنها: الأمر بالإحسان إلى الخلق» وإعانتهم على البر. 

فعلى الأول؛ يقيّد النهي عن البناء [ص٠٠٠]‏ بما إذا لم يكن في الملك. 

وعلى الثاني؛ بما إذا لم يكن على قبور الصالحين. 

وعلى الثالث؛ بما إذا لم يكن (لتظليل) الزوّار. 

والجواب: أن هذه الأمور ليست مطلقة» بل هي E‏ 
الشرع» والبناء ء مطلقًا مما نهى عنه الشرع» فلا معارضة ضة؛ وإلا لساغ تقييد 
النهي عن اتخاذ الأصنام بما إذا لم يكن في الملك. وتقييد النهي عن الرياء 

بما إذا لم يكن لأجل الإهداء إلى صالح» أو لأجل الصدقةء وتقييد النهي عن 
تأخير صلاة الصبح مثا عن وقتها بما إذا لم يكن لخدمة الوالدين» وغير هذا 
من المصالح التي لا تحصى. 

ولو سَلّم التعارض لكان المتعين تقييد تلك المطلقات بالنهي عن البناء 
على القبر؛ لأن علة النهي عن البناء على القبر موجودة في كل قبرء وذلك 
دليل أن النهي مطل لا يقبل التقييدء بل وجودها في الملك أبْين وأوضح؛ 
لأن مجرد الدفن في الملك مع منافاته للسنة في حق الآيةء فيه منافاة لما 
() (ص ٠ 6-٤‏ 

۲۲ 


يليق بالموت الذي هو باب البلى» والخروج من الدنياء والتساوي مع 
الفقراء» وفيه تمييز للقبرء وتعظيم له» فولة النهي عن البناء موجودة في مجرد 
الدفن في الملك. فضلا عن التجصيص والبناء. 

وكذلك وجود العلة في قبر الصالح أشد؛ لأنه آقرب إلى حمل الناس 
على تعظيمه» وما مشل من يجيز البناء على قبر الصالح» إلا كمن يبي 
شرب القَذر المشكر من الخمر للمجاهدين» فإن البناء على قبر غير الصالح 
كشرب الجرعة والجرعتين من الخمر» والنهي عن البناء على قبر الصالح» 
كالنهي عن شرب القَدر المسكر من الخمرء فإباحة البناء على قبر الصالح - 
لأن فيه احترامًا للصالحين - كإباحة السّكر للمجاهدين؛ لأن فيه شدة على 
الكافرين» مع أن علة تحريم الخمر خوف السكرء وعلة تحريم البناء خوف 
الكفر» وشتان بينهما. 

وهكذا تظليل الزوّارء إن هو إلا تحقيقّ لوجود العلة؛ لأن الزيارة التي 
تحتاج إلى التظليل لا تكون غالبًا مشروعة» مع أن التظليل ليس من 
المصلحة في شىء لا مصلحة الميت كما هو واضح؛ لأنه إن كان للدعاء لهء 
فإن الله عر وجلل بكل شىء عليم» فإن أراد أن يبلخه ثواب الدعاء فسيبلخه» 
ولو كان الداعي بأقصى الأرض عن قبره. 

[ص٦١٠]‏ ولا لمصلحة الزرّار؛ لأنه إن أريد المصلحة الشرعية التي ببّها 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بقوله: «فإنها تذگر کم الآخرة»". فهذه 


(۲( أخرجه مسلم رقم )4۷٦(‏ بلفظ «إنها تذكركم الموت». عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
وأخر جه أحمد رقم )۱۲۳١(‏ وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 


۲۳ 


يصلح لها كل قبر» فلا معنى لتخصيص بعض القبور حتى يحتاج إلى البناء 
عليها للتظليل. 

وإن أريد أن صاحب القبر يشفع لهم إذا فعلوا ما يرضيه» فهو ميت لا 
یرضيه إلا ما ينفعه عند الله والذي ينفعه عند الله هو الدعاء له بشرطه. 

وقد مر أن الله عر وجل إن أراد أن يبلغه ثواب دعائهم بلغه ينما کان» 
وإن آريد آنه يحتاج إلى أن يُسأل» فإنهم يزعمون أنه يبلغ» بل يسمع سؤالهم 
ولو کان بعيدا. 

وعلى كل حال» فهذه مجاراة لهم على باطلهم» وإلا قد بيّن الإسلام أن 
النفع والضر بيد الله عر وجل» وأنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعتهء ولا يُطاع الله 
إلا بما شرع» ولایعلم ما شرع إلا بکتابه وسنة رسوله صلی الله عليه وآله 
وسلم. 

وإ فرض آنه حصل لأحلِ من الناس نفع بشيءٍ من هذه المنهيات, فإنه 
لا یدل على جوازه» ألا ترى إلى السحر ينتفع به صاحبه» وهو کفر؟ 

وقد يستدرج الله عر وجل بعض عباده إذا أصرّ على الإعراض عن ' 
الحق» فاستوجب الخذلان» قال سبحانه وتعالی: ککا سوا ما ڪر 


I arr لے“ > کی ا ب و ا کسی چ ر‎ 4 * e 
پء فتحنا عليه ابوب ڪل شي ۽ حى إذا فرحوا يما أوتوا أخذذهم بغتة قدا هم‎ 
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سیل وهو أعَلَمْ الْمهََری ) [الأنعام: .]۱١۷- ١۱۲‏ 

SE PSA SA 

والحاصل: د ی َي للمفسدة» وإيغالٌ في 
الغرورء كما يقال فى المثل العامى: أراد أن يكحل عينه فأعماها. فنعوذ بال 
من الخذلان. 

هذاء مع أن المقرر في الأصول: ن درء المفاسد أولى من جلب 
المصالح مطلقًاء وأن درء المفسدة الكبرى بارتكاب الصغرى متعين إذا دار 
الأمر بينهماء ولا شك أن ذرائع الكفر - ومنها تمييز القبر - أشد المفاسد 
فلو دار الأمر بينها وبين مفسدة أخف منها؛ لتعيّن ركوب الأخحف» فكيف إذا 

[ص۸١۱]‏ وقال بعضهم: يحتمل أن يكون (البناء المنهي عنه) بناء 
الخيمة والفُطاط؛ لإقامة الجدادء وتعظيم المصيبة. 

والجواب: أن هذا تقييدٌ بمجرّد التشهي» لو صح مثله لأصبح الدين 
ألعوبة» وأيصًا فما باله قرن بالتجصيص؟ 


- 


وقال آخر': هؤلاء المسلمون منذ العصور الأو لى إلى اليوم بمافيهم 
من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين» ما زالوا يتقربون إلى الله رُلفى بتعظيم 
مقابر الأنبياء والأولياء» وبتعميرها وتشييدهاء وإقامة الأبنية الضخمة عليها. 

وهذا عمر بن الخطاب (رضى الله عنه): هو أول من بنى حجرة قبر النبى 
مان اف می را رل لی ےآ کات قرا بريد ال :ت 
على ذلك السمهودي في «كتاب الوفاء»"» ثم تناوب الخلفاء على 
تعمیرها. 

أقول: أسْمَع جعجعة ولا أرى طِحْنًاء دعنا من حُجرة قبر النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فن لها سببًا خاصًا كما مر بيانه". ومع ذلك فما نقلته عن 
كتاب «الوفا» لا نراه يصح» فإن آم المؤمنين عائشة كانت ساكنة في الحجرة» 
ولعله ذهب وهم الراوي من عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الخطاب. 

وأماغير قبره صلى الله عليه وسلم؛ فقد نره الله الصحابة رضوان الله 
عليه إلا أن يصنع بعض جَهَلة التابعين شيتاء فيبادرون إلى هدمهء كما سيأ تي. 

وكذا أتباع التابعين» ومَنْ بعدهم غالبًاء قال الإمام الشافعي“: لم أر 
قبور المهاجرين والأنصار مجصصة. وقال: رأيت [من الولاة من يهدم] 
بمكة [ما يبنى فيها فلم أر الفقهاء تون 
(1) هو حسن الصدر الكاظمي في «الرد على فتاوى الوهابية» (ص .)۷١ ۷١‏ 


„(A1 /Y) (¥) 

(۳) (ص۳۸-۳۷). 

.)٠۳١ /۲( النصان في «الأم»:‎ )٤( 

)٥(‏ العبارة في الأصل: «وقال: رأيت |... بمكة...» وأكملناها من «الأم». 


۲٦ 


وقال الشعبي: رأيت قبور الشهداء جى مستمة). 

وما بعد ذلك؛ فقد وقع بعض ما تزعم» فکان ماذا؟! 

[ص۹١٠]‏ أيكون ذلك ناسَا لما ثبت بالشرع عن صاحب الشرع» إذا 
فين الشرع أن يسبَ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ لأنه دام 
سبه على المنابر عشرات من السنين؟ ومن الشرع أن يشرب الخمر ويُختلى 
بالأجنبيات؟ فقد استمر ذلك شائعًا فى آخر ملك الأمويين» وملك 
العباسيين› وبعدهم» فی آشیاء يطول تعدادها. 

فأما دعوى الإ جماع؛ فسيأتي دحضها في الفصل الثالث"» إن شاء الله 
الى. 


ثم ذكر شيئًا رواه البناني" (واضع) هل الحجازء إن لم يكن كذبًا 
فليس في الدنيا كذب» ولولا أنني طالعت الرسالة بنفسى لما صدقت أن 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) كذاء وقد مر بعض ذلك. انظر ( ص۰۱۱۱ )١۱۳‏ وانظر المسوّدة ( ص۰۳۷ .)0٥۹‏ 

(۳) كذا في الأصل في الموضعين» وفي رسالة الصدر «البنائي»ء وقد ورد بغير ذلك 
وفي مصادر الرافضة التي ذكرت روايته: «أبو عامر الساجي واعظ أهل الحجاز». 
انظر «وسائل الشيعة» (باب ۲٠١‏ من كتاب المزار)ء و«تهذيب الأحكام» للطوسي: 
۲۲/١‏ رقم ۰٠١‏ ۱۸۹). ومع أن هذا الساجي لا يعرف إلا أن الراوي عنه 
«عمارة بن زيد» أشد جهالة منه بل لا وجودله»ء فقد اختلقه الراوي عنه وهو 
عبد الله بن محمد البلوي؛ إذ سألوه: من عمارة هذا الذي تروي عنه؟ فقال: رجل 
نزل من السماء فحدثني ثم عَرَّج! انظر معجم رجال الحديث» )۸٦۸١(‏ للخوئي. 
أقول: وقد كتب المؤلف (واضع) بين هلالين تهكمًا باللقب الذي ذكروه به (واعظ 
أهل الحجاز)! 

¥ 


عاقلا يورد مثل ذلك بمعرض الاستدلال. 


ثم قال: قال في «المنهج»: «والأصل في بناء القبور وتعميرها ما رواه 
البنانى واعظ أهل الحجاز» اه. 


أقول: فيا له من أصل! من أراد الاطلاع على تلك الرواية»ء فلينظرها في 

ثم قال: «... إن في الآثار القائمة حول قبور الأنبياء السابقين» كقبر 
دانيال النبي في شوشتر"» وقبر هود وصالح ويونس وذي الكفل ويوشع 
في بابل والقرى"ء وكقبور الأنبياء المدفونين عند البيت المقدس» بل في 
بناء الججر على قبر إسماعيل وأمه هاجر لأكبر دليل على أن اهتمام الأمم 
السالفة في تعظيم مراقد أنبيائهم» لم يكن بأقل من اهتمام المسلمين في 
تعظيم مرقد نبيهم ومراقد أوليائهم» اه. 

أقول: هذا كله خبط فقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه لا يثبت العلم 
بموضع قبر نبي غیر نبینا صلی الله عليه وآله وسلم. 


)١(‏ كتب المؤلف قبلها: «الرد على الوهابية٤‏ ثم ضرب عليها. والكاظمي: حسن بن 
هادي الحسيني المعروف بالسيد حسن الصدر» من علماء الرافضةء له تصانيف كثيرة 
قيل: تجاوزت المئةء منها هذه الرسالة المشار إليها. (ت .)٠١١ ٤١‏ انظر «الأعلام»: 
)۲۲٤ /۲(‏ للزركلي. 

(۲) هي مدينة (ثَسّْر). انظر «معجم البلدان»: (۲/ ۲۹). 

(۳) هو وادي القرى» بين الشام والمدينةء بين تيماء وخيبر» وفيه قرى كثيرة» وكانت قديمًا 
منازل مود وعاد... انظر «(معجم البلدان»: /٤(‏ ۳۳۸). 


۲۸ 


قال العلامة الشيخ محمد [بن] الجزري: «(لا يصح تعيين قبر نبي غير 
نبينا عليه السلام» نعم»ء سيدنا إبراهيم عليه السلام في تلك القريةء لا 
بخصوص تلك البقعة» انتهى. «الموضوعات»' لعلي قاري. 

قال علي قاري: «ودَفِنَ بمكة كثير من الصحابة الكرام أما مقابرهم فغير 
معروفة كما ذكره الأعلام» حتى قبر خديجة إنما بني على ماوقع [ص١٠٠]‏ 
لبعضهم من المنام» ثم اختلفوا في مكان مولده عليه السلام» وإن اشتهر عند 
أهل مكة بالموضع المعروف عند الأنام. 

أما ما أحدثوا من مواليد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم» مح عدم ثبوتهاء 
فلا يظهر وجه التبرك بأرضها إلا باعتبار مآل آمرهم» اه. 

أقول: وقال ابن كثير في ET‏ في سورة الكهف: وقد رويناعن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه لما وجد قبر دانيال في 
زمانه بالعراق آمر ال اتا وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها 
عنده فيها شي ءَ من الملاحم» وغيرها». 

أقول: قوله: «أمر أن ْفى عن الناس» ذکر آنه أمر بحفر ثلاثة عشر 
قبرًاء وأن يفن في أحدها ليآاء ولمس القبور كلها. 

ويكفينا تكذيب ما زعمه الكاتب من أن قبور الأنبياء معروفة كما مر. 

فأما بناء الأمم السابقة؛ فقد ثبت بالسنة المتواترة آن من كان قبلنا كانوا 
إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات» بنواعلى قبره مسجداء وثبت في 


(۱) (ص )۳۸١‏ وما بين المعکوفین منه. 
.(Y\o /0) (Y)‏ 


۲۹ 


الحديث: التتبعنٌّ سن من كان قبلكم...»' إلخ. 

ولكن إقرار الصدر الأول لبناءِ على قبر مردودٌ لا يثبت منه شيءٌ أصلاء 
لا في بابل» ولا في القری» ولا بيت المقدس» ولا غيره. 
كذ انال رمن الت كات في الصحيح(" فکیف یستجیز 
إسماعيل أن يدن أمه فى جوف الكعبة؟ سبحانك هذا بهتان عظيم!! 

ثم قال: «إنه يقاس التسريج على القبور باتخاذ الحلي للكعبة؟. 

فيقال له: وكذا يُصلى إلى القبور» ويطاف بهاء ويُحج إليهاء وغير ذلك 
استقبال القبور [ص١١١]‏ كما لا يضر مجيء النصوص بتسوية القبورء وعدم 
تمییز بعضها؟ !! 


¢ چ چ 


O E ECS 

(۱) آخرجه البخاري رقم »)۳٤١١(‏ ومسلم رقم )۲۹٦۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
رضی الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري رقم »)۱٥۸٤(‏ ومسلم (۱۳۳۳) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


۰ 


[صس۲١١]‏ آية الكهف('؛ 
توم قوم أن هذه الآية تدلّ على الجواز» فتشبث بها بعض من لاعلم 
له بالسنة من المتأخرين. 
وأجاب قوح: بن المسجد إنما نخد خارجًا عن الكهف» وحملوا قوله: 
عَم على المجاز» واختاروا جواز مثل هذا. 
وقال آخحرون: لا مانع من أن يكونوا اتخذوا المسجد على الفتية 
أنفسهم» ولكن ليس في الآية ما يدل على الجوازء وتفصيل الكلام على هذا 


يطول. 
فالأو لى بنا أن ننقل ما ظفرنا به من تفسير سلف هذه الأمة أولاء ثم 
نتکلم بما فتح الله به علینا. 


فأقول: قال ابن جرير": «يقول جل ثناؤه: قال القوم الذين غلبوا على 
أمر أصحاب الكهف لنتخذن عليهم مسجدًا. 

وقد اخحتلف في قائلي هذه المقالة؛ أهم الرهط المسلمون» آم هم 
الكقار». 


ع 


ثم أسند عن ابن عباس قال في قوله تعالی: قال الزبت غلبو ...#قال: 


(يعني عدوهم؟. 


چوک ر 


(۱) قولە تعالی: وو ڪڌرك آعارنا علوم ليعاموا اک وعد آم و ق وان آلسَاعةَ لريب 
یماد رعو بیع آم ققالوا اا ہم نتا دمم عم به فال آرت علو 
چ مره لّخدت عَم صدا ©)4. 

.)۲۱۷/۱٣( تفسیره:‎ )۲( 


۲۱ 


وأسند عن عبد الله بن عبيد بن عمیر قال: «عمّى الله على الذين أعثرهم 
على أصحاب الكهف مكانهم» فلم يهتدواء فقال المشركون: نبني عليهم 
بنیاًاء فإنهم أبناء [ص۱۷ ۱] آبائناء ونعيد الله فبهاء وقال المسلمون: تحن اخ 
بهم» هم مناء نبني علیهم مسجدًا نصلی فیه» ونعبد الله فیه». 

وفي «الدر المنثور»(': وأخرج بك الرزاق وابن آبي حاتم عن قتادة 
فی قوله: کل الدب لبوا عل مرهج 4# قال: همم الأمراء)ء أو قال: 
«السلاطين». 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: «بنى عليهم الملك بيعة 
فكتب في أعلاها: أبناء الأراكنة أبناء الدهاقين». 


أقول: ولا تصح القصة التي فيها أن الملك كان مؤمنًا صالحًا. 

وقال ابن كثير": «حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين: أحدهما: 
أنهم المسلمون منهم. والثاني: أهل الشرك. فاه أعلم. 

والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ» ولكن هل 
هم محمودون» آم لا؟ فيه نظر؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
لعن الله اليهود والنصارى...»". 


وقد رُوينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه لما وجد 


(1) (6/ ۲"( 
(۲) تفسیره: (۱۰/ .)۲۱٣۳‏ 
(۳) سبق تخریجه. 
۱۲۲ 


قبر دانيال فى زمانه بالعراق» أمر أن يحفى عن الناس» وأن تدفن تلك الرقعة 
التي وجدوها عنده فيها شيءَ من الملاحم؟. 
والحاصل: أن السلف مختلفون في تفسير الآية» ولم يثبت من النقل 


± کا ےم 


شيء تقوم به الحجة. 
فالمتعيّن علينا تحليل الآية نفسهاء وإنعام النظر فيهاء ليتبين الحق إن 
شاء الله تعا لی . 


ارا ر و ع ووو م Ss‏ 4 


قال عر وجل: «إدٌ ا 
الانقسام. 

ثم قال تعالى: ًالوأ فدل الإتيان بالفاء أن ما بعدها تفصيل لما 
قبلهاء وهو التنازع» وإذا کان اڪ لابد فيه من الانقسام» کان الظاهر أن 


کا ل کا وا ول و اا «تنازع 
الفقهاء هذاالحكم» فقال فریق: یجب»› وقال فریقی: لا یجب». 


فلذلك تعين أن يحمل قوله: #فَمًالوأ# على أنه قول أحد من الفريقين› 
وأشند إلى ضمير الجمع مجارًا؛ لأن للقائلين مزية أقيموا لأجلهامقام 
الجميع» ويؤيد ذلك قولهم: *أبوأ 4. فلو كان القائلون هم الجميع» لكان 
الأمر حلاف الظاهر,» إذ هو أمرٌ لأنفسهم» ولو أريد: قال بعضهم لبعض» 
لكان الظاهر أن يصرح به» فكأنه قال والله آعلم - فقال الفريق المختار: 
ابوا لهم نیا رم ألم بهم 4. 


۳ 


[ص۱۱۳] فان قیل: فما معنی قوله: رهم أَعَلّمٌ به )؟ 

قلت: الذي يعطيه السياق أن الفتية بعد أن رآهم القوم» واستخبروهي 
وتقررت الآيةء» رجعوا إلى مضجعهم في الكهف» وعاد الرْعب الذي في 
قوله تعالى: لو طلغت عَم وليت مله فرارًا ومنت منم عا 4 
[الكهف: ۱۸]. 

فبقي القوم متحَيّرين لا يدرون أماتوا آم نامواء ولا يمكنهم الدخول 
ا ابوا 


N PPADS EE 
hie GDA GRO 


4 صوص 


فإن قلت: فإذا كان دخول الكهف ممنوعاء فكيف يقولون: ابوا 
علنہم ؟ 

قلت: المراد بالبناء عليهم البناء لسد باب الكهف. بقرينة ما تقدم. 

فإن قلت: فما وجه النزاع؟ فهل أبى الفريق الآخر سد باب الكهف؟ 

قلت: أرادوا - والله أعلم - أن يبنوا المسجد عند باب الكهف» بحيث 
یکون جداره سادا لباب الكهف. 

رل لر چا دا 


٤ 


والفريق الآخر قالوا: بل نبني مسجدًا يكون جداره سادا لباب الكهف. 

[ص٤١١]‏ إذا تقرر هذاء فقد اختلف المفسرون من المحمودمن 
الفريقين؟ 

وقبل أن نفيض في ذلك ينبغي أن تعلم أنه ليس بيدنا دليل صحيخ عن 
أن الملك كان من آهل الحق» بل ولا على أن القوم الذي أعثروا على الفتية 
كان بعضهم كفارًا كرا صريحاء وإنما في الآية قوله تعالى: «ليعَلَموا أك 
GN A EE‏ 

وهذا ليس بصريح الدلالة على أن فيهم من شك» فضلا عن الدلالة على 
أن فيهم من يكذب» وقد قال الله عر وجل: 3 اها الین ءامو لونم له .. 
ديك لتملموا أن اه يَعَكَم ما ف الوت وما ي الذرض وات اه يکل سىء 
علي [المائدة: ٩۴‏ -۹۷]. 

نعم» الظاهر من إظهار الله عر وجل لتلك الآية أن يكون في أولئك القوم 
من يخا لجه الشك في البعث» هذا أقصى ما تدل عليه الآية. 

إذا علمت هذاء فأصغ لما يرد عليك: 

فقال بعض المفسرين: الفريق الصالح هو الثاني» بدليل عزمهم على 
اتخاذ المسجد. 

وفي هذا الاستدلال نظر؛ لأنه لم يثبت لدينا أن الفريقين كان أحذهما 
مؤمنين» والآخر كفارًا مصرّحين بالكفر حتى ينتفي عنهم العزم على اتخادذ 
المسجد» فقد يكون الفريقان كلاهما من المسلمين» ولكن أحدهما آهل 
علم وهدی» والآخر آهل جهل وضلال. 

0 


وعليه» فليس أهل العلم والهدى بأحق من الآخرين باتخاذ المسجد 
بل الأمر بالعکس کما لا پخفی. 

[ص١٠١]‏ وقال قوم: بل الفريق الأول هو المحمود. وهذاهو الصحيح» 
ولنا عليه أدلة: 

-١‏ أن الله عر وجل أقام الفريق الأول مُقام الجميع»› بقوله: «فَقًالوآ& 
وهذا لا يكون إلا لمزيةء كما تقدم. ولا تكون المزية ههنا إلا دينية؛ لأمرين: 

الأول: أن الباري عر وجل اعتبر هذه المزية» حيث جاء في کلاامه العزيز 
إقامة الفريق الأول مقام الجميع لأجلهاء وهذايشعر بأنها محبوبة له عز 
وجل. 

الثاني: أن المزية الدنيوية إنما هي القوةء وقد أثبتها الله عر وجل للفريق 
الثاني بقوله: #الزيت لبوأ عَأَمَرِهِمَ ). فتعين أن تكون مزية الفريق الأول 


دينية» فهم آهل العلم والهدی. 
۲ - أن الله عر وجل حكى من قول هذا الفريت الأول قولهم: رتهم رَه 
م پو . 
وهذه كلمة عظيمة» يشم منها نفحات الإ يمان» وتلوح منها لمحات 
العلم والإيقان. 


أن الث تبارك وتعالى قدّم الفريق الأول ey‏ 
e‏ 


و 


٤‏ أنه جل ذكره قال في كر الفريق الشاني: قال الست غلبو عل 


۳٦ 


فأشعر أن الحامل لهم على هذا العزم هو الغلبة [ص١١١]‏ على ماقرره 
بعض علماء البيان في باب المسند إليه في مجيئه موصولا؛ للإيماء إلى وجه 


بناء الخبر)» کما فی قوله تعالی: لق الت سکرو عن ادق 
سيد حون هم دایخریدت ) [غافر: .]٦۰‏ 

واعتراض السعد عليه إنماهو لتفسيره الإيماء بما ذكر لا على نفس 
المعنى. 

وقرّره علماءٌ اللأصول فى مسالك العلة» بقولهم: «إن ربط الحكم 
بالمشتق مؤذن بوِلية ما منه الاشتقاق»". وهو في الموصول أوضح. 

والغالب أن الغلبة تكون سببًا للبطّر والبغي والعدوان» ويعينه أنه لو كان 
فعلهم محمودا لرنبَه على وصف ظاهر المناسبة للخبر. 

إذا تأملت هذه الأو جه» وأنعمت النظرء علمت أن الآية تدل بنفسها على 
أن الفريق الأول هو المحمود» والفريق الثاني هو المذموم. 

فالفريق الأول متمسّكون بعهد نبيهم»ء واقفون عند حده. 

والفريق الثاني أهل جهل وغل وعدوان» يشرعون ما لم يأذن به الله 
تعالی» ویحسبون آنهم یحسنون صنعًا. 

فهذه دلالة الآية بنفسهاء قد علمت حقيقتهاء ثم ضم إلى ذلك دلالة 
)۱( انظر «التلخيص - بشرح البرقوقي»: (ص ١٠)ء‏ و«المطول: (ص٤۷).‏ 
(۲( انظر «البحر المحيطا:(٠/‏ ۱ ١‏ ) للزركشي» و«التحبير شرح التحرير': 


(TY'o ۰-۳٤۹ /۷(‏ للمرداوي. 
4¥ 


قوله عر وجل: * وأن المسجد لله € [الجن:۱۸]. وقد تقدمت. 

ثم عززها بدلالة السنة المتواترة: بلعن اليهود والنصارى» واشتداد 
غضب الله عليهم؛ لاتخاذهم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. 

وهذا يتناول القوم الذي أعثروا على الفتية» إن كانوا نصارى أو يهودًاء 
وكذلك إن كانوا من أمة أقدمَ من اليهود؛ لأن ظاهر الأدلة أن هذا الفعل لم 
یزل محظورًا. 

وظاهر آن الباري تبارك وتعالى قص علينا هذه القصة ليرشدنا إلى أن 
نقتدي بالفريق الواقف عند حده» المتمسّك بعهده» ويحذرنا من أن نفعل ما 
فعل الفريق الأحر من الغلو في الدين؛ وسَرْع ما لم يأذن به الله والافتراء عليه. 

[ص۱۱۹] وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مشل 
فعلهم» وأخبرنا بأننا سنتبع سَتنهم» وبشّرنا أنه لا تزال طائفة مِنّا قائمة على 
الحق» لا يضرهم من ناوأهم. 

فنسأل الله عر وجلل أن يجعلنا من طائفة الحق» ويثبّت قلوبنا على دينه 
ويهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه» إن سميع مجيب. 

وقد كنت كتبت سلسلة من التسليمات الجدلية» وبيان الجواب 
عنها'" ثم رأيت الأمر أوضح من ذلك» كما لا يخفى على من له بصيرة. 


والله أعلم. 


.)؟٠ص( لم يتقدم شيء هنا في المبيضة» وقد تكلم المؤلف عليها في «المسرّدة»‎ )١( 
والأحاديث في ذلك في الصحيحين وغير هما عن عدد من الصحابة.‎ )۲( 
يعني في النسخة الأو لى للکتاب (المسردة) انظرها (ص‌۱۹-۱۸).‎ )۳( 


۱۳۸ 


الخاتمة() 


)١(‏ هكذا في الأصل عنوان لم يكتب تحته شيء. وانظر المقدمة (ص*۲). 
۳۹ 


ملق 
النهى عن البناء على القبر'“ 


المتبادر أن المراد بالبناء على القبر ما نى لأجل القبر» وهذاهو الذي 
قهمه العلماءء ونحن نعلم أن هذا هو الواقع» ولكن هذا لا يمنعنا أن نثير عليه 
شبهة لم تر مَّن تعرَّض لهاء؛ خشية أن ينها بعض المحرّفين فيلعب بها دورًا 
من أدوار التضليل قبل أن يُقَيّض الله مَن يكشف عوارهاء فرأينا أن تثيرها 
نيرها؛ عملا بقول أبي عبادة0): 


إذاماالجرح رم على فساد تبمين فيه تفريط الطبيب 
وللسهم السديدأشد ًا إلى الرامي من السهم المصيب 


قد يقال: لعل المراد بالبناء المنهى عنه هو ما يكون فيه انتهاك لحرمة 
القبر» كن يبنى بيت للسكنى أو حائط ويجعل الجدار على متن القبر كما هر 
الحقيقة في البناء على القبر. ويؤیده قَرْنه بالنهي عن الجلوس عليها. 


والجواب: أن الحديث مطلق» وجَعّل جدار الدار على متن القبر غير 
ممکن عادة؛ ذد لابد للبناء من آساس» ومتن القبر لا يصلح أساسًا. وفي كون 
ذلك هو الحقيقة نظر؛ إذ قد يقال: إنما يكون حقيقة لو استغرق البناء جميع 


.)٤١ ۳٠ من المسردة الثانية (ص‎ )١( 
والبيت الثاني فيه:‎ .)٤٤١ - ٤٤١ /۱( هو البحتري (دیوان»‎ )۲( 
RR فللسهم السديد أحبٌ غبًا‎ 


أجزاء القبر. وعلى تسليمه فيشاركه فى الحقيقة أن يكون البناء مشتملاً على 
القبر مسقوفاء فإنه باعتبار السقف يكون على جميع أجزاء القبر. 

أما قرنه بالنهي عن الجلوس فیعارضه ما هو قوی منه» وهو قرنه بالنهي 
عن التجصيص» وهو أقرب إلى معنى البناء الذي يقصد به تشييد القبر 
وتعظيمه من الجلوس إلى معنى البناء الذي يقصد به إهانته؛ لأن التجصيص 

فإن قيل: فإن لم يمكن وضع الجدار على متن القبر فيمكن حفره. 

قلت: فكان الظاهر إذن أن ينهى عن حفر القبر؛ لآنه هو المحظور لا 
أصل البناء إذ لو جرف سيل قبرًا في بقعة مملوكة أو مَوَّات لم يمنع البناء في 
موضعه» على أن البناء بعد الحفر ليس على القبر» بل هو على موضعه» إذ 
لابد في الحفر أن يصل إلى قعر القبر ليوضع الأساس على قرار متين كما لا 

فإن قيل: فهو على القبر مجارًا. 

قلت: هو مجاز بعد لا داعي إلى ارتکابه. 

آما إذا قلنا: إن البناء المشتمل على القبر المسقوف يكون على القبر 
حقيقة» فالأمر واضح لأن الحقيقة مقدمة على المجاز. أما إن قلنا إنه مجازء 
فالمجاز القريب المتبادر أولى من البعيد المتكلّف» وقد سبق أن رنه 
بالتجصيص يدل على أن المراد بالبناء ما كان للتشييد والاحترام وأنه أدلٌ 
على ذلك من الجلوس على المعنى الآخر» وهذا واضح. 


ی ور ے e‏ 
ويؤيد ما قلناه حديث فضالة كما تقدم» وحديث امير المؤمنين علي كما 


۲ 


سيأتي. بل لو لم يرد إلا أحدهما لكان كافيًا في المطلوب» بل لو لم يرد إلا 
النهي عن التجصيص لكان كافيًا بدلالة القياس الجليّ كما هو بيّن» بل لو لم 
يرد شيء من ذلك لكفى في حظر البناء ونحوه خلافه للسنة مع صيرورته 
سببًا لضلال طوائف من الأمة كما هو مشاهد» مع أدلة أخرى قد أشرنا إليها 
في مواضع آخر من هذه الرسالة. 

فيتعين أن يكون المراد بالبناء في هذا الحديث هو المتبادر منه والمنافي 
للتسوية والمناسب للتجصيص والإشراف» أعنى البناء المشتمل على القبرء 
و ا ا ا 

آما على القول بأن البناء المشتمل على القبر لايقال له بناء ولو كان 
وة فاه لان ال ف كرتن ماز اوغ الر نمار 

ماغل الر ن ان المقرف هة ف ل ون فال اة لر 
وتمييز له» بل ويقاس عليه البناء بالقرب من القبر غير مشتمل عليه إذا كان لأجله 
كالمَّشاهد» بناءَ على أن العلة هي خشية أن يودي تمييزه إلى تعظيمه الذي هو 
باب الشرك كما تدل الأحاديث الصحيحة في النهي عن الصلاة إلى القبورء وآن 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» مع ما قاله ابن عباس وغيره من 
السلف كما في «صحيح البخاري» وغيره في تفسير قوله تعالى: لوالا لا 
ر الھک ولا در وا وآ شاعا وکا یوت ومو وک © ود ارا گیا 4 
[نوح: :]۲٤-۲۳‏ إن هؤلاء قوم صالحون کانوا في قوم نوح» فلما ماتوا عکفوا 
على قبورهم إلخ. ومع السنة المتواترة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد» 


(1) كذا في الأصل. 
۳ 


وفسرت فى بعضها ببناء المسجد على القبر» ولَحْن من فَعَّل ذلك وقتال الله لهه 
واشتداد غضب الله عليه» مع ما في بعضها من لن من اتخذ على القبر 
سراجًا= كل هذا يدل أن العلة في النهي عن البناء على القبر هي خشية أن يؤدي 
تمییزه إلى تعظيمه. 

وهذه العلة موجودة في كل تمييز للقبر مما ذكرنا أو غيره» فكل ذلك 
مما يتناوله النهي. ومنه القبر في البناء لوجود العلة. وآما قبر النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم فله سبب خاص سياتي بيانه في فصل مستقل إن شاء الله 
تعالی. 
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هاا وڪم إن نمر صدقي 4 [البقرة: ]١١١‏ ۷ 
اعا ادن امیا ایی آنه واطيموا اسرد ...4 [النساء: ]٠١ -٠۹‏ ۳ 
لمن يطع الرسول فَمَدَ اع أنه 4 [النساء: ]۸٠‏ ۹ 
الوم أ كلت کم ديت وَأَمَمَّت عََّكم عى ...€ [المائدة: ]٣‏ 8 
لمعت أله غاا ييحت ف آلارّض ...€ [المائدة: ۱٦ ]١١‏ 
لا يواخد کم أله يألو ف أَيَسيك ...) [المائدة: ]۸٩‏ ۷۹ 
اا آذ اموا سار اه ... € [المائدة: ٩٤‏ -۹۷] 0 


اشوا ما روا پو هَحَحتّا علب ...4 [الأنعام: ]٤٤‏ 


کے ےک ص ا اوک 2ے م 
وكذلك لتا لکل عدا ...) [الأنعام: 0-1٤ ]۱١۷ - ۱١۲‏ 
۸ 


اوم 


قل من حرم ية آنه آلۍ احرج لباو ...6 [الأعراف: ]١۲‏ 
لو آطلعت علهم ولي مهد فرَارًا ...€ [الكهف: ۳٤ ]١۸‏ 
لیعلموا آ ت وعد آي حى وأ آلسَاَةَ لريب فيه ..) [الكهف: ٠٣١-١١١ ]۲١‏ 
ا کرت بالَرِی حَلَمَكَ من راب ثم ِن نُطْمٍَ ...4 [الكهف: ۳۷] ۲۹ 
فمل لها بترا سوبا [مریم: ۱۷] ۲۹ 
واس علڪڪم جتاح ااا ...4 [الأحزاب: ]١‏ ۷⁄۹ 
ی ایت مک رود عَنْ باد سحلو جه .4 [غافر: ]٠۰‏ ۷ 
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الآييات الصفحة 

قد آرسلا رسلا الست وارلا مهم لکت ...) [الحدید: ]۲١‏ فاا 
وقالوا لا درن لهت ولا در ودا ولا شاعا ...€ [نوح: ۲۳] ا 
وتالا لا درن الهف ک ولا درن ودا ولا راغا ...¢ [نوح: [Yé‏ ۳ \ 
3 وان المَسهد َو [الجن: ]١۸‏ ۳۸ 
< دري عل أن رى بان [القيامة: ]٤‏ 1 
الى مَك مرك مَمدَلَكَ [الانفطار: ۷] ۲۹ 

e‏ ر e‏ 2م ےر 


فدمدمعلتهم ربهر بذنبهم رها € [الشمس: ]١ ٤‏ ۲7 
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فهرس الحاديث والآثار )١(‏ 


الحديث أو الأثر 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله بلاة: ألا تترك قبرًا 
مشرفا إلا سویته» ولا تمثالا في بیت الا طمسته 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله اة: أن لا تدع قرا 
مشرفا إلا سویته» ولا تمالا إلا طمسته 
أبعثك لما بعثني رسول الله بية: لا تدع قبرًا إلا سويته» 
ولا تمثالا إلا وضعته 
آخبر الله نبيه والمؤمنين آنه قد أكمل لهم الإيمان 
أحبرني من رآى قبر النبي وء وقبر آبي بكر وعمر 
أخذ بيدي خارجة» فأجلسني على قير 
ارفعوا القبر حتى يعرف أنه قبر فلان 
أعلّم بها قبر خي 
ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله َة أن لا تدع 
تمثالا إلا طمسته» ولا قبرًا مَشرفا إلا سويته 
أما بعد» فان خير الحديث كتاب الله وخير الهذي 
أن رسول الله اة بعت رجلا من الأنصار: أن يسوي كل قبر 
إن رسول الله َه كان يأمرنا بتسوية القبور 
إن في المال لحقًا سوى الزكاة 
أن لیت يذب كاد أغ 


(۱) ماقبله علامة «#) فهو أثر. 
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الحديث أو الأثر 
- أن النبي ةلجد له» ونب عليه اللبن نصبا 
- أن النبي ية رش على قبر إبراهيم ابنه» ووضع عليه حصباء 
- أن النبي َة كان في جنازة حين بعث علي 
- أن النبي ية نهى أن ترفع القبور أو نى عليها 
- أن النبي ب نهی أن بُبنى على القبر 
- أن النبي ل نه آن يُجَصَص قبرء أو بُبنى عليه 
- أنه أول من بطح المسجد» وقال: ابه من الوادي المبارك 
- أنه رأى قبر النبي ل مُسَمَا 
# آنه شهد دفن رجل» فقال: جمهروا قبره ولا تطينوه 
- أيكم ينطلق إلى المدينةء فلا يدع بها وثتًا إلا كسره 
- بطح لهابقاع رر 
*# دخلت البيتَ الذي فيه قبر النبي با فرأيتٌ قبره 
# دخلت على عائشة فقلت: يا أمّاه! اكشفي لي عن قبر النبي لا 
* رأى ابن عمر رضي الله عنه فسطاطًا على قير عبد الرحمن 
4 رات الین کان تت ین نر 
- رآیت قبر ابن عمر مستَمَا 
# رأيت قبر النبي ب في إمارة عمر بن عبد العزيز 
3% رأيت قبور الشهداء جى مسكّمة 
# رآيت قبور شهداء أحد جى مُسَّمة 
# رأيتني ونحن شَبّان في زمن عثمان » وإن أشدنا وثبة 
# سألت ثلاثة كلهم له في قبر رسول الله اة أب 
- سمعت رسول الله َه يأمر بتسويتها 


۱0۰ 


¥ 
TACTY 


الحديث أو الأثر 
سمعت رسول الله َة ينهى أن قحد على القبر 
سمعت النبي ية نهى أن يقعد الرجل على القبر 
سووا القبور على وجه الأرض إذا دفنتم 
عمّى الله على الذين أعثرهم على أصحاب الكهف مكانهم 
عن عثمان: أنه كان يأمر بتسوية القبور 
فإذا لم نجد حجرًا جمعنا جثوة من تراب 
فأصيب ابن عم لناء فصلى عليه فصالة» وقام على حفرته 
فإنها تذكركم الآخرة 
فإني سمعت رسول الله َة يأمر بتسوية القبور 
فتو في ابن عم لنا يقال له: نافع بن عبد 
فرأیت رسول الله ا مقَدَمّاء وأبا بکر رأسه بین كتفي رسول الله 
فقال فضالة: حففوا 
فكشمَت لي عن ثلاثة قبور» لا مشرفةء ولا لاطئة 
في الناس من يَمْحَض الطاعةء فلا يمزجها بمعصية 
کان ابن عمر رضي الله عنهما یجلس على القبور 
كان لأن يخر من السماء - أو قال: من بعد - أحبَ إليه من أن يكذب 
کان المشركون والمسلمون يحجُون جميعًاء فلما نزلت (براءة) 
کانت مام أصحاب رسول الله بُطَْا 
كنا مع فَصالة بن عبيد بأرض الروم» فتوفي صاحبٌ لنا 
لا تؤذ صاحب هذا القبر» أو لا تؤذه 
لا تضربن على فسطاطا 
لا طلاق في إغلاق 
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الحديث أو الأثر 
لا مشرفة» ولا لاطئة 


- لتتبعنْ سَتّن من کان قبلکم 


لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

لله شد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم 

لم أر قبور المهاجرين والأنصار مجصصة 

لما مات الحسن بن الحسن» ضربت امرأته على قبره فسطاطًا 
لما مات الحسن بن الحسن بن علي» ضربت امرأته القبة 

لما مات عشمان بن مظعون احرج بجنازته فدّفِن 

ليس في المال حق سوى الزكاة 

مكت النبي بيا بعد ما نزلت هذه الآية إحدى وثمانين ليله 

من آخدَث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رڌ 

من تعزى بعزاء الجاهلية» فأءصُوه بهن أبيه» ولا تكنوا 

من سن سنة حسنة 

نهانا رسول الله اة أن ثُجَصَص القبور» آو تبنى عليها 

نھی رسول الله َة أن تَجَصَص القبور 

نھی رسول الله ب أن يبّنى على القبر أو تجصص 

تھی رسول الله ي عن تجصيص القبور 

نهیى رسول الله و عن تقصيص القبور 

نهى نبي الله ب أن يبنى على القبور أو يقَعَد عليها 

هذا نزل يوم عرفةء فلم ينزل بعدها حرامٌ ولا حلال 

هم الأمراء 

وأحب أن لا یی ولا ْج 


1۲ 


> فإن ذلك يشبه الزينة والخيلاء 
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الحديث أو الأثر 
ولا تجعلن على قبري بناءَ 
ولا صورة إلا طمستها 
ولا قبرّا مشرفا الا سویته 
ولا یزاد على حفرته التراب 
ولولا ذلك لأبررٌ قبره» غير أنه خشی أن یکون مسجدًا 
# يا أيها الناس أبطحرا 


# يعني عدوهم 
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فهرس الأعلام 


آدم عليه السلام ٩‏ | أسد(ابن موسی) ۷۱ 
أبان بن تغلب الربعي ۷ | إسماعيل عليه السلام 3۲۸ 
أبان بن بي عياش ۳ | إسماعيل بن علية ۷o‏ 
إبراهيم عليه السلام ۹ | إسماعيل بن قتيبة o۲‏ 
إبراهيم (ابن النبي مَيد) ۳ | آشُعَث بن سوار Ve‏ 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن ابن شرع VY eT‏ 
عبد الرحمن بن عوف ۸ | ابن الأصبهاني ۳ 
إبراهيم بن محمد ۳ | الأصبهاني 1۱ 
إبراهيم النخعي ۱ | أبو أمامة ۹۱ 
ابن أبي الدنيا ٥‏ | أنس بن مالك ۷۹ 
آي بن کعب ۳ | الأوزاعي 1 
أحمد بن حنبل ٠۲ -٠١ ۲۳ ۰۱۸ ۰٩‏ | أيوب السختياني AY «Vo‏ 
۰ 1 ۳ 1 ۷ ۷۰ ۲ | الپاجي VI T4 TY YY‏ 
AA ^A «AE CA «N0 «N‏ ۰° | الپخاري Ico ET YY oT‏ 


cE <41 CAO CAS CAY «O0 EV 11101۰¥‏ 
أحمد بن خالد الوهبي ۱۸ NETAITNNOo Meo‏ 
أحمد بن خالد ٩۹‏ | أبو بكر الاجري ۲١‏ 
أحمد بن صالح ۱۰۰ | أبو بكر بن خلاد الباهلي 0١‏ 
أحمد بن يوسف السلمي ۳ه | آبو بکر بن أبي شیبة ‏ 0۲۲۲ ٦۱١٦۰‏ 
أزهر بن مروان AA Vo‏ 
إسحاق بن إبراهيم ۷۱ | آہو بکر الصدیق ۱۲۹١۹۳۰۲۲۰۲۰۰۱۳‏ 
إسحاق بن عیسی ابن بنت داود البناني \YAAMYY‏ 

ابن أبي هند ١‏ | البيهقي ٦‏ 
أبو إسحاق السبيعي ۴٤‏ | ابن التركماني ۳o‏ 
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الترمذى VI TT c0° CA"‏ 
امةن فقي 
جابر بن عبد الله 


1 IANIV I7 
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EIT 
A۲ ۷٤ -۷۲ ۷۰ ۲۳ ۰0 ابن جریج‎ 
J16 CAA «AV «AT «Ao 
1۸ جو اا‎ 
TY AIT1014 CTO c10 ابن جریر‎ 
آبو جعفر بن شاهین‎ 
۲۱ أبو جعفر محمد بن علي‎ 
AE جعفر بن محمد‎ 
1Y الجورّجاني‎ 
A* الجويني‎ 
۱۳۲ ۸۵ ۸٤٤۷۷ 1۷ بو حاتم الرازي‎ 
(OT (OY (O01 (0° ° «1۸ الحاكم‎ 


ITTY T1 01° 
Vo ATV Te CT ابن حبان‎ 
1*1 AY A1 CAT VV VT ¥1 
٥۵ 0٤)0۱ ۰0۰0  تباث حبیب بن آبي‎ 
1° «OA. «01 
IY VTT CTY ¥ ابن حبیب‎ 
۷٠ الحجاج‎ 
٦۷۰٦۱۰٦۰۰0۹ ابن حجر العسقلانيی‎ 
۹۹4 4A۸ «4 «A1 


ابن حجر الهيتمي 1۳ 
حذيفة بن اليمان ۳ 
حسن صدر الدين الكاظمي ۲۸ 
الحسن بن الحسن بن علي ٥‏ 
خسن (ابن موسی) 2 
الحسن (البصري) A4 VT‏ 
الحسين بن إسماعيل بن عبد الله 
المحاملي ٥‏ 
حصين بن حيان الأسدي أبو الهياج ٠°‏ 
أبو حصين (الأسدي) ۲۲ 
أبو حفص بن شاهين ۳۷ 
حفص بن غیاث ۰۷۱ ۰۷۲ ۷۳ ۷۵ ۸۸ 
الحكم بن عتَيبة 1A 1Y‏ 
حماد بن ابی سلیمان YoY!‏ 
الحُمَيدي : 
و 1Y e11‏ 
أبو حنيفة 1« o‏ 
خحار جه بن زید AE cE — EV‏ 10« 
110 
خالد ابن أبي عثمان ٥‏ 
خديجة رضي الله عنها 1۲۹ 
الخطيب (البغدادي) ۹۱ 
خلاد بن یحیی ٥٦)٥٥ 0٥۲ 0۱۰٥۰‏ 
TTT! oV‏ 
ابن خلّکان ۹ 
الدارقطني Af‏ 


100 


TT ATI۲A دانیال‎ 
IY «(oF «YF «۲° ٩¥  دوادوبآ‎ 


AV cVYeY1 1Y 


Ao دجم‎ 
Aff ابن دقيق العيد‎ 
CT cO EA f * 1۹ الذهبي‎ 
ITI VeA ¥3۹ 

ذي الكفل عليه السلام ۲۸ 
الرازي A*‏ 
الراغب (الأصفهاني) 11 
آبو الزبیر ۷۲۰۷۰ -۸٦ »A۲ -۷٥‏ ۸۸ 
أبو ززعة Vee VYNA‏ 
الزمخشري ۳٤‏ 
الزهري A «Ao‏ 
زهیر بن حرب o (16 «o۲‏ 
الساجي AY‏ °° 
سالم بن عبد الله ۲١‏ 
السختياني (عمران بن موسی) ۲۰ 
ي ۹۸ 
اسي 
السرخسي ٤۲‏ 
ن ۹< AY‏ 
سعد (ابن أبي وقاص) 
سعید بن جبیر ۱۳۲ 
آبو سعید الخدري ٠٠۲١١۱۰۳۰۹۲-۹۰‏ 
سعيد بن عبد العزيز A0‏ 


بعد بن فور 4 

EY oTV YY سفبان التمّار‎ 

۵٦ »۵٥٥۵ ۵٤ 0۰١ ۴۳ سفیان الثوري‎ 
1O TE (1° «(O0 (OA 


سيان بن عيينه م 
السكّن بن إبراهيم 
سَلْم بن جُنادة بن مسلم القرشي A!‏ 
سلمان (الفارسي) ۸ 
أم سلمة Y1‏ 
سلمة بن ُهَل 8 
سلیمان ابن بنت شر حبيل A‏ 
سليمان بن داود ¥۷ 
سلیمان بن مورسی AO AÛ VE VY‏ 
AA «AY «AT‏ 
السمهودي 1۲٦‏ 
سويد بن عبد العزيز VY‏ 
الشافعي cA‘ VV EY fo (YO YT‏ 
\Y111۹ 1° V CAY‏ 
نة AY «AI YA (VV‏ 
الشعبى \YV ETA “YY‏ 
الشوكاني ۱۱۹ 
صالح عليه السلام ۲۸ 
ابن الصلاح 1٤‏ 40 
ابن الصيرفي ۹۸ 
طارق بن شهاب 1 


أبو الطاهر أحمد بن عَمّرو بن سرح ١۱ء ١۷‏ 


٧ ٥٦ 


الطحاوي ۷1 
الطيبي "i‏ 
عائشة رضي الله عنها ۳٣۰۲٤ ۰۲۱ ۰۲۰ » ٤‏ 
۲14۹۱ 
أبو عبادة (البحتري) ٤١‏ 
ابن عباس 1.0 ETATI ET‏ 
أبو العباس الأصم ۱۸ 
العباس بن الوليد الترسي 8 
عبد بن حمَيد 1 
ابن عبد البر ۹٦‏ 
عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو 
البصري 4 
عبد الرحمن بن مهدي ۲۵ »٦۱ 1٦۰ ٥۰‏ 
T1‏ 
عبد الرحمن بن يزيد 4° 
عبد الرزاق TY A0‏ 
عبد الغفار بن عبد الله 1 
عبد الغني (الحافظ) ۱۰۰ 
عبد الله بن الإإمام أحمد ٠٠١١1۸11‏ 
عبد الله بن عبيد بن عمير ا 
عبد الله بن عمرو بن العاص 114 
عبد الله بن المبارك e1‏ 
عبد الوارث (ابن سعید) ¥0 
عبید الله بن عمر القواریري ۰٥۸ »٥٦ »٥۱‏ 
11.0۹ 


عثمان بن حکيم 1۰0 
عثمان الدارمی A^‏ 


CTA CTT c€A EV IF عثمان بن عفان‎ 
11° 1° £ 01۹ 
\*TCEACEV ETA oY f عثمان بن مظعون‎ 


الحعجلي ۹ 
ابن عدي AO cAI IV <0۹ YF‏ 
العراقي ۹۸40 
ا ۱۰٩‏ 
عطاء بن أبي رباح ۸۱ 
عطاء ۸۱ 
عفان (ابن مسلم) Vo‏ 
علي بن إسحاق ۰٠‏ 
أبو علي ثمامة بن شُمَي الهَمْداني ۱٦‏ 
على بن أبي طالب ۲۸ء ۳۰ ۱ 0۰- 
FT CY CI COA =0 «of‏ 
EY AYY 11-1۹4 A-1‏ 
علي بن عبد العزيز o۲‏ 
علي قاري ۱۲۹ 
علي بن مُسهر ٦‏ 
ر ا Fo YY oY°* AT‏ 
ATT IY AMV A OY‏ 
۹۹ ۲ 
عمر بن عبد العزیز ۲۱)› ۳۷ء ۳۸ ۹۲ 


۲٦ 


1 o¥ 


ابن عمر 1° O0 N° To Yo‏ 
عمران بن موسی ۶ 
عمُرو بن الحارث 1٦‏ 1۹1۷ 
عمرو بن حزم TP IIAIIVI17‏ 
عَمُرو بن علي ۹ 
عمُرو بن محمد ۷ 
أبر عوانة VI VY‏ 
اين عون A1‏ 
عیسی بن يونس ۲ 
غنيم بن بسطام المديني 
فاطمة بنت الحسين بن عليى= 
زوجة الحسن بن الحسن ٠١٤١٤٦1‏ 
فاطمة بنت قيس ) ۲ 
فضصالة بن عبید ۳۰١ ۳٦۳۰-۱١‏ 
VEY °۹ AA CE CEA‏ 
الفضل بن سليمان ۳ 
القاسم بن محمد ۰۲۱۰۲۰ ۳۳ ۳٦‏ ۳۹ 
1۰4۹4۲ 
القاسم بن مُخَيمرة 1۹۰ 
قتأدة ۳۲ 
ابن القسّيري ۸٠۰‏ 
القطان (یحیی بن سعید) ۲۲ >٥۰‏ ۵۱ء 
10c T06 (O۲‏ 
القطب الحلبي 1٤‏ 
أبو كامل الجحدري ۲۰ 
ابن کثیر 140¥ TY‏ 


ابن لهيعة YANN‏ 
الليث بن سعد 1 
ابن ماجه A‏ ¥0 ۹۰ 
مالك بن انس AY (Yo‏ 110 
مالك بن حامر A٦‏ 
المبارك (ابن فضالة البصري) ¥0 
محمد بن إبراهيم التيمي At‏ 


خم اشاق ۹-۷( €۷ ۷° 


۷۱ EL ET 


محمد بن إسماعيل الإأسماعيلي 1 


محمد بن بشار TT (01 00° (YO‏ 
محمد بن بکر AT\oYE‏ 
محمد بن الجزري ۲۹ 
محمد بن الحسن Yo o1‏ 
محمد بن رافع ۷۱١‏ 
محمد بن ربيعة ۷١‏ 
محمد بن زياد Yo‏ 
محمد بن سعيد الأصبهاني o۲‏ 
محمد بن عبد الله بن عبد الملك 

الرقاشي ۹۰ 
محمد بن عبيد بن آبي أمية الطنافسى  ٠۸‏ 
محمد بن علي ¥ ۳۹4 


)١(‏ صوابه «إشكاب» لكن هكذاوقع في 
النسخة التي نقل منهاالمؤلف وأثبتها 
ليبين خحطأها. 


۱0۸ 


المسعودي 


TT cOA cO (0° 
۸١ 

11° ACY 
٩ه‎ 

0Q4 (OV (OY (0° 
E A1 ۷42۹ 
AY 

V۲ 

0۹ 0۸ 


CT‘ COE COY O1) ANV AIT CT of مسلم‎ 
(YO YT CY V° AVY TY oT 


AA <o 4E CAA AY AY ¥۹4 


11۹۳ 
المطلب بن أبي وداعة ۳ ۳۹ 
معاذ بن جبل 1۳ 
معاذ بن نجدة القرشي 0۱ 
معاوية رضي الله عنه 1۱۱ 
أبو معاوية ( محمد بن خازم) ۷۱ 
المغيرة بن مقسّم 0 
مکحول A0‏ ۹۰ 
ابن المنذر ٦‏ 
منصور (ابن المعتمر) ۵0 
ان الم 3 
موسى بن طلحة ۲٠‏ 
أبو موسى الأشعري E‏ 
ناعم مولى أم سلمة ITT‏ 


۱۹ نافع بن عبد‎ 
AA Vf ابن النجار‎ 
cA\ Vo VY WY ANY النسائي»‎ 

AO Af AY 
۷0 نصر بن راشد‎ 
A4 VF أو نضرة‎ 
۹ ابن مير‎ 
ET ef نوح عليه السلام‎ 
114404 النووي‎ 
1۲۸ هاجر عليها السلام‎ 
¥ هارون بن إسحاق‎ 
V1 هارون بن سعيد الأيلي‎ 
5 هارون بن عبد اله‎ 
أبو هريرة ا‎ 
e هلال بن العلاء‎ 
۲١ ابن الهمام‎ 
۲۸ هود عليه السلام‎ 
«0 «oF «01 «o آبو الهياج الأسدي‎ 

0۹< 1 
أبو وائل القاص ۳ 
أبو وائل الكو في (شقيقق بن سلمة 

«O۲ —-0۰ الأسدي)‎ 

TT cT1I—07 «of 

۹ الواقدي‎ 
ToT cT COA OT (OY (0° وکیع‎ 
e AYAT ابن وهب‎ 


۱0۹ 


۰ | يعقوب بن شيبة 
حیى بن عبد الله بن عبد الر حمن يعلى بن عطاء ۸۱ 

ابن بي عَمْرة الأنصاري ¥۷ أبو يعلى القاضى 01« «(0Q COA «(O7 (OY‏ 
بجی ہن معین 0۹« ٦ cA «AO «A\‏ 4 

۹۱ ۰۱ یوسف بن سعید ۷٠۰‏ 
یحی ہن یحی Vo «oY‏ يوشع بن نون عليه السلام ۲۸ 
يزيد بن آبي حبيب ٠‏ | يونس عليه السلام ۱۲۸ 
E‏ ۸ | يونس بن خباب ۸ 
يعقوب (ابن إبراهیم بن سعد) ٤⁄۸‏ | يونس بن محمد 5 

% % ¢ 


۱۰ 


فهرس الكتب 


الآثار» لمحمد بن الحسن ۲٥‏ 
إتحاف المهرةء للحافظ 0۹« «Y°* (1Y‏ 
۸٦‏ 
إرشاد الفحول» للشوكاني A‘ Mo‏ 
الأطراف» للمزي AV‏ 
الأم» للشافعي VEY oo‏ 
التاريخ الصغيرء للبخاري ٤۷‏ 
تاریخ ابن عساکر ۹ 
ران کر ۲۹ 
التمهيد» لابن عبد البر ۹٩‏ 
تهذيب التهذيب» للحافظ 4۹< VY‏ 
۸A٦‏ ۹۱1 
جامع الزوائد ۰ ٩‏ 
جامع المسانيدء لابن كثير ۲۲ 
الجنائزء لابن شاهين ۲۰ 
الجوهر النقي» لابن التركماني ۲٠١٠۲۲‏ 
الجوهرة المضية( 3 
الدر المنثورء للسيوطي 10 ۳۲ 
سنن البيهقي ٥۳ ۰۱۸ ۰۱۷۰٦‏ ۷۲ ۷۳ 
A۹4‏ °۳ 
سنن الترمذي ۷١‏ 


)١(‏ كذاوقع وصوابه «الجوهرة النيرةا 


للحدادي. 


سنن أٻي داود VY VI * AV‏ 
سنن ابن ماجه ۹۰ 
سنن النسائي ¥\ Vo‏ 
شرح اللإلمام» لابن دقيق العيد A٤‏ 
شرح مسلم» للنووي ۱۱۹ 
شرح المشكاة» للطيبي ۳٦‏ 
شرح معاني الآثارء لاطحاوي  ۷۲١۷۱‏ 
شرح الموطأء للباجي ۷ EY‏ 
شرح الهدايةء لابن الهمام ۲١‏ 
الصحيحان VEYE AcE‏ 
صحيح البخاري VET EV cEOo EF oY‏ 
صحیح ابن حبان 8 
صحيح أبي عوانة ۷۰ 
صحیح مسلم  ٥۲ ۱۷ 7 ›٤2٨1‏ ۷ 
V0 (V1 (¥:‏ 
صفة قبر النبي مء (للاجري) ۲١‏ 
الطبقات» (لابن سعد) ۹۲4 
المائق» للز مخشري To (Té‏ 
فتح الباري لابن حجر cT c0 e۱‏ 
1O CEY‏ 


cO CTT «TY فتح المغيث» للسخاوي‎ 
AV cA VE CTIA cE <0۹ «oo 
4۸ ۹٦ 


القبورء لابن أبي الدنيا ٤0‏ 


111 


القدح المعلى» للقطب الحلبي 1٤‏ 

T4 TY OV ° كنز العمال للهندي‎ 
AA VY 

اللسان» للحافظ ۳۸ 

مرقاة المفاتيح»› للقاري ۲1« 

المستدرك للحاکم ۴۰) ۵۱۰۵۰۹ ٥۲‏ 


VY Y1011 07 
1 0۲-٥۰ 0۸4 مسندالإمام‌أحمد‎ 


1° CAV CATV E (¥ ° 1¥ 


# @ 


1۲ 


سند ای نجل 0« 0۸ 4° 
المنتهى» للفتوحي 3 
المنهح ۲۸ 
الموضوعات ‏ للقاري ۲۹ 
المیزانء للذھبی ۱۹ ٦۳‏ 1۷ ۰۸۲۷۹ 
TANA‏ 
النهايةء لابن الأثير Yo Efo‏ 
نيل الأوطار»ء للشوكاني ۱۱۹ 
الوفاء» للسمهودي ۲٢‏ 
چ 


6OoOldevvbaunEGgnGGvbCټéGbe‎ êd 


الموضوع 
سبب تأليف الرسالة EN OR‏ 
مقدمة المؤلف ESE OS‏ 
- إكمال الدين والنهي عن الإحداث فيه Ns‏ 
- الأصل في جميع ما في الأرض أنه مباح Ty‏ 
- الوسائل وأنواعها NE ED O‏ 
- مسالة جمع القرآن في المصحف بعد وفاته ميا E‏ 
- معنی حدیٹث E. e‏ 
الفصل الأول: فیما ثبت في کي كيفية القبر المشروعة i‏ 
حديث فضالة في الأمر بتسوية القبر» وبيان طرقه E‏ 
أحاديث أخرى في الباب E O‏ 
الآثار الواردة في الباب O‏ 
الأحكام المستنبطة من هذه الأدلة O‏ 
- معنى تسوية الشيء في ذاته Soap e oe‏ 
- معنى البطح في وصف القاسم لقبر النبي ية وصاحبيه بأنها «مبطوحة) E‏ 
- مشروعية تسنيم القبور N O O‏ 
- مشروعية إعلام القبر إذا احتيج إلى معرفته O‏ 


SAS 


الفصل الثاني تتكّة (في بيان الهيئة المشروعة فيما يتصل بالقبر) 


[الأحاديث والآثار الواردة في مسألة البناء على القبر] e‏ 
0 «لما مات الحسن بن الحسن بن علي ضربت امرآته القبة على قبره ٠...‏ ا 


٠‏ قول خارجة بن زيد: «رأيتني ونحن شبان... وإن أشدنا وثبة الذي يَشْب 


قبر عثمان بن مظعرن حتی يجاوزه». N E o‏ 
٠‏ حديث علي: «أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته...٠ a‏ 
- رواية عبد الرحمن وخلاد O O O‏ 
- رواية الأخرين E a‏ 
- دفع الاختلاف في السند e O‏ 
- دفع الاختلاف في المتن E O O‏ 
- تنبیهان i SSDS SEES DOA‏ 
- الرد على من زعم أن الحديث مضطرب سندًا ومتنًا a‏ 
- ما ینجبر به احتمال تدلیس حبیب بن بي ثابت ا 
* حديث جابر: اسمعت النبي ية نهى أن يقعد الرجل على القبرء أو 

يجصص,» أو يبنى عليه». E O O‏ 
- حال أبي الزبير O O‏ 
- حال سلیمان بن موسی نقلا عن كتب الفن a‏ 
تنبيه (إعلال ما ورد من النهي عن الكتابة والزيادة في بعض طرق حديث 

EEE ES SR جابر)‎ 

حديث آبي سعيد الخدري: «نهى النبي ية أن يُبنى على القبور) eS‏ 
- حال القاسم بن مخيمرة ET‏ 
- بحث في اشتراط اللقاء NE ES EDAD EDS OOS‏ 


... )' حديث أم سلمة: «نهى رسول الله ي أن يُبنى على القبر أو يجصص‎ e 


1€ 


CV. 


O:*. 


Ve. 


٠‏ الآثار الواردة في النهي عن البناء على القبر 
الأحكام المستنبطة من هذه الآدلة 
الفصل الثالث: شرح حديث علي رضي الله عنه 


القبر 


0 
A4 | 


ون 
البناء على 
- الرد على بعض شبهات الكاظمي في جواز البناء على القبور 
آية الكهف (الرد على من تشبّث بها في جواز البناء على القبور) 


uwEOVOCVVGOVODGCGECGONOGOECDEEHVHOEOOVOROHGHEECED 


VedeunsnoeoncNVSECEObOCGbOoOunnbnounoenpnEeECGnNnRVPOVOCGGCGCEHOCDOVOCGONGD SS ¢ 


- فهرس الآيات القرآنية 
- فهرس الأحاديث والاآثار 


WOCGCGbVNsunecunmnEnSNVEDGPEVIVNGCEGQRCECGGDCGUGODDDEG GG ¢ 


eueuvwvevGgEevVvoecciovmecunuۍupOoOGHNEHGQGGHEGSEOEGO‎ DDG Ge 


1 10 


©NOVNGODNDEONDHONRHGGCDDECNDEOEORNDEGECGRDNVHAGGDHECEOGDVNHGGE o 


‘oeou©eaonuenenGYISVICGGCunEeENVONVNVDOCCGDNOGVGHOCCCOLGnNGE 


wesrovuecemEeaeanNGPOEOCVOGORHNOEADEEADOEOANHOHECCGCCCCCCGGEVGHNDSDD GY» 


uwwEIVCHCECOCGvVEnNOEONVRHRVHCGOVGVCGEDVDEPOCOCGSHUVUKHGCCECEGENHCOCEDDE 


OnenevEsuocuunuvaeaSsnGOeountdwuaunvoavnrHnbDHCcecbdunduuQcacenss 


wnenc©cunrnounEeVDOGOQNHeEvnEeNVSNSDOGNOnNNEGNHOGLCHVGOGOVNGHGGDNG 


WSONGElNLGECEbDEbNECElNEGONEONEGENORNRGRSGEGSE SES 


VwEiriVEGSOCOVECEECGLVHENENEDENDOEOSEVHEGGCECCGDEnEDBDSD EPEC ¢ ¢ 


eQboioululdO©oulueceuldc©cabanevnEPFEFVDOVOGGbeéeêd 


oOon©woeccnvoeoccvoenecunsneneoNEVGVHOGOCObNECnNbanEeNGESENVDRCGCGAGVnnDDDnnaSaaGa aa pe 


OEHNEVNOVGGENE 


monanEeGicdcuiunsvwme 


woos ncrteécdaeoene 


ORG DbDnnsNnEOSOEON 


VoOoOverueDbHeoenepeae 


mnoeovevnsgvEunsanennnacgenebeveneuOoONnENDVSEADOCOCODVDCECOREGGHGCEGNHNNDOCGELEGODNEDEDERaAaADDDRRHGDRR 
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الحمد لله الذي أوضح لنا خاصة سواء سبيله» وحفظ علينا كتابه وسنن 
و ل 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداعبده 
ورسوله» اللهم صل على محمد وعلی آل محمد» كما صلیت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلی آل محمد کمابارکت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. 

أما بعدء فإني اطلعتٌ على بعض الرسائل التي ألّفت في هذه الأيام في 
شأن البناء على القبور"» وسمعت بما جرى في هذه المسألة من النزاعء 
فأردت أن أنظر في هذه المسألة م عملا 


f aE 2 


e‏ CEص‏ 2 ص 4ے نے ا 


e‏ جن او 45 [النساء: e »]٥۹‏ عر وجل: ٦‏ : کک بك 
لا منوت حص سے Kk‏ اشک ر کک دوا ف انمه 


سے 


امتافصضت e‏ و ساد ليما [الساء: [٥‏ 


ولا ریب أن لر إلى اف ورسوله بعد وفاته» إنما يحصل بالرد إلى 
الكتاب والسنةء وأن تحكيمه بعد وفاته» إنما هو بتحكيم الكتاب والسنة. 


(۱( من هذه الرسائل «الرد على الوهابية» لحسن الصدر الرافضي ( ت٤‏ ١١٠١ه)ء‏ فقد 
ذكرها المؤلف صراحة في النسخة الأخرى وتعقبه في مواضع منها. انظر (ص"). 
(۲( ترك المؤلف بعد قوله (فإن تنازعتم ...) فراغًا بمقدار سطر لتتمة الآية. 


۳ 


ولا ريب أن من الرد إلى الكتاب سؤال العلماء» كما أن من الردٌ إلى 
الرسول اعتبار آقوال خلفائه وورثته من آهل العلم» قال عر وجل: *لفستلواً 
آهل الد د إن كر امون € [النحل: .]٤١‏ 

وفی حديیث بی الدرداء مرفوعا: «العلماء خلفاء النبياء» أخرجه 
البزار'ء ورجاله موٹقون» كما في « مجمع الزوائد»". 

وله ف الخدت ف قو إن العل ما2 ورفة الأناء ب 
الحديث. 

ولا ريب أن الأئمة المجتهدين مِنْ أَوّلى مَن يدخل في ذلك. 


کک 00 س 


.)١۳١( «كشف الأستار» رقم‎ )١( 

.)1۲/۱( )۲( 

(۳) آخرجه آبو داود رقم »)۳٣٤۱(‏ والترمذي رقم (۲۹۸۲)ء وابن ماجه رقم (۲۲۳)» 
وأحمد رقم (۲۱۷۱۰)» وابن حبان رقم (۸۸). 
قال السخاوي في «المقاصد الحسنة) (ص٦۲۸):‏ (صححه ابن حبان والحاكم 
وغير هما وحسّنه حمزة الكناني» وضعَفه غيرهم بالاضطراب في سنده» لکن له 
شواهد يتقوّى بهاء ولذا قال شيخنا: له طرق يعرف بها أن للحديث أصلا» اه. وانظر 
«فتح الباري»: (۱/ .)١۱۹۳‏ 


[ص۲] عرض هذه القضية على كتاب الله عر وجل 


مرو ص وروم جر وی ر که وہ ہے ر ے کے „ 


قال الله عر وجل: اد ينشرعون بيهم أمرهم فقالوأ انوأ علمم بنيننا رهم 
کے ص وھ ر چو لإ 2 مر 2ے 
ألم بهم فال الت غلبو عل أمرهم لذت علمم مَسجدًا 4 [الكهف: .]١١‏ 


وتقرير الاستدلال بالآية': أن قوله عر وجل قبلها: و ڪدلك اعانا 


لهم ...انوأ علنهم بْينتَارَبَهم أَعَلَم بهن ...€ إلخ» يدل أنهم ماتواء فتنازع 
الحاضرون في شأنهم #فقالوأابوأ علَهم بنا &» وهذا بناءٌ على قبر. قال 


رون 2 ے 


الزيت غلبوأ علج أمَرِهم » قال المفسرون: وهم المؤمنون بدليل قوله: 
لخد ع ت جدّا # وهذا اتخاذ مسجد على قبر. 


فلما قص الله عر وجل هذا في کتابه» ولم یصحبه بما یدل على حظره» 
دل على جروازه. 

بل إذا لاحظنا أن القَصَص الوارد في القرآن لم يرد لمجرّد حكاية وقائع 
تاريخية» وإنما هو للاعتبار والإرشاد والموعظة= تبين لنا دلالة الآية على 
الاستحباب» وأن الله عر وجل أرشدنا بهذه الآية إلى ما ينبغي أن نعمله إذا 
مات فينا رجل صالح» آي: ننا على الأقل نبني على قبره بنيائًاء والأكمل أن 


ج ب و 


هذا بالتفصيل. 


تحليل الاستدلال 

أولا: قوله: «يدل نهم ماتوا». 

فيه ش۶٠‏ فإن الظاهر أن أحد الفتية الذي بعثوه إلى المدينة عاد إليهم 
ومعه القوم» فدخل [ص٣]الكهف‏ إلى أصحابه وأخبرهم» ولعل الله عر وجل 
رفع الرعب الذي كان يعتري من اطلع عليهم» ودكّره عر وجل بقوله: #لو 

الأولى: أن يكون الفِتية خر جوا إلى القوم» وجلسوا معهم ريثما تحقققت 
الآيةء ثم عادوا إلى کهفهم» وعاد الرعب كما كان» فانتظرهم القوم أيامًاء فلم 
يخرجواء فعلموا أنهم عادوا لحالتهم» ولكنهم لا يعلمون أماتواء أم ناموا كما 
کانوا؟ 

الثانية: أن يكون رَفِْعَ الرعبٌ أولا حتى دخل إليهم القوم» وتقررت 
الاية= أمروا القوم بالخروج عنهم» فخرجوا وعاد الرعب» وانتظر القوم 
أيامًاء فلما لم يخرج أحدٌ من الفِنّية» علموا أنهم إما ماتواء وإما عادوا إلى 
النوم. 

الثالثة: نهم عا موم ع: ف 
القوم فارّین مرعوبين» ثم انتظروا بباب الكهف آيامًا حتى يشسوا. 

الرابعة والخامسة: أن يكونوا خرجوا إلى القوم» أو دخل القوم إل 
وبعد تقرر الآية عادوا إلى مضجعهم فرآهم القوم كذلك» فحاولوا إيقاظهم» 
ئم انتظارهم حتی يئسوا. 


[ص٤]‏ وير جح إحدى الصور الثلاث الأولى على الرابعة والخامسة 
قوله عر وجل - حكاية عن القوم - : رهم ألم بهن 4 [الکهف: .]۲١‏ 

فإن هذا يدل آنهم لم يعلموا هل عاد الفتية لنومهم» أم ماتوا؟ ولو كانوا 

لا يقال: إن قوله: لبهم أعَلَمّ بهن 4 قد يكون المراد به: أعلم مَنْ 
هم؟ ومِمّن هم؟ وما شأنهم؟ لأن الحكمة من الإعثار عليهم» وهي إظهار 
آية على البعث» لا تتم إلا بآن يخبروا القوم بحالهم» وممن هم» وفي عهد 
من کانواء فتامل ! 

ثانيًا: قوله: «وهذا بناءٌ على قبر). 

فيه نظر من وجوه: 

الأول: أن الفتية لم يتقرر للقوم موتهم حتى يصح أن يكون لهم قبرء إذ 
القبر لا يكون إلا للميت» والعبرة في الحكم بظن القوم لا بما في نفس 
الأمر. 

الثاني: لم يكن لهم قبرء وإنما كانوا في صحن الكهف. 

الثالث: آنه على فرض أن الواقع في عودهم إحدى الصور الثلاث 
المتقدمة» فالبناء إنما يكون على باب الكهف؛ لامتناع أن يدخل البناؤون إلى 

والبناء على باب الكهف إنما هو بمثابة سذ جانب انهدم من عرض 
القبرء إذا صح لنا أن نعتبر القوم مُرجُحين أن الفتية ماتواء وأن يعتبر الكهف 
بمثابة القبر. 


وعلى فرض أن الواقع هو [إحدى الصورتين الأخريين» فيحتمل أن 
يكونوا آرادوا بالبناء البناء على باب الكهف» وهو الأظهر الأنسب بالحال 
[ص٥]‏ لاستغراب القوم هذه الحادثة واشتباههم في الفتية» أعادوا لنومهم» أم 
ماتوا؟ 

ويحتمل أن يكونوا أرادوا البناء على جثثهم في داخل الكهف» ومع بَعْلٍِ 
ذلك فلم يكن هناك قب حتى يقال: إن البناء وقع عليهء وإنما البناء نفسه هو 
بمثابة القبر» واحتيج إليه لامتناع إخراج الفتية من الكهف» وحَمْر قبور لهم 
كالعادة؛ لغرابة قصتهم» وعلاقتهم بالكهف» والشك في مو تهم. 

وهنا احتمال آخرء وهو: أن يكون المراد بالبنيان في الآية ما ينصب 
تذكارًا لتلك الآيةء وأن المناسب أن يكون بمكانٍِ عال مكشوف» إما بأن 
يكون خارج الكهف بعيدًا عنه» بحيث يظهر للمارة وغيرهم وإما أن يجعَل 


على رأس الجبل الذي فيه الكهف. 
وأن هذا أرجح من الأول؛ لأنه نسب بالمقصود. وأظهر في مج 
«على» كما سيأتي إيضاحه. 


والح الذي لا ريب فيه أن المراد به: البناء لسد باب الكهف؛ لأن 
مواراة جثث الفتية آم ضروري لابد منه» وحمل البنيان في الآية على هذا 
الأمر الضروري أولى من حمله على شيءٍ آخر. 

وقد مر أن كون البنيان لسد باب الكهف أرجح من كونه حول الفتية في 
جوفه. وسيأتي في تقرير النزاع ما يزيد هذا بیانًا إن شاء الله. 


ثالثًا: قوله: «قال المفسرون: وهم المؤمنون...» إلخ. 


۸ 


سياتي ان شاء الله بيان الخلاف فيه» وأن الراجح أن قائلي ذلك هم آهل 
الشرك. 

رابعًا: قوله: «وهذا اتخاذ مسجد على قبر). 

وفیه ما مر؛ آن القوم لم يت يتحققوا موت الفتية حتى يصح أن يكون لهم 
قبر» ولو صح موتهم فلم يكن لهم قبر» وإنما كانوا في صحن الكهف. 

ومع هذاء فإنه على الاحتمال الراجح آن الواقع هو إحدى الصور 
الثلاث» فواضح أن بناء المسجد لا يكون داخل الكهف» وكذاعلى 
الاحتمال المرجوح أن الواقع هو إحدى الصورتين الأخريين؛ لأنه يمتنع أن 
يهموا ببناء مسجد محتو على جشث الفتية بارزة» والكهوف وإن كانت أكبر 
من الغيران» فالغالب أن تكون صغيرة لا تسع بناءً كبيرًاء كبناء يشتمل على 
جثث تسعة أشخاص» مع بناء مسجد فوق ذلك البناء يتسع للمصلين'. 

[ص١1]‏ ثم اعلم أن «على» في الآية في الموضعين لا تصلح لمعناه 
الحقيقي» وهو كون المستعلي فوق المستعلى عليه» محمولا عليه» وكذا أن 
کا ووت اورت و ا ا اينات 
الاستعلاء المجازي بأحد الأر جه الاتية: 


إما بأن يكون المستعلي مجوفًا ينطبق على المستعلى عليه» كالجفنة 


وإما أن يكون مستديرًا عليه» كالسور على المدينة. 
وإما بأن يکون بمعتی : سا لمنفذ. تقول: بنيت على الضبع جدارًاء دا 


(1) هذه نهاية ص٠٠‏ بترقيم المؤلف» ثم أشار إلى أن التكملة في ص‌۲۹. 
۹٩‏ 


سددت به باب وجارها. 

وإما بأن يكون مشرفًا عليه من قرب» كالدار على دجلة. 

وإما بأن يكون مشرفًا عليه من علوء كالقلعة على المدينةء إذا كانت على 

والوجهان الأولان ممتنعان هنا؛ لما مر أن الاحتمال الراجح هو أن 
الواقع إحدى الصور الثلاث الأو لى من الصور الخمس المار بيانهاء وبيان 
الترجيح بدليله. 

وعلى فرض أن الواقع إحدى الصورتين الأخيرتين» فيمتنع أن يبّنى 
مسجد على جثث الفتية بارزة» والكهف يضيق عن بناء المسجد وحده إذا 
تصورنا إمكان نحت قبور في جوف الكهف» فضلا عن بناء بنيان على 

والوجه الثالث متعين بالنسبة للبناء لما مرّء وأما بالنسبة إلى المسجد 
فكل منه"» ومن الوجهين الأخيرين محتمل. 

وبما أن الأخير لصق بلفظ «على» لظهور الاستعلاء فيهء مع إمكان أن 
يكون رأس الجبل الذي يكون البناء فيه فوق الكهف على خط مستقيم» فهو 
الراجح. 

ویمکن آن یرجح [ص٦۱]‏ أيصًا بأن الظاهر من ذكر المسجد أنهم 
قصدوا أن يكون معدًا للصلاةء والظاهر من المقام نهم قصدوا مع ذلك أن 
يكون تذكارًّا لتلك الآية البالغة. 
(1) «فكل منه» كذا قرآتهاء وهي غير واضحة لأنها في طرف الورقة. 

١ 


وبناء المسجد إعدادا للصلاة إنمايكون بحيث يكثر وجود المصلين»› 
وليس محل الكهف كذلك؛ لأن الفتية اختاروه مخباً لهم» ولا يختبئون إلا 
بمکان بعيد عن الناس. 

واحتمال أن يكون عَمَّر ذلك المكان بعد نومهم يأباه قولهم لما بوثوا: 
ابع وڪم بورٍقكم € الآية [الكهف: ۱۹]» مع ما روي أنه ذهب إلى 
المدينةء القصة التى يذكرهاالمفسرون. ويأباه أيضاقوله تعالى: 
لو كدلك اعثرنا عل 4 1 کا 

والإإعثار إنما يستعمل فى الشىء الخفي الذي لم يكن مترقبًاء والكهف 
- وإن كان ممنوعا بالرعب _ إذا كان بين العمارة يكون مترقبًا بسبب منعه 
بالرعب» هذا بخلاف رأس الجبل» فإنه لا مانع أن تكون عليه قرية مسكونة» 

وقَصد التذكار يقتضي أن يكون بحيث يشاهده الناس ويرونه» وباب 

وعليه» فيكون المراد بناء المسجد على رأس الجبل عند القرية التي 
قدمنا احتمال وجودهاء ويكتب فيه تاريخ العثور على الفتية وخبرهم» وما 
يتعلق بذلك. 

وحینئذ يکكون مسجدًا وتذكارًا كما يقتض الحال. 

[ص۱۷] ولكن هذا الترجيح معارض باحتمال آن الغالبين إنما أرادوا بناء 
المسجد؛ ليكونرا يحضرون لزيارة قبور الفتية»ء والتبرك بهاء والصلاة فى 


۱١ 


المسجد المنسوب إليها. 
وعلی هذاء فیجب آن یکو نوا عزموا على بنائه بقرب الكهف» إن لم يكن 


في جوفه. 
وسيمز بك ما يؤيد هذاء إلا آنه على كل حال لا يحتمل أن يكون في 
جوف الكهف؛ لما قدمنا. 


خامسًا: قوله: «فلما قص الله عر وجل هذا فی کتابه» ولم یصحبه ما یدل 
على حظره» دل علی جوازه». 

فالجواب: يمنع أن يكون مثل هذا دليلا على الجواز» سواءَ أريد الجواز 
متعبدون بشرع من قبلناء أم في شرعنا مباشرة. 

فقد قص عر وجل ما جرى من إخوة يوسف» ولم ينص في نفس القصة 
على حزمة كل ما هو حرام من تلك الأفعالء وإن ذكر الحكم في موضع آخر 
من القرآنء فذلك لبيانه من حيث هوء لا ليكون تنبيهًا على ما في تلك 
القصة» وإلا لكان ناسخا ومنسوخاء ولا قائل به. 

وفي القصة أنهم باعوه وقد بينت السنة منع بيع الحرءوإن كان ایتا أو 
أا للبائع. 

وعلى فرض أن مثل هذايكون دليلا على الجوازء فالذي في الأية 
مجرد العزم» فلا يدل على جواز الفعل. 

وعلى فرض التسليم بأنها تدل على جواز الفعل» فذلك لو لم يصحبها 
التنبيه بالحظرء وقد صحبها. 


أما التنبيه الموعود؛ فهو على أوجه: مصحوب بالآية نفسهاء وواقع في 
ل اکر من القران» وواقع في السنة. 


فأما الذي فى الآيةء فبيانه: أن الله عر وجل قال: لإ يتشرعون بهم 
فدل على تنازع كان بين القوم في أمر الفتية. 
ثم قال تعالی: «قَقالوأ# فدل لوجود الفاء أن هذا بيان وتفصيل للتنازع 
المجمل قبلء كما تقول: اختلف الأئمة في کذاء فقال فلانٌ کذاء وقال فلان 


كذا... إلخ. 

ثم إن جُولت الواو للجميع بناءً على الظاهرء ففي الكلام حذف لا 
يتحقتق التنازع الذي صرح به في الآيةء وقام الدليل على أن ما بعد الفاء بيان 
لهء إلا بتقدیره» كانه قال: فقالوا جميعًا: ابنوا عليهم بنيانًا ربهم أعلم 
بهم. E oh hs E‏ 
قال الت عَبواً. إلخ. 

فاتفق القوم أ جمعون على بناء بنيان لسّتر جثث الفتيةء وتنازعوا في بناء 
المسجد. 

وإذا جعلت الواو لأحد الفريقين أطلقت بلا تأويل» وصح مجيء 
الضمير مع عدم تقذم مرجع له؛ لتقدم ما يدل عليه» وهو التنازع الدال على 
افتراقهم» فكأنه قال: «ففريقّ منهم قالوا...٠‏ ففي الكلام إيهام أي: ان 


(۱) کذاولعلها: «کأنه». 
۱۳ 


وإذا جعلتها لأحد الفريقين بتأويلء أي: أنها عائدة صناعة إلى القوم 
جميعًاء ولكن لا على آنهم قالوا ذلك كلهم حقيقةء بل على إقامة القائلين 
مُقام الجميع» فكأن القوم كلهم قالوا ذلك. 

فأطلق على الفريق الأول الضمير الذي ظاهره آنه للجميع» للإقامة ذلك 
الفريق مقام الجميع» كأن الفريق الثاني لا وجود له. 

والثاني أرجح؛ لما تقدم أن الفاء تدل على أن ما بحدها تفصيل للتنازع» 
فلزم أن يكون مدخو لها مما وقع فيه التنازع» وهذا إنما يتم على الثاني. 

وأيصًا المجاز والإيهام على المعنى الذي قدمناه أبلغ من الحذف. 

وأيصًا يؤيده قوله: لابوا 4 بالخطاب» ولو كان القائلون هم الجميع› 
لكان الظاهر أن يقال: «نبني» أو نحوه. 

إذا تقرر هذا فأي الفريقين المؤمنون؟ فإن المفسرين اختلفوا في ذلك› 
كما سيأتي نقل کلامهم إن شاء الله . 

فذهب بعصّهم إلى أن الغالبين هم المؤمنون» بناءً على عزمهم على 
اتخاذ المسجد» وعلى أخبار مأثورة عمّن قبلنا. 

أما نحن فنقول: إن مجرّد العزم على اتخاذ المسجد لا يكفي» بل ربما 
کان كفرًا كما ذكره الله عر وجل في أهل مسجد الضرار» وربما فعله المتدينون 
جهلاء وهو حرام كبنائه في غير اليلك» أو في طريق عامة» أو نحو ذلك. 
(1) لم يذكر المؤلف في هذه النسخة اختلاف المفسرين الذي وعد به. وذكر طرفامنه في 


النسخة الأخرى في آخرها (ص٠۳٠‏ وما بعدها). وانظر «تفسير الطبري»: »)۲٠۷ /٠١(‏ 
و«الدر المنثور: /٤(‏ ۳۹۲)ء واتفسیر ابن کثیر»: .)۲٠١۲ /٥(‏ 


٤ 


وأما الأخبار المأثورة؛ فإن صح شيءٌ منها عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم نظرنا فيه» و في الأدلة المخالفةء وأخذنا بالأحسن كما آمرناعز وجل. 

وإن كانت عن غيره من أئمة أمته» نظرنا دليلهم» ورجحنا. 

وإن كانت عن أهل الكتاب» لم نعباً بهاء فقد أمرنا أن لا نصدَقهم في 
شيءِ» وخاصة في هذه القصة نفسهاء قال الله عر وجلل: ولاڈ 
[الكهف: ۲۲] آي: الفتية لِمَنْهر 4 أي: أهل الكتاب لخدا 4 . 

ما ورود شيءٍ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يبلغناء وأماعن 
بعض الأئمةء فنعم» ولكن لم نعلم لهم دلياا إلاعزم الفريق الثاني على 
اتخاذ المسجد» وتقرر ما فيه» ومع ذلك ننظر في أدلة القول الأخر. 

فننظر أولا في الآية. 

E o e 
يدل أن له مزية استحق قى بها أن يقام مُقام الجميع» وهذه المزية ليست الغلبة؛‎ 
لأن الله عر وجل أثبتها للفريق الثاني» فلم يبق هناك مايصلح لكونه مزية‎ 
بهذه المثابة إلا العلم والدين.‎ 

ونجد ثانيًا: أن الله عر وجل حكى عن الفريق الأول قولهم: رجهم 
َعَم يهنم . وهذه كلمة جليلة» تدل على علم قائلها ودينه. 

ونجد ثالتًا: تقديم الله عر وجل للفريق الأول والتقديم يُشور بمزية 
للمقدم» وأقرب ما يتصور من المزايا: العلم والدين. 


ونجد رابعا: قوله عر وجل في الفريق الشاني: لازت غلبوأ عل 


e 


فت فهر 4 


رم 


1 ٥ 


أمَرِهمَّ ‏ فأَضَحَّر أن الحامل لهم على هذا العزم هو العَلّبةء على ما قرره علماء 
البييان» في باب المسند إليه في مجيئه موصولا؛ للإيماء إلى وجه بناء 
الخبر. 

وقزّره أهل الأصول"': أن إيقاع الحكم على المشتق يؤذن بعلية ما منه 
الاشتقاق» وهو في الموصول أوضح. 

والغالب أن الغلبة تكون سببًا للمعصية» والغالب في الأمم السابقة: أن 
الغلبة إنماتكون للضالين» والغالبٌ في الأمم السابقة أيصًا: التكذيب 
بالآيات» والضلال فيها نوع من التكذيب بها. 

قال الله عر وجل: وبل تن بای الور # [سبا: .]١۳‏ وقال تبارك 

ىڭ شر ص 


وتعماالی: رماو الگ ڪ رهم مَنْعَهد و إن وجذا آ ڪر هر رين ) 


3 


.]٠١١ [الأعراف:‎ 

وعلى كل حال» فوصف هؤلاء بالعَلبة» مع وصف مقابليهم بماتقدم» 
يشعر بأنهم ذوو جهل وغلوء واتخاذ المسجد لا ينافي الجهل والغلوء كما 
لا يخفی. 

وننظر ثانا في غير هذه الآية من القرآن؛ فنجد قوله عر وجل: # وَأنَ 
مسجد لو فلا تدعو ماه أحدًا) [الجن: ۱۸]. تدل أنه لا ينبغي بناء مسجد 


.)١ ٤ص‎ ( و«المطوّل شرح التلخيص»‎ »)٠١ انظر «التلخيص - شرح البرقوقي» (ص‎ )١( 
للزركشي» و«التحبير شرح التحرير؟:‎ )۲١١ /٥( انظر «البحر المحيطا:‎ (۲ ( 
للمرداوي.‎ ۰ “۳۳۹ /۷( 


۱ 


على قبر» كما سيأتي إن شاء الله تعالىء وهذا هو القسم الثاني من التنبيه. 
وننظر ثالثًا في السنة النبوية؛ فنجدها متواترة بذمٌ الذين كانوا من الأمم 
السابقة يتخذون قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد ولعنهم» واشتداد غضب 
الله عليهم» كما سيأتي بیانه إن شاء الله. 
وقد جاء النص على النصارى بشيءٍ من الأحاديث» كما سيأتي إن شاء 
لّه". ولاسيما وأكثر المفسرين على أن القوم الذين أعثرواعلى آهل 
ونقطع أن الفريق الأول هم أهل العلم والدين» وأنهم محمودون بما 
ذهبوا إليه من الأمر ببناء جدار على باب الكهف» يستر جثث آولئك الفتية. 
وأن الفريق الشاني بخلاف ذلك كله» في مخالفتهم للفريتق الأول» 
للكهف» كما يدل عليه معنى الآية» على ما قدمناه من التفقصيل. 
وهذا هو القسم الثالث من التنبيه. 
وعلى فرض عدم التنبيه» فهي واقعة عينٍ لا عمومَ لهاء وعلى فرض 
قيام دليل على العموم» ففي حت تلك الأمة فقط» بناء على أننا غير متعبُدين 
وعلى تسليم آنا متعبّدون بشرع من قبلناء فذلك إذا لم يوجد في شرعنا 
ما یخالفه» وقد جد كما مر مفصًلا. 
(1() (ص۲۱). 
(۲) لم يأتِ شيء في هذه النسخة» وانظر الأخری (ص٤۲» .)١١١‏ 
۱۷ 


فإن قيل: إن الدليل هنا على كونه شرعا لِمَّن قبلنا فى الكتاب» والدليل 
االمخالف له فى السنةء فيكون نسحا للكتاب بالسنة. 

أجيب: أن في جواز نسخ الكتاب بالسنة خلاقا» ولكن لا حاجة بنا 
لذكره» وبيان الراجح» فإن ما نحن فيه ليس من نسخ الكتاب بالسنة في شيء» 
وإنماهو من تشخ شرع من قبلنا بشرعناء والمنسوخ في الحقيقة هو خطاب 
من الله عر وجل لنبى تلك الأمة. 

فأما الآية التي في كتابناء فأقصى ما يُدّعى فيها: أنها في قوة خبرء بأن 
ذلك الفعل كان جائزا في شرع تلك الأمةء وهذا- على فرض صحة 
الدعوی - خب صادق لا يتصور نسخه أصلا وهذا بينَ» فلا نطيل بزيادة 
إيضاحه»ء وذكر أمثلته. 

[ص١٠]‏ بقي أن يكون المراد بالجواز المدعى دلالة الآية عليه» الجواز 
في شرعنا مباشرة» وهذا لا وجه له. وعلی فرض أن له شبه دلالة» فآقصی ما 
يدعَى فيها أنها دلالة ظاهرة. 

فيجاب: بأن السنة بينت عدم اعتبارهاء ولا حاجة لزيادة الفروض 
والتسليمات» فالأمر أوضح من ذلك. 

سادسًا: قوله: «بل إذا لاحظنا أن القَصَّص الوارد في القرآن لم يرد 
لمجرّد حكاية وقائع تاريخيةء وإنماهو للاعتبار... إلخ. 

قد يقال: إن قصة آصحاب الكهف نزلت - كما فى أسباب النزول' _ 
لما سألت قريش النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عنهم بإيعاز اليهود إليهم» 


(۱) انظر «الدر المنثور»: .)١۸١ /٤(‏ 
۱۸ 


فكانت الحكمة في إنزالها أن تكون معجزة له صلى الله عليه وآله وسلم 
بالإإخبار عن حالهم» ولا يعلمه أحد إلا أن بعض أهل الكتاب يعلم بحصّه» 
CE‏ 

ولما كانت المعجزة لا تتم إلا بحكاية القصة على وجههاء دخل فيها 
التآمر بالبناء» والعزم على اتخاذ المسجدء فلا يلزم أن يكون لهما جكمة 
خاصة. 

على أن الحق الحقيق هو أن نقول: إن لهاحكمة خاصة غير ما 
ذكرتموه» وهي [أن] في التآمر بالبناء تنبيه الأمة إلى سد القبور» وأن لا تترك 
فيها فُرجةء وأن أهل العلم والدين ممن قبلنا كانوا يكتفون بذلك» وينازعون 
من راد غير ذلك» كبناء مسجد. 

وفي اتخاذ المسجد بيان مخالفة العامة لأو لي العلم والدينء وضلا لهم 
من حيث إنهم يَخسبون أنهم يحسنون صنعًاء وتحذيرنا من مثل ذلك. 

وصح تصديق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما كان يقوله 
لأصحابه: [ص۷] «إن من كان قبلهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصلحائهم 
مساجد» ٠ء‏ إلى غير ذلك من المناسبات. 

سابعًا: قوله: «فأرشدنا عر وجل بهذه الآية إلى ما ينبغي أن نعمله إذا 
مات فينا رجل صالح» أي: أننا على الأقل نبني على قبره بنياتًاء والأكمل آن 
نتخذ عليه مسجدا). 


الجواب: أن الحق عكس ذلك» كما علمتَ مما قدمناهء دلت عليه الاي 


(1( أخرجه مسلم )٥۳۲(‏ من حديث جندب البجلي رضي الله عنه. 
۱۹ 


نفشهاء وغيرها من القرآن والسنة المتواترة. 

ولو کان ما زعمته مراد الله عر وجل» لکان فَهمّه رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم» وعيل به في حياته في حق أصحابه الذين توفوا في حياته» 
كعثمان بن مظعون» وسعد بن معاذ» وعمه حمزة» ومن معه من الشهداءء 
وأولاده صلی الله عليه وآله وسلم. 

وعدم فعله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك كاف في إبطال هذاالزعم» 
فكيف والواقع أنه ثبت عنه النهي عن البناء على القبور» والأمر بتسويتها 
مطلقاء وتواتر عنه لعن من اتخذ القبور مساجد»ء وفي بعض الروايات 
الصحيحة التصريح بأن المراد باتخاذها مساجد بناء المساجد مشتملة 
عليهاء وسيأتي بيان الأدلة التي تدل على أن مثل ذلك بناء المساجد عند 
القبور وإن لم تكن مشتملة عليهاء وكذا بناؤها لأجلها وإن كانت بعيدة عنها. 
وسيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله "“. 

ثم جاء يِن بعده أصحابه» فلزموا طريقته» وثبت عن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب أنه بعث صاحب شرطته لتسوية كلل قبرٍ مشرفي مطل" 
واستمرّ الحالٌ على ذلك في القرون الأو لى المشهود لها بالخير» حتى جاء 
بعض المتشيّعين بعد الألف» يزعم أن الآية تدل على خلاف ذلك كله 


سبحانك هذا بهتان عظيم!! 
وقال الله عر وجل: # وا وأنَالمَ لمسلجد لله فلا تدعواً ماله احا [الجن: :11۸ 
(1) (ص). 
(۲) سبق تخريجه موسّعًا في المبيضة (ص ٠٠‏ وما بحدها)» ورواية «صاحب الشرطةه 
في (ص٦٦)‏ منها. 


۲ ۰ 


وتقرير الاستدلال بالآية: أن لفظ «المساجد» عام يتناول كل مسجد 
والجملة مفيدة للاختصاص» كما في المد يله € [الفاتحة: »]١‏ بل الأمر 
ههنا أظهرء والحصر هلهنا حصر إفرادء لقوله: فلا تدعوأمَع اني حًا أي: 
أن المساجد كلها لله وحده لا شريك له» خالصة من كل شرك. 

فتبين أن من خحواص المسجد أن يكون خالصًا لله» فمن بنى بناءًء وزعم 
آنه قصد به أن یکون مسجداء فإن كانت نيته فى بنائه خالصة لله وحده لا 
شريك له» كان البناء مسجدًا. وإن لم يكن كذلك. كأن قَصد أن يكون على 
قبر فلان الصالح» [ص١١]‏ أو بالقرب منه»ء فهذا لم يبن خالصًا لله وحده لا 
شريك لهء وبهذا فقَدّت منه تلك الخاصّة المعتبرة فى المساجد. 

ومما يويد به هذا الاستدلال حديث مسلم' عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «قال الله تعالى: آنا أغنى الشركاء عن 
الشرك من عَمل عملا شرل فيه معىّ غیري» تر کته و شر گه). 

و في رواية: «فانا منه بريء» وهو للذي عَملّه». 


والذين يبنون المساجد على القبور لا يحملهم على بنائها إلا وجود 
القبور» حتى لو لم يكن هناك قبور لما 

ويجاب عن هذا بان غاية ما فيه أن يكون وجود القبر سببًا حاملا على 
بناء المسجد» وهذا كما يمر إنسان على قرية آهلةء ليس لها مسجد فيحمله 
ذلك على أن يبني فيها مسجدًا» وبأن قصّد أن يكون المسجد على قبر فلان 


(۱) رقم (۲۹۸۰۵). 
(۲( هذا لفظ ابن ماجه رقم »)٤۲۰۲(‏ وابن خزيمة في الصحيح رقم )۸۹١(‏ وغيرهما. 
۲١‏ 


الصالح» أو بقربه قصد شرعي أيصًاء ومثل هذا لا يضر كما كان النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس أداءً للفريضة› وليعلم الناس. 

ويرد هذا بوضوح الفرق في كلا الوجهين» فالذي مر على القرية الآهلة 
وليس لها مسجد فحمله ذلك على بناء مسجد فيهاء إنما استجاب لسبب 
شرعي» وهو أن الشرع إنما يدعو إلى بناء المساجد عند الحاجة إليهاء فلو 
كان لقرية [ص۲١]‏ مسجد يكفي آهلهاء لم يستحب بناء مسجد آخر فيهاء بل 
يكره أو يحرم؛ لكونه يكون سببًا للتفريق» وضياعًا للمال الذي يستدعيه البناء 
في غير محله» وتحجَرًا لتلك البقعة عن أن ينتفع بها المسلمون في غير 
فائدة. 

فالحاصل: أن هذا الرجل لما مر على القرية المذكورة سمع نداء الشرع 
يقول له: إن الله عر وجل يدعوك إلى بناء مسجد فى هذه القريةء يُصلى له 
فیه» ویر فيه اسمه. 

وأما باني المسجد على القبرء فلم يستجب لسبب شرعي؛ لأن الشرع لا 
يدعو إلى بناء المساجد على القبور» بل حرم ذلك» واشت غضب الله ولعنته 
على فاعلهء نعم إنما استجابً لداع شيطاني» يقول له: إن الشيطان يدعوك 
إلى بناء باسم مسجد على هذا القبرء ليكون ذلك معصية لله ورسوله» ويشتد 
فا وا چچ اھت وین امات ار رخ که ارک که در 
طاقته» ويتطاير شرر ذلك إلى من صلى فيه» ويتشكّب ذلك إلى شعب 
أخرى» هي ملحظ الشارع في النهي عن بناء المساجد على القبور. 

ومما يكشف عوار هؤلاء: أن أحدهم يعرف عدة قرى آهلّة» ليس فيها 
مساجد» فلا يستيجب داعي الشرع لبناء مسجد فيهاء ثم يعمد إلى قبر بقفرة» 


۲۲ 


أو بمدينة كثيرة المساجد» فيبنى عليه. 
وأما صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أداءً للفريضة مع قصد تعليم 


ت ت ك 5 
الناس» فقصد التعليم قصد شرعى شريف» وآين منه قصد الانغماس فى 


¥ 4 چ 


۳ 


[ ص٤‏ ۲] الحمد لله 
e PAE‏ 


2 سی ص کے 


کی دواری سوَءَة ا ۰ الاأية [المائدة: .]۳١‏ 


و عليه» فالأصل أن يقتّصر على القدر الكافي للمواراة. 

وهل يجوز أن يتعذى ذلك؟ 

لاخلاف أن القبر إذا كان بمقبرة مُسَبَّلة لم يجز أن يتعدى به القدر 
الكافيء لأن التعدي توف فی ایت سواءَ أكان التعدي باللاإأفراط في 
توسعة القبر» أم بالبناء عليه» أم بإحکام رَذمه حتى يشق حَفره. 

أما الإفراط في التوسعة والبناء على القبر» فواضح ج؛ لأنه لا حم إلا في 
القدر الكافي. 

وأما إحكام الرّذم حتى يشت الحفر؛ فلأنه لا حق للجثة في تلك البقعةء 
إلا ما دامت محتاجة للمواراةء فإذا صارت ترابًا زال الحق [ص٣۲]‏ لزوال 
المقتضي» وإذا صارت عظامًا لم يكن الحق إلا في القدر الكافي لتلك 
العظام. 

إذا فهمتَ هذاء فلا شك أن لأولياء الموتى الحق في حفر القبور في أي 
ا ا ة المسَبّلة مادام غير مشغول بحق آخر» فلهم الحق 
بالحفر في موضع القبر الذي ين أن الجثة التي فيه قد أرمت» فإذا كان 


۲٤ 


كا وان الحقر شق عله جدل خت ريما تر كرا تلك القعة لذلك. 

فظهر أن الشخص الذي أحكم البناء قد تصرف في غير حقه تصرفا يضر 
غيره من المستحقين في وقت استحقاقهم» وهذا حرام لا شك فيه.. 

کے ے 

المقبرة المسَبلة: 

أما المقبرة المسَبّلة؛ فهى بقعة غير مملوكة خصصت للدفنء بحيث لا 
يجوز أن تبنى فيها دار للسكنى» أو حمام» أو مصنع» أو نحو ذلك. 

فدخل ما عَلِم أنه كان مملوكًاء وأن المالك سبّله للدفن» وماعلم أنه 
کان مَوانًا حتى يشرع في الدفن فيه» وكذا ما لم يعلم حاله قبل تخصيصه 
للدفن؛ لأن الأصل عدم الملك, فالظاهر أنه كان مَوانّا حتى خصص للدفن. 

أمّا ما عَم أنه كان ملك شخص» ولم يعلم أنه سبّله» ففيه نظر. ولیس 
من موضوعنا؛ لأنه إن لم يحكم بالتسبيل حكم ببقاء اليلك» فيمنع الدفن› 
ويكون للورثة الاستيلاء على البقعة وحرثهاء أو البناء فيها للسكنى» أو غير 
ذلك» بعد بلى من دفن فيها سابقًاء إلى غير ذلك مما لا يهمنا. 

[ص۲۷] الدفن فى المَّوات: 

الدفن في المَّوات في حكم الدفن في المسبلة؛ لأن مجرد حفر القبر 
والدفن فيه ليس إحياءَ مُملّكًاء وإنما يفيد الأحقية ما دامت الجثة باقية. 

كل هذا مما يغنينا اتفاقٌ العلماء عليه عن ذكر حُجَجه» مع أن الآية التي 
صدَّرنا بها الببحث دالة عليه» كما لا يخفى على العارف. 


وعلى كل قادر النهي عن اللإفراط في التوسعة» والإحكام» والبناء في 


۲ 0 


المسبّلةء وإزالة ذلك ولو قبل البلىء وقبل الاحتياج إلى تلك البقعة؛ لأن 
الفعل الحرام يجب إزالته في كل حال. 
فأما بعد البلى» فإن بقعة القبر نفسها تستعمل. 


ليس من البناء المحرّم أن يموت میت في غار» ويتعدر إخراجه منه» 
فيسد باب الغار» ومِنْ هذا ما حكاه الله عر وجل في قصة أصحاب الكهف 
من قول القوم: *أبنوأ علنهم نّا ©» فإن الفتية لما رجعوا إلى الكهف بعد 
بروزهم إلى القوم الذي يقتضيه إظهار الآيةء عادوا إلى مضجعهم» وعاد 


م س ص رص ج گے + 1 


الرعب الذي ذكره عر وجل بقوله: لو اطلعت لهم وليت مه فراًا 
ولم لملئت منم رعا € [الكهف: ۱۸]» وانتظرهم الققوم خارج الكهف حتى 


یئسواء کما یدل عليه قولهم: رَبهم ملم به » أي: أماتواء أم عادوا إلى 


ولیس المراد أعَلَمّ بهن )يمن هم؟ وكم لهم؟ لأن الآية التي أعثر 
الله عليهم لأجلها لا تتم إلا بأن يخبرواالقوم بأنهم كانوا في عهد كذاء 
وجرى لهم كذاء وسيأتي بَسْط الكلام على هذا الآية في فصل «اتخاذ 
المساجد على القبور» إن شاء ايه. 


(1) تقدم الكلام على قصة أصحاب الكهف بالتفصيل عند استدلال المخالف بالآية على 
جوازالبناء على القبور انظر (ص٠-؟۲).‏ ولعل المؤلف أراد تأخير هذا الببحث إلى 
الموضع الذي ذكره أعلاه وهذا ما وضعه في النسخة الأخرى انظر (ص١١٠-‏ 
۸( 

۲٦ 


الوصية بالدفن فى اليلك: 

قرر العلماء أن الشخص إذا أوصى أن يدفن فی ملکه» لم تنمذ وصیته» 
بل يدفن في مقبرة المسلمين» فإن أراد الورثة أن يدفنوه حيث أوصى كان دفتا 
في ملك الدافن» وسيأتي حكمه. 

وإدا أوصى مع ذلك أن يمَرَط فى توسعة قبره» وإحکامه»ء والبناء عليه» 
وأراد الورثة الدفنَ المعتاد فقط» لم يلزمهم غيره» فإن فعلواء فهو في ملكهم»› 


السَّة المطّردة فى عصره صلى الله عليه وآله وسلم الدفن في مقبرة 
المسلمین» أما دفنه صلى الله عليه وآله وسلم في بیت زوه فله سبي 
خاص» سيأ تی إن شاء الله بیانه» وبیان سبب دفن صاحبيه معه في فصل 
مفرد('. 

ثم إن الدفن في ملك الدافن لا يقتضى التخليد» فله بيع البقعة التي فيها 
القبر» وتدخل بقعة القبر في البيع» كما أنه إذا مات ورثت عنه» وإذا وقفها 
مقبرةً أو غيرهاء دخحلت بقعة القبر فى الوقف» ولكن لا يجوز استعمال بقعة 
القبر إلا بعد البلى» فإذا كان البلى» جاز استعمالها بزرع وبناء للسكنى وغيره. 

[ص۲۹] محل النزاع: 

بقي رفع القبر في غير الملك» بدون إحكام ولا بناء» وإنما هو بزيادة 
حصی ورمل وتراب يرْکم عليه حتی یرتفع. 


(1) لم يتمكن المؤلف من عقد هذا الفصل في هذه النسخة. 
۲۷ 


وبفی الرفع» والتوسعة› والإحكام» والبناء فيما إذا كان في ملك الفاعل» 
الرفع في غير الييلك 

لا شك أن الرفع زائد على القدر الكافي للمواراة التي هي المقتضي 
للدفن» كما دلت عليه الآيةء وفيه ايا ضرر على المستحقين إذا أرادوا حفر 
القبر بعد البلى» وإن كان خفيفاء فهذا يقتضي المنع» فالدليل على من يدعي 
الجواز. 

[ص۳۰] بيد المجیزین متمسکات: 

منها: ما علقه البخاري في «صحيحه»' في باب: الجريد على القبرء 
قال: «وقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحن شان في زمن عثمان رضي الله 
عنه» وإن أشدنا وثبة الذي يشب قبرَ عثمان بن مظعون حتی یجاوزه». 

وهذا وإن كان معلقا إلا أن البخاري ذكره بصيغة الجزم» وذلك حكم 
بصحته"» کما هو مقررٌ في موضعه. 


ومنها: ما رواه الشافعي عن [إبراهيم بن محمد]" عن جعفر بن 
محمد عن آبيه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حثى على الميت ثلاث 
حثیات بیدیه جمیځ(. 


٩١ /۲( )۱(‏ -الأميرية). 

(۲) يعني إلى من علقه عنه. وانظر اهدی الساري» (ص‌۲۲-۱۹). 

(۳) ما بين المعکوفین تركه المؤلف بياضا. 

.)١۲۹-۹۲۸ /۱( و«الأم»:‎ »)٦۰۱( أخرجه الشافعي في «المسند» رقم‎ )٤( 


۲۸ 


وأنه رش على قبر ابنه إبراهیم» ووضع عليه حصباء'. 
وهذا ا صحیح» وأكثر الأئمة یحتجون بالمرسل. 
والشاهد في وضع الحصباء» ولا شك أن وضعها على القبر يؤثر في 


رفعه. 
[ص١٠۳]‏ ومنها: ما أخحرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»" قال: ثنا 


د و دد دن ا ن ای ن کن ي راتت قور هدا 


وهذا الحديث صحیح › دکره فی «الجوهر النقى»"'. 


(1) أخرجه الشافعي في «المسند» رقم .)٥۹۹(‏ من الطريق نفسها. 
وتكلم المصنف عن إسناد الأثر في النسخة الأخرى (ص۲۳) قال: «إبراهيم بن 
محمد: أ جمع الأئمة على تضعيفه» إلا ابن الأصبهاني والشافعي» قال الشافعي: كان 
لأن يخر من السماء - أو قال: من بعد - أحبًَ إليه من أن يكذب. 
وصرح جماعة من الأئمة بأنه يكذب» وقال الإمام أحمد: يضع. 
وقال ابن عدي: قد نظرت أنا الكثير من حديشه» فلم أجد له حديثا منكرًاء إلا عن 
شیوخ يحتملون» وقد حدث عنه الثوري وابن جریج والکبار. 
وعلى كل حال فالرجل ضعيف» ومع هذافالحديث مرسل» وفي الاحتجاج 
بالمرسل خلافء لا حاجة لذكره» اه. 
قلت: وللحديث الأول شاهد عند ابن ماجه )٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة» وضعفه 
أبو حاتم الرازي. وللشاني شاهد عند أبي داود في «المراسيل» »)٤١٤(‏ وآخر رواه 
البيهقي (۳/ )٤ ١١‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه في الرش على القبر. 

.)۲٠١ /۳( (۲(‏ وأبو داود في المراسیل» »)٤۲۳(‏ وعبد الرزاق: (۳/ )٠٠١‏ من طريق 
الثوري أخبرني بعض أصحابنا عن الشعبي بمثله. 

٤ /٤( )۳(‏ - بهامش سنن البيهقي). 

۲۹ 


ومنها: الإ جماع من المسلمين على رفع القبور في المقابر المسبّلةه 
واختلافهم في قدره وكيفيته لا يقدح في الإجماع» ما داموا مجتمعين على 
أصل الرفع. 

ومنها: أن للقبور أحكامًا؛ اي ن اود عليهاء والصلاة إليهاء 
وغير ذلك» وهذا يقتضي رفعها؛ لتتميز عن الأرض» فتعْرّف. 

[ص۳۲] والحواب: 

e‏ ما أثر خارجة؛ فقال في «فتح الباري»('“: «إن الببخاري وصله في 
«تاريخه الصغير». 

وقد نظرنا «التاريخ الصغير» فوجدناه قال (ص۲۳)" طبعة إله آباد: 
«حدثنا عمرو بن محمد ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني يحیى بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عَمْرة الأنصاري قال: سمعت خارجة بن 
زید بن ثابت: رأيتني ونحن غلمان شبّان زمن عثمان» وإن آشدنا و ٤‏ ثبة الذي 
ْب قبر عثمان بن مظعون حتی یجاوزه» اھ. 

والکلام عليه من وجوه: 

أولا: من حيث إسناده. 

فيه ابن إسحاق» وهو وإن كان الحق أنه صدوق» وصرّح بالتحديث» 
فالتحقيق ما قاله الذهبي في «الميزان»" في فَذلّكة ٤‏ تر جمة ابن إسحاق 


.)٥ /۳( )۱( 

(۲) «التاريخ الأوسط» رقم (١۲٠-ط‏ الرشد). 
(FT)‏ )40/6( 

)٤(‏ أي في نهايتها. 


قال: «فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث» صالح الحال» 
صدوق» وما انفرد به ففيه نكارة» فإن في حفظه شيئًاء وقد احتح به أئمة» فال 
أعلم». 

وهذه القصة قد انفرد بهاء ففيها نكارة. 


ویحیی بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عَمّرة» لم أطلع له على 
EE‏ 


[ص۳۳] ثانيًا : إذا سلم إسناده» فإن في «تهذيب التهذيب»" في تر جمة 
خارجة: قال ابن تمَّير وعَمرو بن على: مات سنة (44)» وقال ابن المديني 


فظاهر هذا أن الأكثر على أن موته كان سنة مائةء والجمع أولى» بأنه 


وفي «تاريخ ابن عساكر»"' أنه توفي وعمره سبعون سنة» وذكر لذلك 
قصة: أن خحارجة قال: رأيت كأنى بنيت سبعين درجة» فلمافرغت منها 
تهورت” “٠ء‏ وهذه السنة لي سبعون سنة قد أكملتها. قال: فمات فيها. 


)١(‏ ترجم له البخاري في «التاريخ الكبيرا: (۸/ »)۲۸٤‏ وابن حبان في «الثقات"»: 
(۷/ 1*۳( 
(۲) (۳/ 40). 
)( )41/10“(. 
)٤(‏ غير محررة في الأصل» وسبقت بنحو هذا الرسم في «المبيّضة» (ص۹٤)»‏ وهي 
هكذا في التاريخ وبعض المصادر» وفي بعضها الآخر: «تدهورت». 
۳١‏ 


ونقل مثله ابن خحلکان(۱) عن «طبقات ابن سعد»(. فإذا نقصنا سني 

وعثمان قل سابع ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» فيكون سن خارجة 
یوم فيل عثمان ست سنین تقریباء فکیف یکون شابًا في زمن عثمان؟ 

وقد راجعت «طبقات ابن سعدا - طبع وربا - فرأيته روى هذه القصة 
عن الواقدي. 

ثالثا: إذا سَلم إسناده ولم نعتبر هذه علة قادحة فيه» فإنه ينبخي الجمع 
بأن يأرل [ص٤"]‏ الأث بأنٌ قوله: «شبان» مجان أراد: أننا غِلّمان أقوياء 
أصَّاء» كأننا شبان. 

ويؤيد هذا كلمة «غلمان» الثابتة في «التاريخ»» وإن حَذِفت في التعليق. 

ويؤيده أيصًا: أنهم لو كانوا أبناء تسع سنين أو نحوهاء لما ذهبوا 
یتواثبون على قبر رجل من أفضل السابقينء ولاسيما وبجواره قبر ابن رسول 
لله صلی الله عليه وآله وسلم» وهذا ممنوعٌ في الشرع اتفاقا؛ لأن من رُوي 
عنه إباحة الجلوس على القبرء لا يبيح التوثب عليه. 

وقوله: «وإن أشدنا وثبة...» إلخ» يدل أن أكثرهم كان يقصر فيقع على 
القبر» والذي يجاوزه يقع على القبور المجاورةء وأبناء الصحابة رضي الله 
عنهم لم يكونوا يبلغون التمييز إلا وهم عارفون لآداب الدين» ملتزمون لهاء 


.)۲۲۳ /۲( :٩تایفولا« في‎ )١( 
ط دار الخانجي).‎ _ ۲۸ /۷( (۲( 


۳۲ 


ولاسيما مثل خارجة بن زيد. 

وعلى هذاء فلا دلالة في الأثر؛ لأن الغلام الذي عمره ست سنين - وإن 
كان قوبًا - يشق عليه أن يشب أكثر من ذراعين ونصف على وجه الأرض» 
وهذاهو عرض القبر عادة تقريبًا. 

ويشبه أن يكون قبر عثمان بن مظعون أعرض قليلا من القبور المعتادة 
ويكون خارجة أراد بذلك القول» الإخبار عن عرض القبر؛ ليخبرهم أن 

الف 

[ص٣۳]‏ رابعًا : إذا صلم إسناد الأثرء وقح في العلة» وحُول على ظاهر 
قوله: «شبان»» ولم بال بما يلزم عليه من أن الشبان من أبناء أفاضل الصحابة 
كانوا من التفريط في الآداب الشرعية بحيسث يذهبون يتوتبون على قبر 
صحابي من أفاضل السابقين» وقبور من جاوره من أبناء رسول الله صلى الله 
غلا وا وسلو ا کان خا کل یی ا افع کارا رن ال 
عرضصًا أو طولاء فكلا الأمرين محتمل. 

وعليه» فيقال: لعل قبر عشمان بن مظعون كان أطول قليأًا من القبور 
المعتادةء ويكون مراد خارجة الإخبار بذلك ليبين أن السنة توسعة القبور. 


ا 


e 


فإذا فرض أن طول القبر نحو خمسة أذرع» فإن هذا القدر كافي لأن يشق 
على الشاب أن يثبه على وجه الأرض 

فإن قيل: إن البخاري فهم من هذا الأثر الرفع» ولذلك أورده في «باب 
الجريد على القبر»('“. 


٩١ /۲( )۱(‏ -الميرية). 
۳۳ 


وقال الحافظ في «الفتح»': «وفيه جواز تعلية القبرء ورفعه عن وجه 
الأرض». 


فالجواب: أن لفظ الأثر موجودٌ محفوظ فمَهْم البخاري والحافظ ليس 
بمجرّده حجة» كما لا يخفى» على آنهما قد يريدان الرفع اليسيرء نحو أربع 
أصابع إلى شبر» وهذا فيه بحث» سيأتي إن شاء الله تعالى. 


[ص٣۳]‏ خامسًا: على فرض تسليم أن قبر عثمان بن مظعون كان 
مرفوعًاء فلا يذْرّى مَّن رَفعه» إذ قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
كان ينهى عن رفع القبورء والزيادة عليها من غير حقرتها. 

فكيف يصح أن يقال: إنه صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك؟! 

بل ورد في نفس قبر عثمان بن مظعون ما ينافي الرفع» ولو قليلاء وهو 
کونه صلی الله عليه وآله وسلم وضع عليه حَجَرّاء وقال: «أَعَلم بها قبرَ آخي» 
وأدفِنْ إليه من مات من أهلى»". 

وهذا یدل أنه کان مساويًا للأرض» إذ لو كان مرتفعًا ولو قليلا لما احتاح 
إلى العلامة؛ لأنه أول قبر وضع هناك فمجرّد ارتفاعه كافي في التعليم» فدل 


,(10/) (1) 

(۲) أخرجه بو داود رقم (۳۲۰۹) ومن طريقه البيهقي: (۳/ )٤١١‏ ولفظهما: «أتَعَلّم». 
من حديث المطلب بن عبد الله بن حنطب وليس صحابيًا. قال الحافظ في 
«التلخيص"1: (۲/ :)٠١١‏ «وإسناده حسن ليس فيه إلا كثير بن زيد راويه عن 
المطلب» وهو صدوق. وقد بيّن المطلب أن مخبرًا أخبره ولم يسمّه» ولا يضر إبهام 
الصحابي...٠.‏ 


۳٤ 


أنه کان مساويًا للأرض» فخشي صلی الله عليه وآله وسلم ا ن يخفى موضعه 
بجفاف التراب» وهبوب الرياح والمطرء هه اك اجر 
عليه» فيْحّمل أن بعض متأخري الإسلام من أقارب عثمان بن مظعون 

راع ایر ان انی ااا ری اه رارت ای 
مشغولون بالفتنة» ثم سوي بعد ذلك كما يدل عليه الأثر نفسه» إذلو كان 
القبر باقيًا على حاله لما احتاج خارجة إلى هذا القول» بل كان يقول: هاهو 
القبر موجو د على حاله» وهكذا كان في زمن عثمان. 

[ص۳۷] سادسًا: لنفرض أن القبر رُفِع› وأنه رفعه بعص الصحابة» فليس 
فعل الصحابي حجةء ولم يكن القبر ظاهرًا لجميع الناس حتى عى 
الإ جماع. 

سابعا: لنفرض أنه كان ظاهرًاء فإن الصحابة رضي الله عنهم في مدة 
عثمان وبعده كانوا متفرقين في البلاد مشغولين بالفتن. 

ثامتا: لنفرض أنهم كانوا مجتمعين» فقد صح عن كثير منهم رواية النهي 
عن ذلك» وصح عنهم العمل بموجبه» كما سيأتي بسطه إن شاء الله تعا لى 
وهذا کافی في نفي ال جماع. 

[ص۳۸] تاسعًا: هب آنه لم يرد مايكدّب الإجماع» فإ في حُجية 
الإجماع خلافا مشهورًا. 


عاشرًا: على تسليم أنه حجة» فيشترط أن يُعَلمء ولا سبيل إلى العلم به 


كماهو مقرر في الأصول. 


0 


حادي عشر: على فرض تسليم أنه لا يشرط العلم به» بل يكتفى بآنه لم 
ْمَل ما يخالفه» فإنما يكون حجة إذا لم يرد في كتاب الله عر وجل» أو سنة 
رسوله صلی الله عليه وآله وسلم ما يخالفه» وهذا هو الثابت عن عمر 
وعبدالله وغيرهماء وعن الإمام أحمد والشافعي» وغيرهما. 

وذلك أن احتمال وجود مخالف لقول من قبلنا لم يقل قوله» قوی من 
احتمال كون النص على خحلاف ظاهره» فضلا عن كون احتمال الحديث 
الثابت بالإسناد كذبّاء فضلا عن احتمال النسخ. 

[ص۳۹] وأمامرسل محمد بن على؛ فلا يخفى ما في حجَية 
المرسل من النزاع» ون التحقيق عدم حجيته. 

وعلى فرض صحته؛ فيْخمل على وضع كف أو كفين من الحصباء 
لتكون علامة على القبرء» أو غير ذلك مما لا يؤثر فى رفعه الذي ثبت النهي 
عنه» جمعًا بين الأدلة. ۰ 

لكن يشكل على ذلك ثبوت النهي عن الزيادةء والكف من الحصباء 
زيادة» إلا أنه يمكن تخصيص عموم النهي عن الزيادة بهذا الحديث» هذا 
على فرض حجیته. 

° وأما ما رواه ابن بي شيبة؛ ففي سنده عنعنة سفیان» وهو يدلّس. 

نعم في «فتح المغيث»'“ (ص۷۷) في الكلام على المعنعنات في 
«الصحيحين» قال: «أو لوقوعهامن جهة بعض النقاد المحققين سماع 
المعنعن لها... والثوري بالنسبة لحديث القطان عنه ...الخ». 


۲٠۹-۲۱۸ /۱( )۱(‏ _الجامعة السلفية). 


۳٣٦ 


لكن ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلع على ذلك 
ومجرّد احتمال ذلك يرده» فلعله أحدثه بعض التابعين الذين لم يطلعواعلى 
النهي. 

وعلى كل حال» فليس في فعلهم حجة. 

[ص٠١٤]‏ وأما الإإجماع؛ ففي زمان الصحابة ثبت عن علي وفَصَالة ما 
يخالفهء وهناك آثار عن عمر وعثمان تخالف ذلك أيضًا. 


و فی رمن التابعين يبعد أن يروي الآئمة هذه الأحاديث بدون بيان ما 


يخالفهاء ومع ذلك يخالفونها. 
وفي «كنز العمال»"“: عن عثمان: أنه كان يأمر بتسوية القبور. ابن 
جریر. 


وفي «شرح الموطأً»" للباجي ما لفظه: «قال ابن حبیب: وروی جابر 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تُزْفع القبور» أو نى عليهاء وأمر 
بهدمهاء وتسويتها بالأرض. وفَعَلّه يعني الهدم والتسوية -عمر بن 
الخطاب. قال: وينبغي أن تسوى تسوية تسنيم... إلخ. 

ومع هذا فمن الواضح أن الإإجماع الحقيقي لايمكن العلم به» وإنما 
غاية ما يمكن أن نجد قولًا لمن قبلنا لا نعلم له مخالقًاء فيكون هذا حجة إذا 
لم نجد في الكتاب أو في السنة ما يخالفهء فأما إذا وجد في الكتاب والسنة 


(۱) رقم .)٤۲۹۲۷(‏ وخر جه عبد الرزاق في «المصنف»: (۳/ »)٥١ ٤‏ وابن أبي شيبة 
فی «المصنف»: (۳/ ۲۲ ۲). 


CAE OD) 
۳¥ 


ما يخالفه» فإن ذلك دليل على عدم الإجماع» وأن هناك مخالمًا لم يبلغنا 
قوله. 

وقد تقدم أن احتمال وجود مخالف لم يبلغنا قوله أقرب من احتمال 
كون النص على خلاف ظاهره. فضلا عن كون الحديث الثابت إسناده كذبًاء 
فضلا عن احتمال النسخ. وتقدم أن قولنا هذاهو قول أئمة الهدى» والله 
أعلم. 

وأما قوله: «إن للقبور أحكامًا...٠‏ إلخ. 

فقد يقال: يكفي في التمييز وضع علامة» ككف من حص مغاير لونه 
لحصى تلك البقعة» أو وضع حجرء هذا إن صح العمل بحديثي وضع 
الحصى ووضع الحجر المارّين. 

وقد يقال: إنه لا بأس بالارتفاع اليسير الذي ينشا من إعادة تراب الحفرة 
إليهاء فإنه يزيد عن مثلها بسبب وضع الجثة وماسترت به» وغير ذلك» 
فينشاً من إعادته کله إليها ارتفاع يسيرٌ. 

ولكن هناك أحاديث تنافى هذاء فلْتَعقد فصاا لليحث فيها. 


کک 0 کک 


(1) الأصل: «كلها» والصواب ما أثبت. 
۳۸ 


[ ص۱ ؛] فصل 
في تسوية القبور 
حدّث ثمامة بن شُمّي قال: كنا مع قضالة بن عبيد بأرض الروم» فتوفي 
صاحبٌ لناء فأمر قَضالة بقبره فسوّي» ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم یأمر بتسویتها. 
رواه عن ثمامة عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري» وابن إسحاق. 
فما عَمرو بن الحارث؛ فرواه عنه ابن وهب. 


وعن ابن وهب: أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السّرّح» وهارون بن 
سعيد الأيليء وسليمان بن داود. 


فعن ابن السرح: مسلم في «(صحيحه»"» وأبو داود في «سننه»("» 
ومن طريقه رواه البيهقي في «سننه»(“). 


وعن الاين مسلم في (صحیحه»(°) أيضاء و محمد بن إسماعيل 
اللإسماعيلي عند البيهقي”. 


)١(‏ ويونس بن عبد الأعلى عند الطحاوي في «مشكل الآثار» (۳۲۹۷)ء وعبدالعزيز بن 
مقلاص المصري عند الطبراني في «الكبير؟: (1۸/ رقم١١۸).‏ 

.)۹٩۸( رقم‎ )( 

(۳) رقم (۳۲۱۹). 

.)۲/٤( )€( 

)٥(‏ الموضع السالف. 

(0) الموضع السالف. 


۳۹ 


وعن سليمان: النسائي في «سننه»('. 
والروایات كلها مسلسلة بالتحديث والإأخحبارء والألفاظ متقأاربة» 
و جميعها مشتركة في قوله: «فأمر فضالة بقبره فَسوّي...٠‏ إلخ» كماتقدم. 


[ص٤٤]‏ وأما ابن إسحاق؛ فرواه عنه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف» و محمد بن عبيد بن أبى أمية الطنافسى» وأحمد بن 
خالد الوهبى". 


فعن الأولين: الإمام أحمد في «مسنده»" (جزء /٦‏ ص۱۸)» إلا أنه 
قال في رواية محمد بن عبيد: ننا محمد (بن یحیی) بن إسحاق» وإنماهو 
محمد بن إسحاق» وفي هذه الرواية عنعن ابن إسحاق. 
وأما في رواية إبراهيم» فقال الإمام“: ثنايعقوب ثنا أبي عن ابن 
2 
إسحاق قال: حدثني ثمامة ... إلخ» فصرّح ابن إسحاق بالتحديث. 


وعن الثالث: أبو زرعة الدمشقي» وهو عبد الرحمن بن عمرو بن 
صفوان النصري» وعنه أبو العباس الأصم» وعن الأصم الحاكم وغيره» كما 
في «سنن البيهقي». وفي هذه الرواية عنعن ابن إسحاق. 


(۱) رقم (۲۰۳۰). 

(۲) وعبد الأعلى بن عبد الأعلى عند ابن أبي شيبة: (۳/ ۲۲۲)ء والطحاوي في «مشكل 
الآثار» .)۳۲۹٣۸(‏ 

.)۲۳۹۳٤( رقم‎ )۳( 

.)۲۳۹۳١( رقم‎ )٤( 

.)611/۳( )( 


ولفظ رواية محمد بن عبيد:(. .. فأصيب ابن عم لناء فصلى عليه 
قضالة» وقام على حفرته حتی واراه» فلما سوینا على حفرته قال: : أخفواعنهء 
فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا بتسوية القبور؟. 

وفي رواية إبراهيم: «... فقال فضالة: حقفواء فإني سمعت رسول الله 

وفي رواية أحمد بن خالد عند البيهقي: }. .. فتوفي ابن عم لنا يقال له: 
نافع بن عبد قال: فقام فضالة فی حفرته» فلما دفناه قال: ففرا عله 
التراب» فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا بتسوية القبور؟. 

[ص٤٤]‏ وهذا الحديث صحيخ» نظيف لا غبار عليه» ووجود ابن 
إسحاق في إحدى الطريقين لايقدح» مع أا ا ی مو ادلی 
والانفراد» كما مر» وفي هذا الحديث صرح بالتحديث» وتوبع. 

وأما قوله فى رواية: «اخمواغنه»» وفی أحرى: «حففواا» وفى ثالنة: 
4 : : ا 
«خففوا عنه التراب»ء فهذه ليست زيادة» وإنما هي في مقابل ما جاء في 
رواية E‏ : «فأمر فضالة بقبره» فسوي»» فذكرها اة لابن إسحاف 
مص رحا فيها بلفظ فضالة الذي عبر عنه فى رواية عمرو بقوله: «فأمر). 


وأما احتلاف الروايات فى كلمة «حففوا» فمن الرواية بالمعنى. 


ومما يدل على أن ثمامة أوضح القصة لابن إسحاق» وجود اسم المتوفى 
فی روايته» دون [ص٥٤]‏ رواية عَمْرو. وأيصًا فذْكر ابن إسحاق لاسم المتوفى 
واسم أبيه «نافع بن عبد» يدل على جودة حفظه للقصة» وإتقانه لها. 


٤١ 


على أن انفراد ابن إسحاق ليس شديد النكارة» بدليل قول الذهبي(): 
«وما انفرد به ففيه نكارة» فإن في حفظه شيئًا». أراد نكارة يسيرةء بدليل ما 
بعده. 

والنكارة اليسيرة وإن كانت توجب التوقف فإنها تنجبر بقيام بعض 
القرائن على الحفظء ونحو ذلك» وقد بينا ذلك في هذا الحديث» والله أعلم. 

¢ چ چ 


.)۳۹١ /٤( في «المیزان»:‎ )1( 
٤۲ 


[ ص1 ٤‏ ] معنی التسوية 


المتبادر من التسوية أن يكون وجه القبر مساويًا لوجه الأرض في البقعة 
المحيطة به» ولكن نوزع فيه» أن هذا المعنى هو معنى تسوية القبر بالأرض» 
لامج تسر الق ماقا 

فتسوية القبر عبارة عن جعله متساوي الأطراف» كما في قوله عر وجل: 
بی قد رین عل أن وی ناڈ [القيامة: .]٤‏ 

وهذا لا يقتضى التسوية بالأرض» بل أن يُسوّى القَبرٌ في ذاته» بان لا 
ره یي اورا في بعض أطرافه» بل يُجعل مسطحًاء وهذاأعم من 
أن يون مساويًا لو جه الأرض» أو يكون مرتفعًا. 

[ص١٤]‏ وأجيب: بأن التسوية إذا أطلقت على شىء كائن على وجه 
الأرض» كالبناء والربوة» يُعنى بها تسويته بالأرض» ومنه قوله عر وجل: 


oil > 4 


لد مم علهم رهم ينيهم فسوّها € [الشمس: [٤‏ 

قال الراغب': أي: سوّى بلادهم بالأرض. 

ويدل عليه في هذا الحديث نفسه» أن الصحابي جعل الأمر بالتسوية 
أمرًّا بالتخفيف من التراب» حيث قال: «أخفو اعنه _ أو «حَقَفوا» أو «حففوا 
عليه التراب» - فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا بتسوية 
القبور». 


.)٤٤١ص( في «المفردات»‎ )١( 
A 


وإنمايكون الأمر بالتسوية أمرّا بالتخفيف إذا أريد بها التسوية 
بالأرض» فأما تسوية القبر في نفسه» فإنها تمكن مع كثرة التراب» كما تمكن 
مع قِلته. 

والصحابي لم ينقل لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنصّه [ص۸؛] 
حتى يسوغ لنا أن نستقل بفهمه» وإن خالف فهم الصحابي» وإنما مُودّى 
كلامه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بتسوية القبور التسوية 
المقتضية لتخفيف التراب» أي: أن بيان كون التسوية المأمور بها هي التي 
تقتضي تتخفيف التراب مرفوع تقوم به الحجة. 

وقد قال الباجي في «شرح الموطا»': وقال ابن حبيب: «(وتسويتها 
بالأرض». 

ويؤيد هذا ما سيأتي" في حديث علي رضي الله عنه: «(ولا قبرًا مُشرفا 
إلا سویته». 

فجعل التسوية إزالة اللإشراف» والإشراف هو الارتفاع» اعم من كون 
القبر متساويًا في نفسه» أو غير متساوء فالتسوية التي هي إزالة اللإشراف» هي 
التسوية بالأرض» كما هو واضح. 

[ص۹٤]‏ أقول: أما الآية؛ فلا يتعين فيها هذا المعنى» أعني التسوية 
بالأرض» بل يصح أن يكون المراد تسوية بلادهم في نفسهاء أي: جعلها 
متساوية الأجزاء» وهذا كناية عن الخراب البالغ» فإن البلاد العامرة تكون 


)٤۹٤ /۲( )۱(‏ وقد سبق النص قريبًا. 
(۲( لم يات شىء وإنما في المبيضة. 


٤ 


متفاوتة بارتفاع الأبنية على العرصات» وارتفاع بعض الأبنية على بعض» 
وإنما تتساوى إذا خحربت الخراب البالغ. 
٤ ٤‏ 

والإنصاف أن التسوية إذا أطلقت كان المراد بها تسوية الشىء في نفسه» 
ولا تخمل على التسوية بالأرض إلا بقرينة. 

وا و ل في الحديث على التسوية بالارض 
للقرينةء وهي قوله: «أخقوا له )» أو «تحففوا)» كما تقدم. 

[ص٠٠]‏ وكذا يقال فى حديث علي رض الله عنه: إن جَعّل التسوية 
منافية للإشراف قرينة تدل أن المراد التسوية بالأرض» كما سيأتى إن شاء الله 
تعالی. 

وقد 0 عن كنز العمال»("': (اسووا القبور على وجه الأرض إذا 
دفنتم»"'. فان صح فهو صریح في التسوية بالأرض» إذ لا يصح أن يقال: إن 
قوله: «سووا القبور» أمرٌ بتسويتها في ذاتهاء و«على وجه الأرض» حال» إذ 
لا معنى للحال» فالقبور على وجه الأرض على كل حال. 

فيحتمل أن يكون المراد: تسوية القبور بالنظر إلى جميعهاء أو تسوية 
کل قبر في حد ذاته. 

فعلى الأول يكون المراد بأن تَجْعَل متساوية» أي: بأن تكون كلها على 


)١(‏ كذا قال المصنف» والذي مر (ص۳۷) أثر عثمان «أنه كان يأمر بتسوية القبور». 
(۲) رقم .)٤۲۳۸۷(‏ وانظر «المبيّضة» (ص*٠۲).‏ 
)۳( كتب المصنف عقبه: طب عن فضاله بن عبيد» ولا أدري ما صحته» ثم ضرب 
عليها. والأثر أخرجه الطبراني في «الكبير: (۱۸/ رقم١١۸).‏ 
٤0‏ 


هيئة واحدة؛ لا يختلف قبر عن قبر. وهذا كما إذا أمرت الخبّاز بتسوية 
الأرغفةء يريد أن تكون كلها بقدر واحد على هيثة واحدة. 

وعلى الثانى يحتمل أن يكون المراد بتسوية القبر» تسوية أطرافه. 
ظاهر القبر یبقی آملس» بحیث لو بط عليه ثوب للصق به من جميع أجزائه» 
يقال له: مَسوّی. 

ولو رأينا كرتين من حديد» إحداهما مُحْكمة التكوير ملساءء والأخرى 
يوجد في سطحها مواضع ناشزة» وأخرى منخفضة» لقلنا: إن الأولى 
مستوية» والثانية غير مستوية. 

فإذا امنا بإاصلاح الثانيةء صح أن يقال: أمرنا بتسويتها. 

ویحتمل أن یکون المراد جعله سو '. 

¢ 4 چ 


(۱) من قوله: «فيحتمل أن يكون المراد ٠...‏ إلى هنا جاء في (ق ٠۳‏ ب) وقدّرت أن 


٤٦ 


تحقيق الحق فى هذا البحث 


هذا ما يمكن أن يقوله المتشددء ولكن الذي ينبغي التعويل عليه» وأن 
يدان الله تعالی به: 

أن آثر «خارجة» لا دلالة له على شىء لمامر. 

وأن مرسل الشافعي» لا مانع من صخته» ولكن محله إذا كان التراب 
الذي أعيد في الحفرة لم يكب لارتفاعها قليلا عن وجه الأرضء أو كفى 
للارتفاع ولكن شي أن يلتبس القبرٌ بغيره» وأريد أن يمز لقصل صحيح 
جائز شرعًا. 

وكذا حديث وضع الحجر على القبر سواء بسواء. 

[ص١٠]‏ وحديث ابن أبي شيبةء لا مانع من صحته» ولكن التسنيم الواقع 
على القبور»ء هو الناشئ عن إعادة تراب الحفرة إليها فقط. 

وأما دعوى الإ جماع؛ فإنها وإن كان فيها ما فيهاء فهي غير معارضة لما 
قلناه؛ لأن الفقهاء نصوا على جواز رفع القبر قليلاء ونصوا على حظر الزيادة 
عليه من غير تراب حفرته')» وهذاهو الذي نقوله: أنه يعاد إليه تراب 
ر 

فإن حصل ارتفاع قلي فذاك وإلا جُعلت عليه علامة يرف أنه قبر» 
فإن حصل الارتفاع» وخشي الالتباس بغيره وأريد التمييز لمقصد شرعي 
صحيح» فلا بس بوضع علامة عليه. وبهذا ييحصل تمييز القبور الذي 


)١(‏ انظر «بدائع الصنائع»: )۳۲١ /١(‏ للكاسانيء و«المغني»: (۳/ )٤١١‏ لابن قدامة. 
۷ 


E 
ليجتنب الجلوس عليهء والصلاة ! إليه» وغير ذلك. فاندفع ما قفيل: انه زائد‎ 
على القدر الكافي للمواراة.‎ 


ثم إن ذلك لا يضر بالمستحقين عند إرادة الحفر بعد اليكَّى؛ لأنه مر 
خفیف» وإن سَلَّم أنه لا يخلو عن ضررء فإن ذلك یتفر من باب دفع کبری 
المفسدتين؛ لما مر » والله أعلم. 

[ص۲٥]‏ وأما حديث قضالة بن عبيد؛ فالحق أن التسوية فيه هى تصيير 
القبر سوياء أي معتدلاء أي: على الهيئة المشروعة في القبور» بدون زيادة 
ولا نقصان» ومن هذا قوله تعالی: ِى حَلَمَكَ رَبك [الانفطار: ۷] أي 
- والله أعلم -: جعلك بشرًا سويًا كامل الخلقةء بالنظر إلى الهيئة المشتركة 


بين البشر. 
وكذاقوله: «الذِى قك من راب ٹم ن دطفتو م سوک رک [الكهف: 
¥[ 


قال الراغب': السّويّ ما يُصّان عن الإفراط والتفريط. 

فنقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد بين لأصحابه الهيئة 
التي تنبخي أن تكون القبور عليهاء وبعد أن عَقَلوها أمرهم بتسوية ما يطرأ من 
القبورء أي: جعلها سوية على الهيئة التي قد علمهم إياها. 


.)٤٤٤ص( في «المفردات»‎ )١( 
۸ 


وأماقول فضالة: «أخفوا عنه»؛ فالظاهر أنه رأى التراب الذي حول 
الحفرة كثيرًّاء بحيث إذا ركم فوق القبر ارتفع زيادة على القدر المشروع» 
فأمرهم بالتخفيف» [ص۳٠]‏ بأن لا يجمعوا التراب كله» بل يقتصروا على ما 
يبلغه القدر المعروف للقبور. أو يكون قال لهم هذا بعد أن ركموا التراب» 
ورآه كثيرّاء بحيث صار القبر مرتفعًا زيادة عن القدر المشروع. 

وأما ما نقلناه عن «كنز العمال»' إن صح - فالتسوية هي: تسوية 
القبور في ذاتها. وقوله: «علی وجه الأرض» احتراٌ من أن يظن أن المراد 
بتسويتها في جوف الحقرة» والله أعلم. 

ومما هو صريخٌ في الرفع: ما ثبت في رفع قبر النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» وقبري صاحبيه» کما سيأتي. وما تقدم من حديث ابن أبي شيبة» وغير 
ذلك. والله أعلم. 


¢ ¢ چ 


۹ 


[ص٤٠]‏ القذر المشروع لرفع القبر 


لم آأطلع على ما يستدل به في هذا بالنسبة إلى غير اليلك» إلا أن يقال: 
إن الظاهر أن يعين لذلك الأمر الذي تقتضيه طبيعة الحال» وهو إعادة تراب 
الحفرة إليهاء بلا نقصان ولا زيادة. 

ويؤيد بأحاديث النهى عن الزيادة الاتيةء فإن مفهو مها جواز إعادة تراب 
الحفرةء سواءٌ أقل أم كثر. 

وربمايعترض هذا بقول قضالة: «أخفوا عنه» على ما قدمنا. 

ويمكن أن يجاب: بأنه لعل البقعة التى حفر فيها القبر ترابيةء بحيث يبختاط 
التراب الخارج من الحفرة بالتراب الذي حواليهاء فلا يتميز. وفيه شىء. 

ولكن ورد الدليل على مقدار الرفع في الملك» وعمّمه العلماء في 
الملك وغيره» [ص٥١٥]‏ لعدم الفرق. 

ا أخبرن OL A‏ 
ی ی 

فهذا عمل أكابر الصحابة رضي الله عنهم» ولا نعلم لهم مخالفاء 
والصحابة ذلك اليوم متوافرون بالمدينة» ولم يرد في الكتاب أو السنة ما 
يخالف ذلك فكان حجة. 


.)٦١۳١( رقم‎ )۱( 


كيفية رفع القبر 

الصفة الطبيعية للإإعادة التراب إلى الحفرة: أن ينشاً عن ذلك شىء من 

استدل من يقول بالتسطيح بحديث التسوية المتقدم» بناءً على أن المراد 

وقد سبق رده» وبیان ما هو إن شاء الله الحق'). 

[ص١٥]‏ واستدلوا ایسا بعحدیث ا دود" عن القاسم بن محمد قال: 
دخلت على عائشة» فقلت: يا أمّاه» اكشفى لى عن قبر النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم وصاحبيه. فكشفت لي عن ثلاثة قبور» لا مُشرفة ولا لاطئة› 
مبطو حة ببطحاء العَر صة الحمراء. 

وأخرجه الحاكم فی «مستد رکه( وقال: ضحيح. وأقره الذهبى. 

وفيه زيادة: «فرأیت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مُقدّمًاء وأبا بكر 
رأسه بین كتفي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وعمر رأسه عند رجلي 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ». 

قالوا: والبطح هو عبارة عن جعل الشيء مستويا. 


قال الز مخشري فى «الفائتق»““ فى (رفف): «[ابن الزبير رضى الله عنه] 


.)٤۹ - ٤۷ص‎ ( انظر‎ )۱( 

(۲) رقم (۳۲۲۰). والبيهقي في «الکبری»: /٤(‏ ۳). 
(۳( (4/۱(. 

.(V€/¥) (€) 


o۱ 


لما أراد هدم الكعبة... وكانت في المسجد جراثيم» فقال: يا يها الناس 
ابطحوا. وروي: كان في المسجد حمر منكرة» وجراثيم» وتعادٍ» فآهاب 


بالناس إلى بطحه... إلخ. 
البطح: أن يجعل ماارتفع منه منخفصًا حتى يستوي» ويذهب 
التفاوت...» إلخ. آھ. 


[ص۷٥]‏ قالوا: ولا يمكن أن يقال: إن القبور مبطوحة» أي: مسواة 
بالأرض؛ لقوله فى الحديث: «ولا لاطئة)» فما بقى إلا أن تكون مُسَطحة» 
أي: مسَوّاة فى نفسها. 

وتأوله صاحب «الجوهر النقى»': بأن المراد ب «مبطوحة» غير 
مشرفةء أعم من أن تكون مستمةء أو مسطحةء واستدل بكلام الزمخشري 
السابق» وهو کما تری. 

وحَمَّل غيرٌه لفظ «مبطوحة» على أنها موضوعة عليها البطحاءء أي: 
الحصى» كما فسّر به حديث عمر أنه أمرهم أن يبطحوا المسجد» وهو ثابتٌ 
في مجامیع اللغة". 

[ص۸٥]‏ ويحتمل معنى ثالثًا: وهو أن يكون شَجّهها بهيئة الأشخاص 

oe E TE 

المبطوحين» أي: الملقين على وجوههم» فإن القبر المركوم عليه قليل من 
التراب على هيئة التسنيم» يشبه هيئة الشخص المبطوح. 


/٤( )۱(‏ ۳- بهامش سنن البيهقي). 
(۲) بعد هذا الكلام عدة أسطر ضرب عليها المؤلف وترك عبارة لم يظهر عليها أثر 
الضرب وهي: «ويبعده جدًا؛ لأن الظاهر أنه أراد. 


o۲ 


وعليه» فينبغي الترجيح بين هذه المعاني» فأقول: 

أما المعنى الأول؛ فيرده ما عله البخاري في «(صحيحه»') عن سفيان 
التمّار: أنه رى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسنمًا. 

ووصله ابن أبي شيبة" فقال: ثنا عیسى بن يونس عن سفيان التمّار 
قال: دحلت البيت الذي فيه قبر النبی صلی الله عليه وآله وسلم»[ص۹٥]‏ 
فرأيت قبره وقبر أبي بكر وعمر مُسّنمة. 

ويبعد كل البعد أن يعَيّر قبر النبى صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه 
عما وضحَّت عليه» والصحابة باقون» وعلماء التابعين شاهدون» والملوك 
والأمراء من أهل العلم. 

واللإصلاح الذي وقع في زمن الوليد بن عبد الملك» وقع بحضور 
عمر بن عبد العزيز ‏ وحَسْبك به علمًاء وديتًا وورعا- مع وجود عیره» 
وتغيير الجدار للضرورةء ولا ضرورة فى تغيير الهيئة» وهذا بخلاف ما قلناه 
في قبر عثمان بن مظعون, فإنه لا مانح في أن یغیره ویرفعه شخص واحد. 

فأما قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه » فيبعد أن يجترئ 
على تغييرها أحد. 

وعلى تسليم احتمال التغييرء فإنما يصّار إلى تجويزه إذا لم يوجد جمع 
بين الدليلين ايسر منه. ولا شَُبْهة أن الجمع بحمل [ص٠٠]«مبطوحة»‏ على 


(۱) کتاب الجنائز» باب ماجاء في قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما. 
(۲) «المصنف»: (۳/ .)۲٠١‏ 
o‏ 


المعنى الذي يوافق رواية التمّار أو لى وأقرب من حملها على المعنى الذي 
يخالفه. 

ولاسيما والكلمة بالنظر إلى المعنيين الاأوّلين محتملة لهماعلى 
السواء» فيكون حديث سفيان مر جا لأحدهماء وهو الذي لا يخالفه فسقط 
المعنى الأول» وبقي النظر بين الثاني والثالث. 

لا شك آن الثانى حقيقةء والثالث مجازء والحقيقة مقدمة على المجازء 
إلا أن هناك أدلة تقوي إرادة المجاز: 

أولها: أنه إذا ثبت أن القبور كانت مستمة» فمن البعيد أن ينعت القاسم 
قدر ارتفاعهاء ویدع نعت هیتتهاء ویذهب إلى ذكر أن عليها حصی» فإن بيان 
الهيثة أهم من [ص١١]‏ ذكر الحصى. 

ثانيها: في «شرح المشكاة»' لعلي قاري ما لفظه: «وأيصًا ظهر أن 
القاسم أراد أنها مسنمة» برواية أبى حفص بن شاهين فى «كتاب الجنائز» 
بسنده عن جابر قال: سألت ثلاثة كلهم له في قبر رسول الله صلى الله عليه 
محمد بن بي بکر» وسألت سالم بن عبد الله: أخبروني عن قبور آبائکم في 
بيت عائشة؟ فكلهم قالوا: مسنمة). 

وههنا إشکال: وهو آن جابرًا هو راوي حديث: أن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم ألجد له» ونب عليه اللبن..." إلخ» كما سيأتيء» فالظاهر أنه 


.(Y1/۲() (1)‏ 
)۲( تقدم ( ص ` 0(. 


0 


حضر الدفن» والظاهر آنه حضر دفن الشيخين أيصًاء فكيف يحتاج إلى 
السؤال عن كيفية القبور؟ اللهم إلا أن يكون جوز تغييرهاء وفيه بعد كما أن 
تجويز آنه لم ييحضر أبعد. 

وعلی کل حال» فحدیث ابن شاهین لم يصحح» ولعله ایکون 
صحیحا. 


ثالثها: أن وضع الحصى على القبر» على فَرّْض تسليم جوازه» فإنما هو 
- والله أعلم - علامة للقبرء ولا حاجة للعلامة في قبور رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وصاحبیه. 

فالذي يظهر - والله أعلم - ترجيح المعنى الثالث. 

[ص۲٦]‏ ومن أدلة التسنيم: أثر الشعبى الذي رواه ابن أبى شيبةء كما 
تقدم» وإن عنعنه سفیان. 

ومنها: أن العمل في عهد السلف كان جاريًا على ذلك. 

والظاهر في مثل هذا أن يكون موافقًا للسنةء مادام لم يقم دليلّ يدل 
على مخالفته. 

وقال صاحب «الجوهر النقي»": «وحكى الطبري عن قوم أن السنة 
التسنيم» واستدل لهم بأن هيئة القبور سنة متبعة» ولم يزل المسلمون 
يسنمون قبورهم» ثم قال: ثنا ابن بشار ثناعبد الرحمن ثنا خالد بن أبي 
عمال قال رایت کر ابن غم سما 
(۱) ( ص ۲۹). 


٤ /0 )۲(‏ بهامش سنن البيهقي). 


00 


قال الطبري: لا أحب أن يتعدّى فيها أحد المعنيين من تسويتها 
بالأرض»[ص1۳] أو رفعها مسنمة قدر شبرء على ما عليه عمل المسلمين في 
ذلك. 

قال: وتسوية القبور ليست بتسطيح. أه. 

ومما يدل على أن عمل أهل المدينة كان على التسنيم: أن مذهب مالك 
اختيار التسني» وهو يرى عمل أهل المدينة حجة» فلو کان عمل آهل 
المدينة على التسطيح لما خالفهم. 

وأيضًا التسطيح يشبه بناء آهل الدنياء؛ لأن فيه نوعًا من اللإحكام» بخلاف 
التسنيم» فإنه يحصل بطبيعة الحال عند رد تراب الحفرة إليها. 

[ص٤٦ب]‏ وهذا الارتفاع نحوًا من شبر بالنسبة إلى وسط القبر؛ لأنه 
مسنم. والواقع أن إعادة تراب الحفرة إليها بعد الدفن ينشآ عنه تسنيم نحو 
الشبر غالبًا. 

فإذا كان الواقع كذلك فالأمر بيّن» وإن فرص آنه زاد فعندي آنه يجب 
التخفيف عملا بظاهر حديث قَضالة على ما تقدم» واقتصارًا على القدر 
الثابت. 

وإن فُرض أنه نقص» كأنْ كان في الحفرة حجر كبر أخرج منهاء فلما 
أعيد التراب بعد الدفن لم يكف» فعندي أنه إن كفى لمساواة الحفرة لوجه 
الأرض لم يزد عليه؛ لإطلاق النهى عن الزيادة كما يأتي» ولأن الرفع ليس 
ضروريًا لأصل الدفن» وإنما فائدته التعليم على القبر» ويغني عنه وضع 


.)٤۷۹- ٤۷۸ /۲( ۳)ء و«الذخيرة»:‎ ٤٩٦ /۱( انظر «تهذيب المدونة»:‎ )١( 
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أما إذا نقص عن مساواة الحفرة بالأرض, فالظاهر أنه يزاد عليها حتى 
يساوي وجه الأرض فقط؛ لأن تركها ناقصة» نقص وإخلال بأصل الدفن. 


¢ 


0¥ 


[ص٥٦]‏ البناء على القبر 


قد مَرّ حكم البناء على القبور في غير اليلك» وهذا الفصل موجه إلى 
البناء عليها في الملك» مع أن الأدلة تتناول الجميع» كما ستراه إن شاء الله 
تعالی. 

قد علمت أن البناء على القبر أمرٌ زائ على المواراة» وهو أيضا زائد 
على التعليم على القبر» بحيث يعرف أنه قبرٌء فالدليل على مدعي الجواز. 

أا حط فن انك ى المخرن فان مرف ال مق الور 
المسبلةء ويقتصر على الكراهة في الملك وسيأتي الكلام مع هؤلاء عند 
الكلام على أدلة النهي إن شاء الله تعالى. 

وآما الغلاة المتطرّفون من الجُمّالء فإنهم يدّعون أن البناء على بعض 
القبور مستحب» ومنهم من يعتقد وجوبه» وليس لهؤلاء في الحقيقة 
متمسّك» [ص١٠]إلا‏ أنهم يعتقدون أن الموتى يضرون وينفعون» وأن في 
البناء على قبورهم وغيره تقربًا إليهم» يحل في نفوسهم السرور» ويحملهم 
على نفع الفاعل. 

هذا مَبلّغ علمهم» وغاية فهمهم. 

فإذاآنسوا من أحي إنكارًا عليهم قالوا: «وهّابي»» وتواصوا بهجره» 
وتجتب مجالسته» وسماع کلامه» وجاهروا بتضلیله وتفسیقه» بل وتکفیره 
ورموه بكل حجر ومدر» وإن أمكنهم أن يلحقوا به الضرب لم يتأخرواعنه. 

وإذا دعواإلى اللإنصاف والنظر في الحجج والأدلة» ورأوا أن في 
اللإإعراض عن الإجابة مايؤيد جانب خصومهم»› [ص۷٦]‏ أخحذوا يرددون 


OA 


بعض الشبه التي لا تستحق أن تسمى شبهًاء فضا أن تسمى أدلة» لكنها على 
کل حال ربما تجذب أذهان بعض الجُھال» وساذکر منھا ما يسوغ أن يسمیى 
شبهة؛ لمشابهته الشبهة»ء لا لمشابهته الدليل. 

فمنها: دعوى الإ جماع''. 

وين و وهذه كتب فقهاء المذاهب من أصغر E‏ إلى 
أكبر مطوّل متفقة على النهي عن البناء» وتحريمه في المقابر المسبلة» ونص 
بعضهم على حُزْمته حتى في الملك» ومن لم يقل بالحُرْمة في الملك أطلق 
الكراهة التحريمية» وسيأتى عقد فصل مستقل؛ لنقل كلام الفقهاءء إن شاء 
الله تعالی .٩(‏ 

فأما كتب الحديث النبوي» فأظهر من شمس على عَلَّم. 

على آن في الإ جماع نزاعاء وأي نزاع؟ 

[ص1۸] ومنها: القياس على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

وهي شبهة ضعيفةء وسنعقد إن شاء الله تعالى للبحث فيه فصلا خاصًاء 
فانظره إن أردت'. 


ومنها: أثر حارجةء وقد مر ما فيه(؟. 


A OD‏ ساقها حَسّن الصدر الرافضي في كتابه «الرد على الوهابية وسبقت 
الإشارة إليه في المقدمة. 

(۲) لم يعقد المؤلف هذا الفصل في هذه النسخة. 

)۳( لم يعقد المؤلف أيضًا هذا الفصل هنا. وذكر في (المبيضة ص۳۷ -۳۸) طرفا من ذلك. 

)٤(‏ انظر ( ص۳۰ وما بعدها). 
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وفتها ما علق الخاري فال «لنامات اخسن بن الحسن بن 
علي» ضربت امرأته القبة على قبره سنةء ثم رُفعت: فسمعوا صائحًا يقول: ألا 
هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه آخر: بل یشسواء فانقلبوا». 

والجواب: أن البخارى علقه تحت عنوان: باب مايكره من اتخاذ 
المساجد على القبور. 

والبخاري وإن ذكره بصيغة الجزم» فلم يلتزم في ذلك أن يكون 
صحيحًا. نعم» قالوا: إن ذلك إذا لم يكن صحيحًا عنده» فهو صحيح عند 
غيره» وهذا لا يفيد؛ لأن شروط غيره مختلفة» حتى إن منهم من لا يشترط 
في الراوي غير الإسلام. 

فإن قیل: المراد غيره ممن يتحرى» كمسلم. 

قلنا: فإن في بعض ما يصححه مسلم ما ينتقد» ولولا ذلك لما أتعبنا 
أنفسنا بهذا البحث. 

ونحن لا ننكر آنه [ص۹٠]‏ ينبغي لنا خسن الظن بالبخاري» أنه لا يعبر 
بصيغة الجزم إلا وقد اطلع على سند قوي» لكن هذا في ظنه» فأما نحن» 
فالذي يلزمنا ن ننظر في السند» ونحكم بماترجح لنا. 

وذكر الحافظ في «الفتح»"' أنه رُوي هذاالأثر في الجزء السادس 
عشر من حديث الحسين د بن إسماعيل بن عبد الله المحاملي رواية 
الأصبهانيين عنه -. قال: وفي كتاب ابن أبي الدنيا في «القبور»" من طريق 


)١(‏ في كتاب الجنائزء باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور (۲/ ۸۸ -الميرية). 
.(YTA/T) (¥)‏ 
)۳( ليس في المطبوع منه» والمطبوع ناقص. وهو في «هواتف الجان» له .)۱١١(‏ 

۵ 


المغيرة بن مِقَسَّم قال: «لما مات الحسن بن الحسن» ضربت امرأته على 
قبره فخظاطا فآقامت عليه سنة...» فذکر نحوه. آھ. 


قلت: المغيرة بن مة مِقَسّم كان أعمى ويدلس» فلا تثبت القصة بمجرد 
هذه الحكاية منهء ولا يذرّى ما حال السند إليهء كما آنا لا ندري ما حال سند 
المحاملى. 


وعندي آن هذه الرواية لا تصح أبدّاء فإن آهل بيت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يبحد جدًا أن يقع مثل هذا منهم؛ إذ زوجة الحسن هي بنت 
عمه فاطمة بنت الحسين رضي الله عنهم» ويوم مات الحسن كان بنو آخيها 
أحياء» وكذلك غيرهم من أهل البيت» فلو فرضنا أنه لم يبلغها نهي» لكان 
بعیدًا أن لا یکون بلغهم» وأقل ما يون بلغهم لَعْن زوّارات القبور. 

والتحقيق: أن اللعن منصب على اللواتي يكثرن الزيارة. 

رلا جك أن ضرت فة غل القبر لأجله»والمكت فهاسة امد من 
مطلق كثرة الزيارةء فحاشا السيدة فاطمة بنت الحسين أن تصنع ذلك› 
وحاشا آهل البیت أن یکون منهم مثل هذاء ولا يبعد أن یکون ناصبيّ خبیث 
وضع هذه القصةء وحاشا فاطمة بنت الحسين بن علي أن تفعل ذلك الفعل 
جزعًا من وفاة زوجهاء أو طمعًا في حياته» كما تدل عليه حكاية قول 
الهاتقين: «هل وجدوا ما طلبوا؟ بل يسوا فانقلبوا». 

وأما قول بعضهم: لعلها ضربت الفسطاط للاجتماع لقراءة القرآن 
ونحوه. فمع كون ذلك محظورًا أيصًاء فحكاية قول الهايِفين ترده. 


1١ 


وفي «الفتح»': «وقال ابن المنيّر: إنما صُربت الخيمة هناك للاستمتاع 
بالميت بالقرب منه» تعليآا للنفس» و تخييلا باستصحاب المألوف من 
اتراو لف كار نغ غ 0 
المنازل الخاليةء فجاءتهم الموعظة على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعواء 
وكأنهما من الملائكة» أو من مؤمني الجن؛ اھ. 

أما نحن فنقول: أهل البيت أعلم بالله ورسوله ودينه» وأعقل وأكمل 
وأثبت من أن يصدر منهم هذا. على أننا نعلم أنهم غير معصومين» وأن 
فعلهم الشيء لا يكون حجة على جوازه» وإنما رأينا من الواجب أن نذبٌّ 
عنهم هذه القصةء وإن كانت لا دلالة فيها على مسألة البناء ونحوه؛ لأن فعل 
غير المعصوم لا تقوم به الحجةء وحسبنا الله ونعم الوكيل"'. 

[ص٠۷]‏ ومنها"': أن في البناء مصلحة لتظليل [لتضليل]“ الزوار 
الذين يشدون رحالهم إلى القبور» ويظلون لها عاكفين. 

وجوابه: أن الزيارة الشرعية لا تخوج إلى شيءٍ من ذلك فالبناء إِذا 
إعانة على الزيارة البدعيةء» ومع هذا وغيره فالاستحسان في معارضة النص 
هباء منثور» وصاحبه مأزور لا مأجور. 


.(YTA/T) (1) 

(۲( من قوله ص١1:‏ «لعن زوارات القبور» إلى هنا لحق في أعلى الصفحات من (ق ۷٠‏ 
إلى ق٤‏ ۷ب) 

(۳) أي من شَبّة المجرّزين للبناء على القبور. 

)٤(‏ كذا كتبها في الأصل على الوجهين إشارةً منه إلى المعنيين إذ زعموا أن في البناء 
مصلحة (تظليل) الزوار من الشمس» فكانت النتيجة أن (ضلوا) عن الصراط 
المستقيم. 
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ومنها: التمسّك بعمومات خارجة عن محل النزاع» كالأمر بحب 
الصالحين واحترامهم. 

وجوابه: أن هذا اللإطلاق مقَيّد بما أذن به الشرع» فلا يقول مسلم: إنه 
يستحب [ص١۷]‏ حبهم واحترامهم في معصية الله تعالى» والقدر المآذون فيه 
إنما يتميز عن غيره بكتاب الله تعالى وسنة رسوله» فلا يكفي هذا العموم ما 
لم يثبت دليل الخصوص» مع أن حالة الميت غيب لا يدذرّى ماينفعه مما لا 
ينفعه» وإنما یکون التمييز بإخبار الشرع» وقد دل الشرع أن فعل محبي الميت 
ما ينكره الشرع يضر الميت لا ينفعه» فثبت في الأحاديث الصحيحة: «آن 
الميت يعدب ببكاء أهله»('. 


ومنها: القياس على ما ثبت من احترام القبورء بالنهي عن الجلوس إليها 
ووطئهاء والمشي بينها بالنعال» وغير ذلك. 

وهذا قياس باطل» والنصوص تصادمه» وفوق هذا: فلن أكشر القبور 
المشيّدة قد رمت جثثهاء فسقطت حُرمتها. 

هذاء [ص۷۲] ولولا أن يطالع رسالتي هذه جاهل بحقيقة الدين» قد عَلِق 
بنفسه شيءٌ من هذه الشبه»ء لما ذكرتهاء فمعذرة إلى القراء. 

وأما من كان عنده شي من الفقه» فإنه يسلّم بحرمة البناء والرفع 
والتجصيص ونحوه في غير الملك» ولكنه يقتصر في الملك على الكراهية 
قائلا: إن الأصل المقرر أن للإنسان أن يصنع في ملکه ما یشاء» ولکن لما 
كان البناء ونحوه خلاف السنةء وفيه إضاعة مالء وتشييد ماهو محل لليلىء 


.)٠۱۷ص( تقدم تخر يجه في (المبيّضة)‎ )١( 
۳ 


كان مكروهًاء وعلى مدّعى الحُرّْمة البيان"'. 


وعليه» فلنشرع في ذكر أدلة النهي عن البناء ونحوه» ثم نبين دلالتها على 
ا 

قد تقدم حديث فضالة في الأمر بتسوية القبور"» وحققنا أن معناه: 
الأمر بن تكون على الهيئة التي قررها لها الشارع» وأن الهيئة التي قررها لها 
الشارع هي ما تقتضيه الفطرة في رد تراب الحفرة إليهاء و جمعه على ظهر 
الحفرة» فيصير القبر بطبيعة الحال مستمًا مرتف>ًا عن الأرض نحو شبر 
[ص۷۳] باعتبار وسطه» ولكنه إذا اتفق أن كان التراب الخارج من الحفرة» إذا 
جُيع كله على ظهرها ينشأ عنه ارتفاع فوق الشبرء اقتضت التسوية تخفيفه. 


وسيأتى فى فصل إزالة الإشراف عن القبور حديث على رض الله عنه 


(1) هذه حجج من يقول: إن البناء على القبور في اليلك مكروه وليس بمحرم» ويسلم 

بحرمة البناء ونحوه في غير اليلك. حكاه المؤلف على لسانهء وقد سبق له الرد على 
حججه ويأتي مزيد منهاء ونجملها في الا تي: 
)١‏ أن الأصل عدم التفريق بين البناء في المسبلة وفي الملك لعموم الأدلة الواردة في 
النهي. ۲) أنه من التشبه بآهل الكتاب من اليهود والنصارى. )١‏ أنه من التشبه بأهل 
الجاهلية في الإفراط في تعظيم القبور. )٤‏ أن فيه إضاعة للمال. )١‏ كونه من الزينة 
والخيلاء في أول منازل الآخرة كما قال الشافعي. )١‏ أنه مخالف لسنة السلف في 
بناء القبور. ۷) أنه صار ذريعة ووسيلة إلى الشرك, إذ تقود إلى الاعتقاد في الميت 
وآنه يضر وينفع. وهي أدلة قوية يكفي اعتبارها في القول بحرمة البناء على القبر في 
اليلك. 

(۲) ( ص ۳۹). 
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في الأمر بتسوية القبور المشرفةء ومعناه واضح أن المراد إزالة إشرافهاء 
وإعادتها إلى الهيئة السوية التي قررها الشارع» وقد حققناها في حديث 
فضالة. 

وكلا الحديثين يدل على النهي عن البناء على القبورء ونحوه. 

أما إذا كان البناء على حدود القبر القريبة» بحيث يكون طوله نحو ستة 
أذرع» وعرضه نحو أربعة» [ص٤۷]‏ فلانه يلق عليه قبرٌ غير مسوّى» ويطلق 
عليه: قبر مشرف» أي: مرتفع زيادة عن القدر المشروع» فيتناوله الأمر تناولا 
أوّليًا؛ لأنه إذا تناول ما جاوز الحد المشروع بزيادة قليل من التراب» فبزيادة 
أحجار وطين وحص وغيره» من باب أو لى. 

وأما دلالة الحديث على النهي عن التجصيص,» فلأن القبر المجصص 
ليس على الهيئة التي قررها الشارع للقبورء فهو قبر غير مسوّى» فالاأمر 
بتسوية القبر مر بعدم الجص» أو بإزالته. 

وأما إذا كان البناء بعيدًا عن القبر» محيطًا به» كالقبب الكبيرة» فبطريق 
القياس الجلي» سواء أكانت العلة هي كراهية إحكام موضع البلى أم تعظيم 
القبور. وهذا واضح» والله أعلم. 

ص٥۷[‏ ولنا حديث في النهي عن البناء ونحوه» رواه عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسللم ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم: جابر بن عبد الله بن 
عمرو الأنصاري» وأبو سعيد الخدري» وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله 
= 


)١1(‏ لم يذكر المؤلف هذا المبحث في هذه النسخة» وانظر الأخرى (ص ٥٠‏ وما بعدها). 
10٥‏ 


[س۱۸] الأحاديث الواردة فى النهى عن البناء على القبر 
وما فی معناہ 


۱ - فی «صحیح مسلم»' عن جابر رضی الله عنه قال: «نهی رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أن يِجَصْص القبر» وأن يبنى عليه» وأن يقعد عليه». 

وفي رواية له"“: «نهى عن تقصيص القبور». 

وأخرجه غير مسلم: الإمام RE‏ وأبو داود» والترمڏذي» والنسائي» 
وابن حبان"ء والحاكم في «المستدرك»ء وقال: صحيح على شرط 
مسلم وأقره الذهبي. وسيأتي إن شاء الله اللإشارة إلى بعض الألفاظ 
المختلفة فى الروايات. 


الخدري رضى الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبّنى على 
القبرا. 


.)٩۷۰( رقم‎ )1( 

.)40 /4۷۰( )۲( 

)۳( أحمد رقم »)۱٤۹٤۷(‏ وأبو داود (۳۲۲۵)» والترمذي »)٠٠١۲(‏ والنسائي 
(۲۰۲۸))» وابن حبان رقم .)۳۱٣٥-۳۱١۲(‏ 

.(۳* /۱) (£) 

.)۱٥٦۱٤( رقم‎ )( 

() رقم -۱٠۱١(‏ ط الأثري). 


11 


قال في «المجمع»'“: وعن أبي سعيد قال: «نهى نبي الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أن يبنى على القبور» أو يُقَعَد عليهاء أو يصلى عليها». 

قلت (الهيثمي): روى"' ابن ماجه: النهي عن البناء عليها فقط. 

۳-[ص۱۹] أخرج اللإمام أحمد" بسن فيه ابن لهيعة عن أم سلمة 
قالت: تھی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يُبنى على القبور» أو 


ص 
ممه ت 


تمصص ' . 

زاد في رواية مرسلة: «أو يجلس عليه»(““. 

[۹ب] لمجيزي البناء ثلاث طرق في التفصى من هذه الأحاديث: 
الأو لى: الطعن في أسانيدها. 

الثانية: إنكار دلالتها على المقصود. 

الثالثة: المعارضة. 

[!] قالوا: أما الحديث الأول فهو من رواية أبي الزبير عن جابر“. 


ا م عا 


(11 /۳( )1( 

(۲) الأصل: «رواه» سهو. 

.)۲٣٥١۲( رقم‎ (۳) 

.)۲٣٥۵۷( رقم‎ )٤( 

)٥(‏ من قوله: «الأحاديث الواردة في النهي ٠...‏ إلى هنا كتبه المؤلف في أوائل الرسالة 
(ق۱۹-۱۸). ثم استطرد في موضوعات الرسالة» فناسب نقل هذا الموضع إلى هنا 
ليكون الكلام متصلا مع باقي الموضوعات. 

1Y 


حدیث جابر 


رواه عنه أبو الزبیر محمد بن مسلم بن تَذرْس» وسليمان بن موسى 
الأموي الأشدق» وها نحن نذكر ما وقفنا عليه من الروايات. 

[ص٦۷]‏ الإمام الهمام اخ بن حنبل مر »(۱) (جزء 
۳/ ص۹ ۳۳): ثنا حجاج ثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير آنه سمع جابر بن 
الرجل على القبرء أو يُقَصص» أو يبْنى عليه». 
ابن جريج قال آخبرني بو الزبیر آنه سمع جابرًا يقول: «نهی رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عن تقصيص القبور» أو يبنى عليهاء أو يجلس عليها». 

يوسف: قال عنه النسائى: ثقة حافظ. وقال ابن أبى حاتم: صدوق ثقة. 
(خحلاصة وحواشيها). 

وحجاج: غير مدلس» فلا يضر عنعنته» وما باقي السندء فمصرح 
بالسماع کماتری. 


٠‏ [ص۷۷] البيهقي في «سننه»": أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله 


)۱( رقم .)۱٤۹٤۷(‏ 
(۲( رقم (۲۰۲۸). 
(۳) (64/4). 


1A 


الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغانى ثنا 
حجاج يعني . ابن محمد» قال: قال ابن جُريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول: «سمعت النبى صلى الله عليه وآله وسلم ينهى أن 
يقعد الرجل على القبر» أو يقَصص. أو يبْنى عليه». 

«آبو عبد الله»: هو الحاكم. 

«أبو العباس... ثنا... الصغاني» صحح لهما الحاكم في «(مستدركه»ء 
وأقره الذهبى. 

«حجاج... قال ابن جریج) حجاج غير مدلس» فقوله: «قال) ا 
على السماع» مع آنه ثبت عنه آنه لا يقول: «قال ابن جريج» إلا في السماع. 

قال النواوي في «تقريبه»"ء [ص۷۸] في النوع الرابع والعشرين ما لفظه 
ممزو جا بشرحه للسيوطي: «(وأوضح العبارات: قال» أو ذكر» من غير لي أو 
لناء وهو) مع ذلك (أيصًا محمولٌ على السماع إذاعرف اللقاء) وسلم من 
التدليس» (على ما تقدم في نوع المعضل) في الكلام على العنعنة (لاسيما إن 
عرف) من حاله (آنه لا یقول: قال» إلا فيما سمعه منه) كحجاج بن محمد 
الأعورء روى كتب ابن جريج عنه بلفظة: «قال ابن جريج»» فحملها الناس 
له واحتجوا بها ) آھ۔ 

مع أنه صح عنه التصريح» كما مر في «امسند الإمام أحمد». 


ه [ص۷۹] مسلم في «صحيحه»": وحدثني هارون بن عبد الله ثنا 


٤۲۳-٤۲۲ /۱( )۱(‏ مع تدريب الراوي للسيوطي). 
(۲) رقم (۹۷۰). 


1۹ 


AOE 


حجاج بن محمد» ح» وحدثني محمد بن رافع ثناعبد الرزاق جميعا عن 
صلی الله عليه وآله وسلم یقول... بمثله. 
أي بمثل الحديث قبله» وسيأتي» ولفظه: قال: «نهی رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم أن يجَصْص القبر» وأن يقعد عليه» وأن يبنى عليه». 
هارون بن عبد الله و محمد بن رافع: ٹقتان» لا مطعن فيهما. 
وعبد الرزاق: قیل: فيه شیءٌ من تشیع کان فيه ومن خلل في ضبطه بعد 
ا 
فأما التشيع؛ فكان : خفیفاء حتی صح عنه ته ضا الش خي ل غل 
رضي الله عنهم» وصح عنه أنه قال: «الرافضى كافر». ومع ذلك فليس هذا 
الحديث مما يتعلق بالتشيع. 
وأماما طرأ على ضبطه بعد عماه» فلا يضر فى هذاالحديث؛ لأن 
محمد بن رافع لیس ممن سمع منه بعد عماه. 
[ص٠۸]‏ ثم إن حجَاجًا وعبد الرزاق غير مدلسين» فلا يضر قوله: عن 
ابن جريج!» مع أنه قد صح عن حجاج التصريح بالتحديث» كما مر في سند 
«المسند. وصح عن عبد الرزاق أيصًاء كما في سند «المسند» التي عقب 
K1 ٤ ٍ 8 2‏ 
هذا. وقد اطلقواآن ما في الصحيح من عنعنة المدلسين محمول على 
السماع» كما سيأتي» وتأتي المناقشة فيه إن شاء الله. 


وبقية السند مصرح فيه بالسماع» كما ترى. 


ه اللإمام أحمد فى «مسنده»' (جزء ۳/ ص٥۲۹):‏ ثنا عبد الرزاق ث: 
ابن جريج أخبر ني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ينهى أن يقَعَد على القبر» وأن يقصصء» وأن يبنى 
عليه». 


جميع السند مصرح فيه بالسماع» كما ترى. 

* [صا۸] أبو داود فى «(سننه»": حدئنا أحمد بن حتبل ثنا 
عبد الرزاق آنا ابن جريج... إلخ بالسند والمتن الذي قبله. 

ه الحاكم في «المستدرك)"': حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد 
عن ابن جريج عن أبي الزبیر عن جابر قال: «نهی رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم عن تجصيص القبور» والكتابة فيهاء والبناء عليهاء والجلوس 
عليها». 


أقره الذهبي على تصحيحه» وفيه عنعنة ابن جريج و أبي الزبير» وقد 
صح عن كل منهما التصريح بالسماع» ولكن في هذه الرواية زيادة «النهي عن 
الكتارة»(٠.‏ 


(۱) رقم .)۱٤۱٤۸(‏ 
(۲) رقم .)۳۲۲۰١(‏ 
(TV /۱) (CF)‏ 
)٤(‏ وانظر تعليق الحاكم على هذاالحديث» ورد الذهبي عليه» ومناقشة ابن حجر 
الهيتمي والمؤلف له ما سبق في (المُبيّضة) (ص١٠١).‏ 
۷1 


٠‏ [ص۸۲] الطحاوي في شرح معانی الآأثار»(“: حدننا ربیع المودن 
قال: ثنا سد قال ڈنا محمد بن خازم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر 
قال: «نهی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عن تجصيص القبور» 
والكتابة عليهاء والجلوس عليهاء والبناء عليها». 


[ص۸۳] الترمذي في «سننه»": حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو 
عمرو البصري حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن آبي الزبير عن جابر 
قال: «نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تَجَّصَّص القبور» وأن يُكتب 
عليهاء ون يبن عليهاء وأن توطا». 


قال ابو عیسی: هذا حديث حسن صحيح» قد روي من غير وجو عن 
جا 
مجر 


أقول: عبد الرحمن بن الأسود ...(" . 


ومحمد بن ربيعة وثقه ابن معین وأبو داود والدارقطنی» ذكکره فى 
«الخلاصة)“ ولم يوصف بتدليس» فلا تضر عنعنته. 


.)٥0/( )۱( 

.)۱۰٥۲( رقم‎ )۲( 

(۳) بيّض له المؤلف مقدار ثلاثة أسطر. وله تر جمة في «تهذيب الكمال»: »)۳۷١ /٤(‏ 
و«تهذيب التهذيبا:(1/ )٠٤١‏ وذكرا جماعة ممن روى عنهم» قالوا: وعنه 
الترمذي والنسائي وابن جرير الطبري» وذكراعدة. (ت بعد .)۲٤١‏ ولم يذكرا فيه 
جرخا ولا تعديلا. وقال البزار (الكشف١٠١):‏ كان من أفاضل الناس. وقال ابن 
حجر في «التقريب؟: مقبول. 

(€ /۲( (€) 


Y۲ 


6 5 2 
بالسماع كماتقدم» لكن في هذه الرواية زيادة النهي عن الكتاب والتعبير 
NEE‏ 


٠‏ [ص٤۸]‏ صحيح مسلم»': حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ثنا 
حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: «نهى 
رسول الڻه صلی الله عليه وآله وسلم أن يُجصَص القبرء وأن يعد عليه» وأن 
یہنی علیه». 

بو بكر إمام» و حمص ثقة» إلا آنه ساء حفظه بعدما استقضي» فإدا حدث 
من كتابه فهو حجة» لكنهم قالوا: إن صاحب الصحيح لا يروي عن مثل هذا 
إلا ما علم أنه حدّث به عن كتابه» وسيأتي البحث في هذا إن شاء اله" . 


وعنعنة ابن جريج وأبي الزبير محمولة على السماع» لصحة التصريح 
عنهما بالتحديث كما مر» مع ما ذكروا من أن كل ما في الصحيح من العنعنة 
عن المدلسين محمولة على السماع» وسيأتي البحث فيه إن شاء الله 
تعالے (). 


٠‏ [ص٥۸]‏ الحاكم فى «المستدرك»: حدثنا أبو سعيد أحمد بن 
يعقوب الثقفي ثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي ثنا سَلْم بن 
جنادة بن سَّلم القرشي ثنا حفص بن غياث النخعي ثنا ابن جريج عن 
)۱( رقم (۹۷۰). 

(۳) تقدم شيءَ من ذلك (ص‌٣۷-۳٣).‏ 
(£) )(۱/ *۷(. 
Ay‏ 


على القبرء أو يجَصّص. أو يقعد عليه» ونهى أن يكتب عليه». 


صححه على شرط مسلم» وآقره الذهبي. 
قال الحاكم: وقد خحرجته باسناده «غير الكتابة)» فإنها لفظة صحيحة 
غريبة. 


أقول: قد تقدم حال حفص والعنعنة» لكن في هذه الرواية زيادة النهي 
عن الكتابةء ولا يقال: لعلها من رواية حفص بعد ما اشتقضي من حفظه» إذ 
عند الترمڏذي» و محمد بن خازم" عند الطحاوي. 

[ ص1۸۷" الطحاو ي في شرح معاني الآثار»: حدثنا أحمد بن 
داود قال: ثنا مسدد قال: ثنا حفص عن ابن جریج» فذکره بإسناده مثله. 

أقول: يعني مثل“ الحديث الذي قبلهء وقد تقدم ولفظه: TE‏ 
الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تجصيص القبورء والكتابة عليهاء 
والجلوس عليهاء والبناء عليها؟. 


[ص۸۸4] (صحیح مسلہ»(): وحدننا یحیی بن یحیی آنا إسماعيل بن 


(1) محمد بن خازم عند الطحاوي هو نفسه أبو معاوية عند الحاكم» وإنما اشتبه على 
المؤلف لأنه جاء في سند الطحاوي ابن حازم» مصحفة بالحاء المهملةء والله أعلم. 

(۲) ترك المؤلف (ق۸1) بياصًا. 

.)0171/۱( )۳( 

)٤(‏ الأصل: «مثلها سهو. 

.)٩٩ /۹۷۰( رقم‎ )٥( 


V٤ 


علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: «ثهي عن تقصيص القبور). 


فيه عنعنة أبي الزبيرء قال الذهبي في «الميزان»': ((وفي اصحيح 
مسلم» عدة أحاديث فيما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر» ولا هي 
من طريق الليث» ففي القلب منهاء فمن ذلك... وحديث النهي عن 
تجصيص القبور» وغير ذلك» اه. 

أقول: كذا في النسخة «عن تجصيص» بالجيم» وإنما هو «تقصيص؛ 
بالقاف» فإنه هكذا في «(صحیح مسلم»» وإن رواه غیره بالجيم» كما سيأتي» 
والمعنى واحد» ولكن ربمايتوهم أن مراد الذهبي بحديث النهي عن 
تجصيص القبور الحديث الذي فيه النهى بهذا اللفظ» وهو الحديث المطول 
الذي مء وليس كذلك؛ لأن الحديث المطرّل قد صرح فيه بالسماع» كما 
تقدم. 

[ص۸۹] والجواب عما قاله الذهبي: أنه يبعد جدًا أن يدلس أبو الزبير 
حديث النهي عن التقصيص,» أو التجصيص» وهو مسموع له في ضمن 
الحديث الطويل» وآي حاجة تدعوه إلى التدليس؟ 

والذي يظهر لي: أنه عرض لأبي الزبير ما يخص تقصيص القبور فق ط 
دون البناء والجلوس والوطء والكتابة والزيادة» كأن سئل عن تقصيص 
القبور» أو رأى قبرًّا مقصصًاء أو ذكر له ذلك» فاحتاج أن يستدل على النهي 
عن تقصيص القبورء وأراد الاختصارء أو كان المقام ضيقاء أو نحو ذلك. 
فاختصر الحديث اقتصارًا على موضع الحاجة. 


.)1€ /٥( )1( 
V0 


[ص٠۹]‏ وسيتي في رواية النسائي وابن ماجه التصريح بأن الناهي هو 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وهو واضځ وإن لم يصرح به؛ لأن 
جابرا لم يکن يخبر بنهي عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» مع سماعه 
النهي منه صلى الله عليه وآله وسلم. وفوق ذلك» فقول الصحابي: «نهينا عن 
كذا» بدون ذكر الناهي» مرفوع على الصحيح. 

ثم قول الذهبي: «ففي القلب منها» يدل آنه لا يوافق الجمهور على أن 
كل ما في الصحيح من العنعنة عن المدلسين محمول على السماع» وفيه 
بحث ليس هذا موضعه؛ لأن محل الخلاف إذا كان فى الأحاديث الأصول 
لا المتابعات. 


قال في «فتح المغيث»' (ص۷۷) طبع الهند: «ولكن هو - كماقال 
ابن الصلاح وتبعه النووي وغيره - محمول على ثبوت السماع عنده فيه من 
طرق أخری» إذا كان في أحاديث الأصول لا المتابعات... إلخ. 

۲۲(۲٩۹۱ [‏ وحديیث مسلم المعنعن لیس من أحاديث الأصول» بل هو 

[ص۹۲] النسائی فی «سننه»: آخبرنا عمران بن موسی قال: حدثا 
الله عليه وآله وسلم عن تجصيص القبور». 


)١(‏ (١/۸٠۲-ط‏ الجامعة السلفية). 
(۲) ترك المؤلف بقیة (ق۱ ٩۱-٩‏ ب) فارغا. 


۷7٦ 


عمران: ثقة. وعبد الوارث: إمام» روى له الجماعة» وفي العنعنة ما 

e‏ ابن ماجه': حدثنا آزهر بن مروان و محمد بن زياد قالا: تنا 
عبد الوارث عن آيوب عن بي الزبير عن جابر قال: «نهى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عن تقصيص القبور». 


أزهر: صدوق. و محمد بن زياد: ثقة من رجال البخاري. 

e‏ [ ص٤‏ ۹] ۳ ابو داود فی (اسننه»(: حدثنا مسدد وعثمان بن آبى 
شيبة قالا ثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى» وعن 
آہی الزبير عن جابر بهذا الحديث: «سمعت النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
ینهی أن يقعد على القبر» ون يقصص,» وأن يبنى عليه». 

قال آبو داود: وقال عثمان: « أو یزاد علیه»» وزاد سلیمان بن موسی: «أو 
یکتب علیه»» ولم یذکر مسدّد في حدیثه: «أو یزاد علیه». 

قال بو داود: وخفی عل من حدیث مسدد حرف «وآن». 

لم ینفرد حفص بذکر سلیمان بن موسی» كما سيأتي. 

وفي الحديث عنعنة ابن جريج» وقد يقال: إنها غير ضارة هنا؛ لأنه قد 
صح سماعه من أبي الزبير لهذا الحديث كمامر» فعنعتته هنا محمولة على 


(۱) رقم .)۱٥۹۲(‏ 
(۲( ل المؤلف (ق۹۳) فارغة. 
)۳( رقم .)۳۲۲٣(‏ 


VY 


ذلك» آي: آنه سمعه منه. 

وفي هذا نظر؛ لأن الحديث الذي صرح بسماعه ليس فيه هذه الزيادة: 
«أو يزاد عليه» الثابتة في رواية عثمان» [ص٥۹]‏ فلعله سمع من أبي الزبير 
الحديث بغير الزيادة» وسمع ممن سمع منه الحديث بالزيادة. 

على أنه لو فرض تسليم سماعه الحديث بالزيادة من أبي الزبيرء لم يلزم 
في قرن سلیمان به کونه سمعه منه أیضًا. 

وفيه أيضًا: عنعنة أبي الزبير عن جابرء ولا ينفعه تصريحه بالسماع كما 
مر؛ لأن في هذا زيادة» فلعله دلسه لموضع الزيادة. 

وفیه آیصًا: سلیمان بن موسی عن جابر» وقد قال ابن معین: سلیمان بن 
موسی عن جابر مرسل. 

لکن في هذا بحث سياتي ن شاء الله“ . وکذا في سليمان مقال» سيأتي 


تحقیقه إن شاء انه . 


)۶( البيهقي"': أخبرنا أبو على الروذباري أبنا محمد بن بک‎ ]٦ص[‎ ٠ 
ثنا آبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن‎ 
سليمان بن موسى» وعن أبي الزبير عن جابر بهذا الحديث: «سمعت رسول‎ 


(۱) ( ص٩٩‏ - .)٩۱‏ 
(۲) (ص۸۸). 
(۳) «الکبری: .)٤/٤(‏ 
(٤)‏ رسمها في الأصل: «بكير؟ وصوابه بكر وهو أبو بكر محمد بن بكر بن داسة راوي 
السنن عن أبي داود. انظر «السير»: .)٥١۸/٠١(‏ 
۷۸ 


الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يقعد الرجل على القبر» أو يقصص, آو 
یبنی عليه . 

زاد: « أو یزاد علیه»» وزاد سلیمان بن موسی: «آو أن یکتب علیه». 

أقول: هو الذي قبله. 

ه النسائي': أخبرنا هارون بن إسحاق حدثنا حفص عن ابن جريج 
عن سليمان بن موسى وأبي الزبیر عن جابر قال: «نهی رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أن یبنى على القبرء أو يزاد عليه» أو يجصص». 

زاد سلیمان بن موسی: «أو یکتب علیه». 

رواته ثقات» وفیه ما تعلم مما تقدم. 

ه [ص۹۷] اللإمام أحمد في «مسنده»" (جزء ۳/ ص٩۲۹):‏ حدثنا 
اسمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى أن يقَعد على القبرء وأن 
يجّصص.) وآن یبنی علیه». 

فيه تدلیس ابن جریج بقوله: «قال سلیمان». و«قال» من صي التدليس. 

وفیه ما تقدم من قول ابن معین: إن سلیمان بن موسی عن جابر مرسل. 
أي منقطع . 


وفيه تكرير لفظ «قال»ء ف«قال» التي عقب لفظ «ابن جريج» مستدة 


(۱) رقم (۲۰۲۷). 
)۲( رقم .)۱٤١٤٤(‏ 


۷۹ 


لضمير ابن جريج» والتي تليها لسلیمان بن موسی» ثم ذکر بعد سليمان بن 
موسى «قال: قال جابر فالأخيرة مجاز» ويبقى التي قبلها. 

والظاهر أنها مسندة لضمير لم يُذكر مرجعه في الحديث» ولعله كان قد 
تقدم ذکره في کلام سلیمان أو غیره بحضرته» کأن يقال له: هل سمعت عطاء 
- مثلا - يحدث عن جابر في البناء على القبر؟ فيقول: قال - يعنى عطاء - قال 
جابر. فجاء ابن جریج فقال: «قال سلیمان: قال: قال جابر». [ص۹۸] وصَدَّق 
آنه قال سلیمان: «قال: قال جابر». 

ولكن عندما قال سليمان ذلك كان معلومًا مرجع الضمير ل«قال» 
الأولىء وفي حديث ابن جريج صار مجھولا فلو صح سماع سليمان من 
جابرء لم ينفع في هذا الحديث» فهو على كل حال منقطع» أو فيه من لم 
يسم على الخلاف في تسمية مثله. 

ويجاب عن هذا: بأنه بعيد» والظاهر أن «قال» الثالثة تأكيد للثانيةء وهذا 
أولى مماذكر» ومن احتمال كون الرابعة من زيادة النسًاخ. وأما قاعدة 
«التأسيس أولى من التأكيد» فخاصَة بما إذا لم يكن إرادة التأسيس أبعد» 
والتأكيد أقرب. 


۰ [ص۹۹] ابن ماجه': حدثنا عبد الله بن سعید ثنا حفص بن غیاث 
عن ابن جریج عن سلیمان بن موسی عن جابر قال: «نھی رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم آن یکتب على القبر شیء». 


کب کل ا 


.)۱١٦۹۳( رقم‎ )١( 


[ص٠٠٠]‏ تحقيق حال بي الزبير' 

أما تدليسه فثابت» وقد مر الكلام عليه عقب الروايات"ء وقد زال 
المحذور بصحة التصريح بالسماع» كمامر. 

وأما ما فيه من المقال: 

فقال الشافعي: يحتاج إلى دعامة. 

وقال أبو زرعة وأبو حاتم: لا يحتج به. 

وأشد الناس عليه شعبة سَيّد المتعتتين» سئل: لم تركت حديث أبي 
الزبير؟ قال: رأيته يَزن» ويسترجح في الميزان. 

وروي عنه آنه قال: لا يحسن أن يصلي. 

وقال: بينا أنا جالس عنده إذ جاء رجل» فسأله عن مسألةء فرد عليه» 
فافترى عليه»ء فقلت له: يا أبا الزبير» أتفتري على رجل مسلم؟ قال: إنه 
آغضبني. قلت: ومن يغخضبك تفتري عليه؟ لا حدثت عنك أبدًا. 

ووثقه الجمهور» كما سيأتي ذكر بعضهم. 

وكلمة الشافعي إن لم تكن من أدنى مراتب التعديل» فهي من أخف 
مراتب الجرح. 

وكلمة أبي زرعة وأبي حاتم؛ من المرتبة التي تلي خف مراتب الجرح. 
(۱) انظر تر جمته في «تهذیب الکمال»: »)٥۰۳ /٦(‏ و« تهذیب التهذیب»: (۹/ ٠)٤ ٤١‏ 


و«إکمال تهذيب الکمال»: /۱١(‏ ١۳۳)ء‏ واميزان الاعتدال»: .)١١١ /٠٥(‏ 
(۲( انظر ( ص -۷٥‏ ¥). 


A1 


ومن قيل فيه ذلك» فحديثه صالح للاعتبارء فإن انضم إليه مثله كان 
الحديث حستا. [ص٠١٠]‏ انظر «فتح المغيث»' (ص٤‏ ۲). 

هذا لو رض أنه لم يوق أبا الزبير أحد فأما إذا وتّتق - وهو الواقع - 
تعين الترجيح. 

أما قول شعبة: «رأيته يزن ويسترجح في الميزان» فذلك وإن كان ينافي 
كمال المروءة» فليس بجرح. 

قال ابن حبان": ومن استرجح في الوزن لنفسه» لم يستحق الترك. 

وأما كلمته الثانية فلم تصح؛ لأنها من رواية سويد بن عبد العزيز» وهو 

وأما قصته الثالثة؛ فالافتراء حقيقته مطلق الكذب» وظاهر السياق أنه 
سبّه» والافتراء إذا أطلق في حكاية السب فالظاهر أنه ا يد به القذف. 


وجوابه: 

-١‏ أن الافتراء ليس نصًا فى القذف» فقد يراد به مطلق السب» ولاسيما 
إدا كان شنيع اللفظ» كالإعضاض. 

[ص۲٠٠]‏ فعليه» فقد يكون السائل أساء الأدب» فأعصَّه أبو الزبير» وقد 
جاء فى الحديث: امن ن بعزاء الحاهلية» فأعضوه بهن أبيسه» ولا 
تکنوا»("'. 


(AT /1) (1) 
.)٠٥۲ /٥( فی «الثقات»:‎ )۲( 


(۳) اخرجه آحمد رقم (۲۱۲۱۸)» والنسائي في «الکبری» رقم (۸۸۱۳). والبخاري فی _ 


AY 


۲- وعلى تسليم أن شعبة أراد بها القذف» فلم يبين لفظ أبي الزبيرء 
فيحتمل أنه قال كلمة يراها شعبة قذفاء وغيره لا يوافقه» ولهذا قال الفقهاء: 
إذا قال الشاهد: أشهد أن فلانًا قذف فلاتًا؛ لم يقبل حتى يفسّر. 

ولا يرذ على هذا قول شعبة: فقلت له: أتفتري.. إلخ. 


وسكوت أبى الزبير عن نفى ذلك؛ لأن شعبة قديكون إنماقال له: 
أتقول هذا لرجل مسلم؟ ثم أخبر شعبة عن ذلك بالمعنى على رأيه. أو يكون 
أبو الزبير ترك نفي ذلك؛ لآنه على کل حال قد جری منه شيءٌّ غير لائق؛ 
فرأى الأو لى المبادرة إلى الاعتذارء بأنها كلمة سبقت على لسانه لشدة 
الغضب. 

۳- وعلى تسليم أنه قذفه قذفا صريحًاء فقد يكون أبو الزبير مطلعًا على 
أن ذلك هو الواقع» وسكت عن ذكر ذلك لشعبة؛ لأنه على كل حال مما لا 
يليق» وإنما سبق أولا على لسانه لشدة الغضب» ورأى أن هذا العذر كافِ. 

ويشتأنس لما ذكر أنه لو كان القذف صريحًاء والمقذوف سالما لذهب 
فشكاه إلى الوالى. والحدود يومئذ قائمة. 

-٤‏ وعلى كل حال» فقد أجاب أبو الزبير عن نفسه [ص۴٠٠]‏ بقوله: «إنه 
أغضبنى». أي: فلشدة الغضب جرت على لسانه - وهو لايشعر - كلمة مما 
اعتاد الناس النطق به. 


= «الأدب المفرد» رقم »)٠۰٠۰۰(‏ وابن حبان رقم »)۳۱١۳(‏ وغيرهم مسن حديث 
أبى بن كعب رضى الله عنه. وانظر «السلسلة الصحيحة» (۲۹۹). 


A 


وقد جاء فى الحديث: «لا طلاق فى إغلاق)'. وفشر الإغلاق: 


وقال الله عر وجل: ا ادگ الله الغو يميک € [البقرة: [Yo‏ 


0- - قال الذهبي ف في «الميزان»("» في تر جمة ابن المديني: «ثم ماكکل 
ت ر چ ار ارب قم ییا برخ جوت زلا ن کا 
الغقة أن يكون معصومًا من الخطايا والخطاً». 


وفي «إرشاد الفحول»"' للشوكانى (ص۹٤):‏ «قال ابن القشيري: 
والذي صح عن الشافعي أنه قال: ای ت ا ا 
بمعصية» و[لأن]“ في المسلمين من يمحض المعصية ولا يمزجها 
بالطاعة» فلا سبيل إلى رد الكل ولا إلى قبول الكل» فإن كان الأغلب على 
الرجل من أمره الطاعة والمروءة» قبلت شهادته وروايته» وإن كان الأغلب 
المعصيةء وخلاف المروءة رددتهما“» اه. 


وفيه من جملة كلام عن الرازي: «والضابط فيه: أن كل ما لا يؤمن 


(۱) آخرجه أحمد رقم (۲۱۳۹۰)» وأبو داود رقم (۲۱۹۳)» وابن ماجه رقم »)۲۰٤۹(‏ 
والحاكم: (۲/ ۱۹۸)» والبيهقي: (۷/ .)١١١‏ وصححه الحاكم على شرط مسلم» 
تعقبه الذهبي بأن فيه محمد بن عبيد ضعّفه أبو حاتم ولم يحتج به مسلم. وانظر 
لارواء» ٤۷(‏ *). 

.)01/0 )( 

۲٠١ /١( )۳(‏ -ط دار الفضيلة). 

)٤(‏ زيادة من الطبعة المحققة. 

)٥(‏ الأصل: «رددتها» والمثبت من المحققة. 


A 


من" جراءته على الكذب» ترد الروايةء وما لا فلا». 

وفيه: قال الجويني: «الثقة هي المعتمد عليها في الخبرء فمتى حصلت 
الثقة بالخبر قبل». ۰ 

[ص٤١٠]‏ أقول: وهذا هو المعقول» وعليه عمل الأآئمة الفحول» فإن 
الحكمة في اث شتراط العدالة في الراوي هي كونهامانعة له عن الكذب» 
فيقوى الظن بصدقه» فإذا جرت منه هفوة لا تخدش قوة الظن بصدقه» لم 
تخدش في قبول روایته. 

ومن هنا رجح الأئمة رواية الخوارج على رواية الشيعة؛ لأن الخوارج 
يعتقدون أن مطلق الكذب كفر» فضلا عن الكذب على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

آما الشيعة فيتدينون بالكذب (التقية) حتى جوزوها من النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم» بل على الله عر وجل؛ لتأويلهم الآيات الواردة في مدح 
بعض الصحابة على حلاف ظاهرهاء قائلين: إنماجعل الله تعالى ظاهرها 
E‏ 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم وهل بیته ..." 

والذي يهمنا أن تلك الكلمة التي سبقت على لسان أبي الزبير بدون 
شعوره؛ لشدة غضبه»ء لا ينبغي أن نهدر بها مقات الأحاديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» [ص٥٠٠٠]‏ مع التحقق بكمال صدقه» وحفظه 
وضبطه» و تحریه وإتقانه. 
)١(‏ في المحققة: «(معه». 
(۲) كلمتان لم أتمكن من قراءتهما ورسمهما: «والسوط مطين؟. 

Ao 


٦‏ - والظاهر من حالهء وما ثبت لدی جمهور الأئمة من عدالتهء أنه تاب 
عنها في الوقت. 

ويلوح لي أن بعض أعدائه - بل أعداء الدين - دسّوا إليه ذلك السائل 
ليرصده» حتى إذا كان شعبة عنده» حاء فأغضبه؛ ابتغاء أن تسبق على لسانه 
كلمة» فينقمها شعبة عليه» وقد كان ما ظنوه. 

ولكن حيلتهم لم تطفى نور الله الذي بصدر أبي الزبيرء فاعتمده جمهور 
الأئمة الأعلام» واحتجوا به. 

الأئمة الموثقون له 

«الميزان»(“: 

ابن المدينى: ثقة ثبت. 

ابن عون: ليس آبو الزبير بدون عطاء بن أبي رياح. 

يعلى بن عطاء: كان أكمل الناس عقلا وأحفظهم. 

عطاء: کنا نکون عند جابرء فیحدثناء فإذا خر جنا تذاكرناء فكان أبو الزبير 
أحفظنا. 

ابن معين والنسائي وغير هما: ثقة. 

ابن عدي: هو في نفسه ثقةء إلا أنه يروي عنه بعض الضعفاء» فيكون 
2 أضعف من جهتهم. 


.)۲ /٥( )۱( 
A 


[ص٦ 1٠ ٠‏ عثمان الدارمیى : قلت لیحیی (بن معین) فأبو الزبير؟ قال: نمه. 
فلت مهمد بن المنكدر أت اك أو بو الزبير؟ فقال: کلا هما تقتان. 


وممن وثقه أيضا الإمام مالك فإنه روى عنه» وهو لا يروي إلاعن ثقة. 
والمام آحمد» والساجي» وابن سعد وابن حبان. 

وقال الذهبي: هو من أئمة العلم» اعتمده مسلم» وروى له البخاري 
متابعة. 
pH‏ 

ولاسيما ومنهم ابن معين» والنسائي» وابن حبان» وحسبك بهم تعضنتا 
في الرجال» كيف ومعهم بضعة عشر إمامًا. 

وسيظن ظانون أنه ما حدانا إلى الدفاع عن أبى الزبير إلا حرصناعلى 
صحة حديثه هذاء فليعلموا أن الحجة قائمة بدونه مما مضى» وما سيأتي. 
[ص۷٠٠]‏ وأن أبا الزبير لم تكن روايته قاصرة على هذا الحديث فإنله 
آحاديث كثيرةء ربما يكون منها ما لا يوافق هواناء ورغبة نفوسنا. وما دافعنا 
عنه إلا ونحن مستشعرون لذلك» ولكن نظرنا في E‏ 
قلناه. والله الموفق» لا رب غيره. 


%4 Hê E 


AV 


[ص۱۰۸] تحقیقی حال سلیمان O‏ 


قال البخاري: عنده مناکير. 

النسائي: ليس بالقوي. 

بو حاتم: محله الصدق» وفي حدیثه بعض اللاضطراب. 

أما عبارة البخاري؛ فهو وإن قال: «کل من قلت فيه: منكر الحديث لا 
يحتج به)» وفي لفظ: «لا تحسل الرواية عنه) اھ (افتح المخت»١)‏ 
(ص )= ففرق بين «منكر الحديث» و «(عنده مناكير. 

قال ابن دقيق العيد في «شرح الإإلمام»: «قولهم: «(روی مناکیر» لا 
يقتضي بمجرّده ترك روايته» حتى تكثر المناكير في روايته» وينتهي إلى أن 
يقال فيه: «منكر الحديث»؛ لأن ا ا وصفٰ في الرجل يستحق 
به الترك لحديثه. والعبارة الأخرى لا تقتضى الديمومة» كيف وقدقال 
أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي: يروي أحاديث منكرة)ء وهر 
ممن اتفق عليه الشيخان» وإليه المرجع فی حديث «الأعمال بالنیّات» اه. 
«فتح المغيث»" (ص۳١١).‏ 


أقول: وإنما يُجْرَّح بالمناكير إذا كان الرواة عن الرجل ثقات أثبات(» 


(1) له ترجمة في «تهذیب الکمال»: (۳/ ٤‏ ۳۰)» و« تهذیب التهذیب»: »)۲۲٠۹/٤(‏ 
و«إکمال تهذیب الکمال»: (7/ »)4٩‏ و«المیزان»: (۲/ .)٤٠٠١‏ 

(10/۲) (۲ 

.(1۲/۲( (۳( 

)٤(‏ کذاء والوجه: «أثہاتًا». 


AA 


ولم يكن له من الجلالة والإمامة ما يوي تفرده. 

وهم قد يطلقون هذه الكلمة إذا كانت تلك الأفراد مما رويت عنه» وإن 
لم يتحقق أن النكارة من قبله» ويطلقونها إذا كان عنده ثلاثة أحاديث فأكثر. 

وقد سرد في «المیزان»' ما له من الغرائب» وهي يسيرة» وبين أنه توبع 
في بعضهاء ثم قال: «كان سليمان فقيه أهل الشام في وقته قبل الأوزاعي› 
وهذه الغرائب التي تَستنکر له يجوز [ص۱۰۹] أن يكون حفظها» اه. 

قلت: وبعض الغرائب من رواية ابن جريج عنه بالعنعنة» وابن جريج 
مدلس» فربما كانت النكارة من قبل شيخ لابن جریج» دس له عن سليمان. 

وعلى نحو ذلك تحمل كلمة أبي حاتم» مع أن قوله: ابعمض 
اللاضطراب» يشير بقلته جدّاء لاسيمامع قرنه له بقوله: «محله الصدق). 

أما كلمة النسائي؛ فتوهين يسيرٌ غير مفسّر. 

وأبو حاتم والنسائي من المتعنتين في الرجال. 

الموثقون 

سعيد بن عبد العزيز: لو قيل: من أفضل الناس؟ لأخذت بيد سليمان 

ابن موسی. 


e‏ ك ت 
ابن عدي: تفرد باحادیث» وهو عندي نبت صدوی. 


.))0/۲( )۱( 
A۹ 


مه ھە 


یحیی بن معين: سليمان بن موسى عن الزهري» ثقة. 

ڈحیم: کان مقَدّمَّا على أصحاب مكحول. 

[ص١٠۱]‏ ومع هذا كله» فليس الحديث الذي نحن بصدده من أآفراده 
ولكن أردنا تحقيق حال الرجل من حيث هو» كما فعلنا في شأن أبي الزبير. 

بقي البحث في سماعه من جابر: 

في «تهذيب التهذيب»': أرسل عن جابرء وفيه: وقال ابن معين: 
سليمان بن موسى عن مالك بن يخامر» وعن جابر مرسل. اھ. 

ولم يذكر ما يخالف ذلك» لکن رأيت في «مسند اللإمام أحمد»0) 
(جزء۳/ ص :)۲۹٥‏ ثنا عبد الرزاق آنا ابن جریج قال سلیمان بن موسی: آنا 
جابر آن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لايقيم أحدذكم أخاهيوم 
الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده» ولكن ليقل: افسحوا». 

ثنا محمد بن بكر آنا ابن جريج أخبرني سليمان بن موسى قال أخبرني 
جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لايقيم أحدكم أخاه يوم 
الجمعةء ثم يخالفه إلى مقعده» ولكن ليقل: افسحوا».اه. 

[ص١١١]‏ فقول سليمان في السند الأول: «أنا جابر» صريح في سماعه 
من جابر» لكن فيه عنعنة ابن جريج. 

وأما السند الثاني؛ محمد بن بكر وابن جريج على شرط الشيخين» وقد 


(TTY /) (1) 
.)۱٤۱٤٤ ١۱٤۱ ٤۳( رقم‎ )۲( 


بقوله: «أخبر نى جابر»» ويبعد كل البعد أن يكون ههنا سهو من النشّاخ في 
السندين المتتابعين معَّاء فلم يبق إلا أحد احتمالين: 

إما ان یکون صَدَّق فی أن جابرًا أخبره» وإما أن يكون كذب. 

وقد ثبت آن الرجل صدوق» وهو أعلم بنفسه من ابن معين وغيره. ولم 
ندر علامَ بنی ابن معین حکمّه» فتمسکنا بما صح من سماع سلیمان عن 
جابر» وقد درك من حياة جابر مدة طويلة. 
القبور [ص١١١]‏ ما دامت عنعنة ابن جريج قاطعة الطريق» إلا أن توجد رواية 

فأما تصريح سليمان بالسماع» فلا ضرورة إليه» إذ قد صح سماعه من 
جابرء ولیس بمدلس. 

على أن مجرد إمكان لقيه لجابر كاف في حمل عنعنته على السماع؛ 
على ما اختاره مسلم» وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى» في تحقيق حال 

D7 : 
¢ ¢ ¢ 


(۱) ( ص٤٩‏ وما بعدها). 
۹۱ 


حديث أبى سعيد الخدري 


° ابن ماجه في «سننه»': حدثنا محمد بن یحیی ثنا محمد بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الملك الرقاشي ثنا (وهب» وفي نسخهة - وهو 
الصحيح -) وهيب (بن خالد الباهلي) ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن 
القاسم بن مُحَيمرة عن أبي سعيد: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى 
أن يبنى على القبر» . 

الإسناد صحيح» وإنما النظر في سماع القاسم من أبي سعید» وسيأًتي. 

* [ص۳١١[]‏ «(مسند أبي یعلی»': حدئنا العباس بن الوليد النرسي نا 
وهيب نا عبد الرحمن بن يزيد" بن جابر عن القاسم بن مُخيمرة عن أبي 
سعید قال: نهی نبي الله صلی الله عليه وآله وسلم أن بُبنى على القبور» أو 
يقعد عليها أو يُصلى إليها» . 

العباس بن الوليد: من رجال «الصحيحين». 

٠‏ «جامع الزوائد»(“: وعن أبي سعيد قال: «نهى نبي الله صلى الله عليه 
واله وسلم أن يبنى على القبور أو بعد عليها أو يصلى إليها» . ورواه آبو 
يعلى ورجاله ثقات. 


(۱) رقم .)۱٥۹٤(‏ 
(۲) رقم .)۱۰۱١(‏ 
(۳) في المطبوعة: «زيد» تصحيف. 
(€) (11/۳(. 


۹۲ 


قلت: ذكر ته استظهارًّا» لأن نسخة «مسند أبى يعلى» التى نقلت عنها 
العحديث خحطية» وكذا نسخة «جامع الزوائد). 


م ج کب 
[ص١٥٠١]‏ حال القاسم بن مخيمرة 


ي «تهذیب التهذیب»' ول تر جمته: روی عن عبد الله بن عمرو بن 
تر جمته: قال ابن حبان: «سأل عائشة عمايلبس المحرم» . 

[ص٦۱۱]‏ أقول: لم أجد فرصة لتفتيش كتب الحديث لتحقيق سماع 
القاسم بن مُخيمرة مِن بي سعید رض الله عنه» لکنه کان معاصرًا له قطعاء 
فقد ثبت بما قاله ابن حبان أن القاسم أدرك عائشة إدراكا بيناء وقد كانت 
وفاتها سنة )٥۷(‏ فإدراكه لأبي سعيد بَيّن واضح؛ لأن أقل ما قيل في وفاة 
أبي سعيد أنها سنة )١۳(‏ وأكثره سنة(٤۷)ء‏ ووفاة القاسم - على ما ذكر ابن 
سعد" في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة )٠٠١(‏ تقري"'. 
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.(TYTV/A) (1) 

(۲) في «الطبقات): (۸/ .)٤۱۹‏ 

(۳) انظر «تحفة التحصيل» (ص٤٠٤).‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة 
(1/ ۲۷۷) في الكلام على هذا الحديث: منقطع؛ لأن القاسم لم يسمع من أبي 


سعبل. 


۹۳ 


بحث شر ط اللقاء 


نقل مسلم رحمه الله في مقدمة (اصحيحه»: إجماع السلف من أئمة 
الحديث على الاكتفاء بالمعاصرة في تصحيح المعنعن من غير المدلّس» ما 
لم يقم دليل على نفي اللقاء» وشنع على من اشترط ثبوت اللقاء من آهل 
عصره. 

ثم جاء المتأخرون فقالوا: إن الاشتراط قول المحققين» وذكروامنهم 
البخاري وشيخه ابن المدينى. 

[ص۱۱۷] ولا يخفى آن هذا لا ينافي سبق الإ جماع لهماء ومجرد خسن 
الظن بهما آنهما لا يخرقان اللإجماع» ولعلهما اطلعا' آنه لم يزل في 
طبقات السلف من يشترط اللقاء= لا يغنى شينًا. 

فلو ناظر مسلمُ البخاريء فقال: نت وشيخك مسبوقان بالا جماع» لم 
يفده إلا آن يصرّح بالنقل عن بعض السلف من جميع الطبقات في موافقة 
قوله؛ فأما مجرد إنكار الإجماع فلا يفيد» إذ الإجماع من الأمور التي لا 


طالب مدعيها بدلیل. 
أما لو قال البخاري: إنه يلزمك وغيرك حسن الظن بناء لكان قد أتى بما 
بضحَك منه. 


(۱) تحتمل: «وآنهما مطلعان؟. 


٩٤ 


نعم ذكر السخاوي في «فتح المغيث»' (ص11): عن الحارث 
المحاسبي ما يُظْنَ خادشّا لإ جماع حيث قال: «اختلف أهل العلم.. إلخ» . 

لکنه لا يصادم نقل مسلم؛ لاحتمال أن يكون راعى خلاف ابن المديني» 
ومع هذا فإننا لا نيع أنفسنا بالتمسّك بدعوى الإجماع» کما لا بولا دعوی 
التتحقيق في الطرف الآخر» بل نسعى لتحقيق البحث بأدلته الحقيقية على 
صورة مناظرة» مشيرين لمذهب مسلم رقم »)١(‏ ومقابله برقم (۲)» 
ونستو فى البحث بقدر الجهد»ء بحسب ما اطلعنا عليه من أدلة الفريقين» وما 
ظهر لها أنه قد بستدل به: وال المستعان: 

[ص۱۸١] )١(‏ الأصل الثابت في الرواية أن يكون عما شاهده الراوي 
وأدركه» سواء أعَلِم السامع لقاءَ للمروي عنه أم لاء وعليه فهذا هو الأصل 
والظاهر الذي يجب التمسّك به حتى يتبين خلافه. 

(۲) ما دليلكم على ذلك؟ 

)١(‏ نذكر أمثلة نوضحه بها: 

أ - مصري زار اليمن» ثم عاد فأخذ يخبر عن فلان من علماء صنعاء أنه 
قال: كذاء وعن آخر من علماء زبيد» وثالث من علماء تعز» والسامعون لا 
يسمعون بأولئك العلماءء ولم يخبرهم أنه لقيهم» ولا أنهم أحياء. 

ب - هندي زار الحجاز» ثم عاد» فأخذ يخبر عن فلان من علماء مكة» 
وفلان من علماء المدينةء وفلان من علماء الطائف» والسامعون كما تقدم. 

ج - عالمهنديّ أخذ يخبر بمثل الذي قبله» مع أن السامعين لايعلمون 
آزار الحجاز ام لا؟ 
() (۱۹۱/۱). 

۹0 


من تأمل هذه الأمثلة علم أن الذي يتبادر إلى الأذهان من رواية أولئك 
الأشخاص أنها عن سماع» مع أن الفرض أن الراوي عنعن»ء وأن السامع لا 
يعلم المعاصرة بدليل خارجي» فضلا عن اللقاءء أما إذا علمها فإن الأمر 
يزداد فوة. 

[صس۱۱۹] (۲) هذه الأمثلة تٌعارَّض بغيرهاء فإذا ذهب شرقي إلى 
أورباء ثم عاد فأخبر عن فلان بإنجلتراء أو عن فلان بفرنساء وعن فلان 
بألمانياء فإن الذي يتبادر عدم السماع» وإن علمت المعاصرة. 

)١(‏ هذا التبادر لوجود القرائن الصارفة عن الأصل» كتباعد البلدان 
وضعف الدواعي إلى زيارتهاء وزيادة المشقة في ذلك» ووجود البرق 
والبريد والصحافة والتأليف بكثرةء وعَاَبة الإرسال بحيث لا تكاد تجد إنساتًا 
يقول: أخبرني فلان عن فلان» وغير ذلك» ولهذامثلنا أمثلة بريئة عن 
القرائن» وإن شئت فتصوَرّها واقعة فى زمن التابعين حيث كانت الأقوال - 
ولاسيما السنة -إنما تؤخذ من ألسنة الرجال» فلا برق ولا بريد ولا صحافة 
بل ولا تألیف. 


والناس يومئذ أهل جد وتشمير في الرحيل لطلب العلم» ولاسيما للقاء 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكيف إذا كان الراوي أو 
المروي عنه بأحد الحرمين» والناس يومئذ كلهم يزورون الحرمين» وكثير 
ھن يح کل ا 


)١(‏ الأصل: (ب) وهو رمز الفريق الثاني الذي أشار المؤلف أنه سيرمز له ب(۲) فكأنه 


ذهل عنه» كما سيحصل عدة مرات. 
۹۹ 


[ص۲۰١]‏ فكيف إذا شت زيارة الحرمين بالفعل» أو كان أحد الرجلين 
ببلدة قد وصلها الآخرء فكيف إذا أقاما ببلدة واحدة؟! 

والحاصل أن الأصل كما قررناهء وأنه قد تقوم قرائن تصرف عنه» وقد 
تقوم قرائن تؤيدە. 

ولنذكر مثالا آخر يوضصح ذلك الأصل: 

كنا في بومباي - مثا - فجاء رجل من السندء لم يصل بومباي قبلء 
بمدرسة كذا في بومباي أنه قال كذا» وعن فلان الإمام بمسجد كذا فيها آنه 
صلى الجمعة بسورة كذاء وعن فلان التاجر بها أن سائلا سأله فرد عليه بكذا. 

فالذي يتبادر إلى الأذهان أنه لقى أولئك الأفراد وسمع منهم» مع أنه لو 

فتبين أن التبادر إنما جاء من الرواية» فثبت أن الأصل فى الروايةء أن 
تکون عما شاهده الراوي وأدرکه. 

[ص۱۲۱] (۲) لعل اصطلاح المحدثين كان على حلاف ذلك» کمایدل 
عليه ذهاب ابن المديني والبخاري» ومن تبعهما إلى ما ذهبوا إليه. 

)١(‏ قد أسلفنا أن مجرد ذهابهما إلى ذلك القول لا يصلح نقضصًا لما 
نقله مسلم من إجماع السلف» وهو يدل أبلغ دلالة أن اصطلاحهم كان 
موافقًا للأصل» بل هناك من القرائن مايدل على شدة محافظتهم على 
الأصل أشد من محافظة غيرهم» وذلك مزيد احتياطهم وتثبتهم وجريان 
عادتهم بالإسناد» والتحفظ من نقد النقادء وغير ذلك. 


۹۷ 


على أننا لو تنازلنا عن دعوى الإ جماع بقيت الأغلبية» وهي كافية في 
إثبات المطلوب» مع أن موافقة البخاري وشيخه على حمل عنعنة من ثبت 
لقاؤه على السماع» يدل على ماذكرناء وإلا لكانت الحجة عندهماهي 
مجر د اللقاء. 

فیلزمهما آن کل من لقی شیخًا ثبت سماعه لکل حدیثه» وهذا کماتری. 
[ص۲١1]‏ وإنما رأيا أن دلالة الرواية بدون ثبوت اللقاء لا تخلو عن ضعف› 
فاشتر طا تقویتها بثبوت اللقاء. 

ونحن نسلّم أن الرواية مع ثبوت اللقاء أقوى منها بدونه غالبًاء ولكن 
هذا لا يقتضي عدم حجيتهاء إذا كانت فى نفسها دلالة ظاهرة محصلة للظن» 
على أنه يعلم مما قدمناه أن القرائن قد تتظافر على إثبات اللقاء حتى تكاد 
تقطع به» وإن لم ینقل صریحًا. 

(۲) لنا: شیوع الإإرسال في السلف» فإنه دليل على أن اصطلاحهم على 
خلاف الأصل الذي قدمتم. 

(1) آما الإرسال الجلي فلا نزاع فيه؛ لأن المرسل يتكل على وضوح 
القرينة الصارفة عن الأصل» وهذا إنما هو كشيوع المجازء لا يقتضي إلغاء 
ال0 

وأما الإرسال الخفى» فلنا جوابان عنه: 


أ- لا نسلّم شيوعه. والاستقراء يدل على قلته؛ فإن أكثر رواية التابعين 
وتابعيهم المتصلة معنعنةء ولو كان اللإرسال الخفي شاتعًا فيهم لأقلوا خحشية 


(۱) بعده في الأصل كلمة «بل» والكلام بدونها مستقيم. 
۹۸ 


[ ص۱۲۳ ]الا يهام. 

(۲) لعلهم کانوا يلون على ثبوت اللقاء. 

)١(‏ ما كل سامع لحديشهم بمْطّلع على اللقاء» فالإيهام باق بالنسبة إلى 
من لم يطلع. 

(۲) لعلهم کانوا يتكلون على أن من لم يطلع على ثبوت اللقاء يسأل 


(۱) قد يتساهل فلا يسآل» مع آنه قد يغلب على ظنه ثبوت اللقاء 
للقرائن المتقدمة» فالأسهل والأحوط التصريح بالتحديث من أول وهلة ولا 
حامل على ترکه. 

فتبين آنهم إنما کانوا يعنعنون المتصلات؛ لاعتقادهم دلالة ذلك على 
السماع» بل إذاتتبعت رواية المدلسين وجدتهم كثشيرًامايعنعنون 
المتصلات» فلماذا يعنعنون مع علمهم بأن عنعنتهم لاتحْمَل على السماع 

هل يقال: إنهم كانوايريدون أن يوهمواآنهم لم يسمعواتلك 
الأحاديث» والحال أنهم سمعوها؟! هذا عكس التدليس المتعارف. 

فالتدلیس: إيهام السماع مع عدمه» وهذاإيهام عدم السماع مع ثبوته» 
وغرض المدلس إنما يتعلق [ص٤١١]‏ بالأول دون الثاني. 

فتبين أنهم إنما كانوا يعنعنون جريًا على الأصل والعُرْف المطرد في 


۹۹ 


ب اللإرسال الخفي تدليس» والكلام في الراوي غير المدلس» فإذا 
سويتم بين من وصف بالتدليس وغيره؛ لزمكم أن تردوا المعنعن مطلقَاء كما 
ذکره مسلم رحمه الله تعالی. 

(۲) كلا ليس الإرسال الخفي تدليسًاء إذ لا إيهام فيه مع عدم اللقاء. 

)١(‏ قد قدمنا ما يَعْلَّم منه أن الإيهام واقع» وإن لم يثبت اللقاءء ويتأكد 


بالقرائن» كما مر. 
(۲) على كل حال المختار أنه ليس تدليسًاء كمايُعْلَّم بمراجعة كتب 
المصطلح. 


)١(‏ التحقيق أنه تدليس» ولكن لا نطيل ببيانه» إذ يغنينا أن نقول: لا يضر 
الخلاف في الاسم» فالإرسال الخفي كالتدليس في الإأيهام والتخرير» بل هر 
أقبح منه وأشنع»› قال في «(فتح المغك»(١)‏ ( ص٤‏ ۷- ٥١‏ ۷): «فقال ابن 
عبد البر في «التمهيد»: ولا يكون ذلك عندهم إلا عن ثقةء فإن دلس عن 
غير ثقة؛ فهو تدليس مذموم [ص [٠۲٥‏ عند جماعة ة أهل الحديث. وكذلك إن 
حدّث عمن لم يسمع منه» فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من 
رخص من العلماء إلى ما ینکرونه ویذمونه ولا یحمدونه. 

وسبقه لذلك يعقوب بن شيبة كما حكاه الخطيب عنه»وهو مع قوله في 
موضع آخر: «إذا وقع فيمن لم يلقه... أقبح واسمع (أشنع)“'. يقتضي أن 
(1) هذا الجواب الثاني للفريق الأول وتقدم (أ) في (ص۹۸). 

.)۱-۰6/۱( )۲( 

.(YA-1V/۱) (TF) 

)٤(‏ كذا كتب المؤلف تصحيحًا للنص» وهو في المحققة والتمهيد: «أسمج». 
۰۰ 


الإرسال أشد» بخلاف قوله الأول فهو مُشور بآنه أخحف» فكأنه هذا (هنا) 
عنى الخفي لما فيه من إيهام اللقَيّ والسماع معاء وهناك عنى الجلي لعدم 
الالتباس فیه». أآھ. 

أقول: قوله: «إيهام اللقي والسماع معًا»ء أي لأن الرواية توهم السماعء 
ولايكون سماع إلا مع لقي» وكلاهماغير واقع» بخلاف التدليس» فإن 
أحدهما وهو اللقي واقع. 

(۲) لكن الإإيهام في التدليس آقوى لثبوت اللقاء. 

)١(‏ نعم» غالبًاء لكن قوة الإيهام فيه لا تنافي وجود الإأيهام في الإرسال 
الخفي» على أن الإيهام في هذا لأمرين كلاهماغير واقع» وفي التدليس 
لأمر واحد غير واقع» مع أنه قد يكون هناك قرائن تقوي إِيهام اللقاء. 

[ص٠۲١] )١(‏ فقد لزمكم على الأقل أن تسووا بين الأمرين» فكما أنكم 
لا تقبلون عنعنة من لم يثبت لقاؤه خحشية الإرسال الخفي» وإن لم یوصف 
بأنه كان يفعله» فكذلك لا تقبلوا عنعنة من ثبت لقاؤه خشية التدليس» وإن لم 
و لي 

(۲) هاهنا فرق» وهو: أن السلامة من التدليس هي الأصل» والظاهرٌ من 
حال الثقة» فلا يقاوم لاحتماله وزن ما لم ينقل. 

)١(‏ وكذلك نقول في الإرسال الخفي سواء» بل السلامة من الإرسال 
الخفي أقرب» لأمور: 

منها: أنه أقبح وأشنع كما مر» فالثقة أشد بعْدّا عنه. 


۱۰۱ 


ومنها: أن الغخرض الحامل عليه أضعف من الحامل على التدليس» لأن 
الشخص قد يستنكف عن إدخال واسطة بينه وبين شيخ قد لقيه وسمع منه» 
لأن ذلك يوهم تقصيره بخلاف من لم يلقه. 

ومنها: أن الشخص يرغب في التدليس» لآنه أروج لدلسته من الإرسال 
الخفي. 

ومنها: أنه لا يأمن الإنكار في الإرسال الخفيء فانه قد يکون هناك من 
یعلم عدم اللقاء فیبادر بالإنکار عليه [ص۱۲۷]» بخلاف التدلیس» فإنه لا گر 

(۲) أما المدلسون فقد تكمّل الأئمة ببيانهم» بخلاف الإرسال الخفيء 
فلم يبينوا هله على جهة الاستقصاءء وهذا يدل أنهم كانوا يرون الخطر في 
اقا ا ن ا 

وهذا إنما يتمشى على أنهم كانوا يشترطون اللقاء في قبول المعنعن» 
فمتى فد اللقاء فالعنعنة غير مقبولة لفقده» سواء أكان الراوي ممن يرسل 

ومتى ثبت اللقاء فالعنعنة مقبولةء إلا إن كانت من مدلّس» فلهذا اهتموا 
بيان المدلسينء بخلاف الإرسال الخفى. 

SC 
مسلم لإ جماع السلف على حملها على السماع إدا د تتت المعاصرة فق ط»‎ 
ا‎ 


جواب مکافاًة» وجواب إنصاف. 


°۲ 


[ص۱۲۸] أ - أنه إن كان الأئمة لم ينقلوا عن أحد أنه كان يرسل إرسالا 
خفيًّاء فهذا دليل لناعلى غاظه وشدة شناعته وقبحه» بحيث إن جميع 
المحدثين تنزهوا عنهء إلا الكذابين» فإن وصفهم بالكذب يغني عن وصفهم 
بالإإرسال الخفي» وإن كان الأئمة نقلوا ذلك» ولكن عن قليل بالنسبة إلى من 
نقلوا عنه التدليس» فهذا أيصًا دليل لنا على شناعة الإرسال الخفي» بحيث 
إن الموصوفين به من المحدثين قليل جدًا بالنسبة إلى المدلّسين. 

ب- المشهور بين المحدثين أن الإرسال الخفي تدليس» فالوصف 
بالتدليس يتناول النوعين» ولنا بحت في تحقيق هذه المسألة نلخصه هاهنا: 

في عبارة ابن الصلاے) في حد التدليس «(فتح المغىث»١)‏ (ص۷۳): 
«وعمن عاصره ولم یلقه موهمًا آنه قد لقیه وسمعه!. وتبعه النووي» وعبارته 
في «التقريب»"': «يأن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه مو هما سماعه)» 
وكذا العراقي. وقال في «فتح المغيث»“ (ص٤۷):‏ تة هو ال وزيي 
آهل الحديث» . 


ومثله للسيوطي في «شرح التقريب»*)[ص۱۲۹] وهو ظاهر عبارة 
الخطيب في «الكفاية». انظر «فتح المغيث» (ص٤۷)‏ وإن قال 


(1) «علوم الحديث» (ص۷۴). 
.(Y*A/1) (Y)‏ 
(۳) (۲۰۹/۱-مع تدریب الراوي). 
)٤(‏ (۲۰۹/۱). 

.)97/۱( )٥( 

.)۳٥۷ص(‎ )٦( 


°۲۳ 


الحافظ'': إنها تخالفه. 

ويؤيد هذا القول: أن معنى التدليس لغة يتناولهء والأصل عدم النقل. 

وأما البرّار وابن القطان وابن عبد البرء فإنهم وإن خصوا تعريف 
التدليس بما ثبت منه"؟ اللقاء؛ فقد فرقوا بينه وبين الإإرسال بو جود الإيهام 
في الأول بخلاف الثاني» وهذا يدلك أنهم أسقطوا الإرسال الخفي» فلا 
أدخلوه في تعريف التدليس لما مرء» ولا فى الإرسال؛ لقولهم: «إن الإرسال 
لا إیهام فيه» . 

ومع ذلك فكلامهم يدل على إلحاقه بالتدليس» لوجودالاإيهام فيه» 
فليس من الإرسال. 

ولقولهم: إن التدليس إنما كان تدليسًا لوجود اللإيهام. وفي هذاإيهام 
وأي إيهام. انظر عبارة ابن عبد البر المنقولة سابقًا. 

وأما كلام الشافعي» فلم أقف عليه الآن» إلا أن المدّعى إنماهو أنه 

وأما قول أبي حاتم في أبي قلابة الجَرّْمي «فتح»" (ص1۷): إنه كان 
أخطب» وقال مح ذلك: انه لا يعرف له تدلیس. آھ. 

فيْخْمّل على الإرسال الجلي» بأن يكون مشهورًا بين الناس أنه لم 


(۱) في «النکت على ابن الصلاح؟: (۲/ £ 1 -110). 


(۲) تحتمل: افيه». 
(۳( (/14۲). 


e 


يلقهم» فلا إيهام» والرواية عن المعاصر إنما تكون تدليسا إذا وجد الإ يهام. 

[ص٠۳١]‏ وما استدلال الحافظ «فتح»" (ص۷۳): بإطباق أهل العلم 
بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي 
حازم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبيل الإرسال» لا من قبيل 
التدليس» فلو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس؛ لكان هؤلاء 
مدلسين؛ لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطعاء ولكن لم 
يعرف هل لقوه آم لا؟ اھ. 

وجوابه: أن الصحبة أمر غير مجمل لا يخفى» فكان معلومًا للتابعين أن 
هؤلاء ليسوا بصحابة» فلم يكن في إرسالهم إيهام. 

وقوله ‏ رحمه الله : «ولم يعرف هل لقوه آم لا» فيه نظر. «راجع 
تراجمهم في کتبه) . 

على آنه لو فرض أنه لم يقم دلیل على عدم لقائهم له صلی الله عليه وله 
وسلم» لالتزمنا أن تكون روايتهم عنه دعوى صحبة لها حكمها. 

ومع هذا كله فالمدَعَى إنما هو كون هذا القول هو المشهور بين أهل 
الحديث» فلا ينافيه أن يكون منهم من يخالفه. 

[ص١۱۳]‏ على أنه لو فرض أن الإرسال الخفى لايسمى تدليسًاء لكان 
وصف الشخص بالتدليس يدل على أنه لا يتنزه عن الإرسال الخفي؛ لأنهما 

(۲) بقي لنا اعتراض واحد إن تفصًيتم عنه فقد فلَجُتم» وهو: أن الثقة 
۷( (۲۰۸/۱). وانظر «النکت٩: .)٤۰۹-٤۰۸/۲(‏ 


1۰0 


قد يرسل عمن عاصره غير قاصد إيهامًاء بل اتكالا على معرفة السامع بعدم 
اللقاءء كما حملتم عليه قول أبي حاتم في أبي قلابة الجرمي» فيكون هذا 
إرسالا خفيًا في الحقيقة لا يمتنع اتصاف الثقة به» ولا يلزم الأئمة نقله» وإن 

)١(‏ هذا أشق ما آوردتموه» وعلى ذلك فجوابه [ص۱۳۲] من وجهین: 
إلزامي» و تحقيقي . 

أما الإلزامي: فلأنه يلزمكم مثله في التدليس» بأن يقال: إن الثقة قد 
لا يسمى تدليساء إذ لا إيهام فيه» فلا يمتنع اتصاف الثقة به» ولا يلزم الأئمة 

فإذا اعتبرتم الاحتمال هناك لزمکم اعتباره هناء فتردون کل معنعن كما 

وأما التحقيقي؛ فنقول: إن السامع من المعَنعن إذا كان ثقة غير مدلس 
كما هو المفروض» فإنه یبین أن شيخه لم يلق الذي روی عنه» فان فرص أن 
هذا السامع حَدث من يعلم بعدم لقاء المعنعن لشيخه»ء فهذا المخدثف إدا 
كان ثقة غير مدلس كما هو المفروض» فإنه يبين وهكذا. 

فتلخص من هذا: أنه إذا ثبت عن أحدرجال السند اغن انان آن 
المعنعن لم يلق المعنعن عنه» فالأمر واضح» وإن لم يجى البيان عن أحد 
منهم ولا عن غيرهم» وجب حمل تلك العنعنة على السماع؛ وإلالزم أن 

۱۰٦ 


جوابكم عما آلزمناكم» فص وثبت أن العنعنة من المعاصر غير المدلس إذا 
رُويت بسند رجاله ثقات غير مدلسين» فهي محمولة على السماع» إلا أن 

ومثل العنعنة غيرها من ألفاظ الرواية التي ليست صريحة في السماع» 
ولا في عدمه. 

(۲) هل وافقکم أحد على رأیکم هذا؟ 

)١(‏ ها هي الأدلة بين أيديكم»ءتأملوهاء فإن رأيتم الدليل موافقًا لناء 
فماذا بعد الحق إلا الضلال» وإن رأيتموه عليناء فلن ينفعنا موافقة أحد. 

على أننا قد قدمنا أن هذا قول الإمام مسلم بن الحجاج» ونقل آنه 
إجماع السلف من أهل الحديث» ولم تخدش دعوى الإجماع بمايعد 
خادشاء وقد نقل السخاوي (ص۲٠)'‏ كلامًا عن ابن الصير فى نلخصه: 

«آن التابعيّ إذا قال: «عن رجل من الصحابة» [ص٤۳٠]‏ لا يقبلء إذ لا 
يعلم أعاصره أم لاء فلو أمكنَ عِلْمٌ أنه عاصره جُعل كمدرك العصر.... 

ثم قال السخاوي: «وتوقف شيخنا" في ذلك؛ لأن التابعي إذا كان 
سالما من التدليس حملت عنعنته على السماع» وهو ظاهر. 

قال: ولا يقال: إنما يتأتى هذا في حق كبار التابعين الذين جل روايتهم 
التابعین؛ فلا بد من د ر إدراكه لذلك الصحابى» والفَرْض أنه لم يسمعه 
.(IYA/1) (1)‏ 
(۲) انظر كلام الحافظ في «النکت»: (۲/ .)٠٠١١‏ 


¥۷ 


حتی نعّلم هل آدرکه ام لا؟ 

لأنا نقول: سلامته من التدليس كافية فى ذلك إذ مدار هذاعلى قوة 
الظن. وهی حاصلة في هذا المقام» آھ. 

أقول: وإذا كان هذا مع احتمال عدم إدارك المعنعن للصحابي» فضلا 
عن لقائه» ففي مسألتنا أو لى وأحرى؛ لأنه قد ثبت الإإدراك وربماقامت عدة 
قرائن تدل على اللقاء» كمامر. 

والعجب من الحافظ رحمه الله كيف مشى معهم [ص*°٠]‏ في تر جيح 
رد عنعنة من علمت معاصرته دون لقائه» مع أنها قد تقوم القرائن على اللقاء» 
وتوقف عن رها بل احتج لقبولها في حق من لم تَعْلّم معاصرته صلا 
وكان العکس آقرب كما هو واضح. والله أعلم. 

¢ % چ 


[ص٦۱۳]‏ حديث أم سلمة 


قال اللإمام آحمد في «مسنده»' (جزء ص۲۹۹): ثنا حسن ثنا ابن 
لهيعة ثنا يزيد بن أبي ت حبيب عن ناعم مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: 
«نهی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم أن ہنی على القبر أو يُجَصص.». 

ثنا على بن إسحاق ثنا عبد الله (يعنى ابن المبارك) أخبرنا ابن لهيعة 
وآله وسلم «نھی أن يُْجَّصص قبر» أو یہن عليه» أو يِجُلّس عليه» .اه. 

[ص۱۳۷] في ابن لهيعة كلام كثير» ولكن فصل الخطاب فيه مادكره 
الذهبي في «الميزان»" قال: «قال ابن حبان: قد سبرت أخباره من رواية 
مو جو دا وما لا أصل له في رواية المتقدمين كثيرًّاء فرجعت إلى الاعتبارء 
فرأیته كان يدلس عن أقوام ضعفاء على أقوام رآهم ابن لهيعة ثقات» فألزق 
تلك الموضوعات بهم» اه. 

آقول: قوله «ضعفاء» أي: عند الناس فلا ينافى أن يكون ابن لهيعة 
يظنهم قات . 

إذا تقرر هذاء فحديث المتقدمين صحيح» لا يخشى منه إلا التدليس› 
فإذا جاء من روايتهم ما صرح فيه ابن لهيعة بالتحديث فهر صحيح. 


.)۲٦٥۹۹۷ ۰۲٦٥٦ 7( رقم‎ )۱( 
.(1۹۷-1A4 /۳) (YT) 


۱۰۹ 


لكن في «الميزان»: «وقال أبو زرعة: سماع الأوائل والأواخر منه سواء 
إلا ابن المبارك وابن وهب كانا يتتبعان أصوله» [ص۱۳۸] ولیس ممن يحتج 


به) آھ. 


وقال ابن مهدي والإمام أحمد وأحمد بن صالح والفلاس وغيرهم: إن 


رواية المتقدمين یره صحبحة. 
والحافظ عبد الغني والساجي وغيرهما: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة 


وقال أحمد بن صالح: كان ابن لهيعة صحيح الكتاب طلابًا للعلم» وقد 
ضعَفه قوم مطلقا. ونص بعضهم: أنه ضعيف أولا وآخرًا. 

والحق ما حققه ابن حبان» فإنه قد حقق ما ظنوه وفصّل ما أ جملوه. 

إذا تقرر هذاء فحديث الباب: 

الرواية الأولى: حسن ثنا ابن لهيعة: ضعيفة. 

والثانية: من حديث ابن المبارك أخبرنا ابن لهيعة حدثني... إلخ: فهي 
صحيحة» لأن ابن المبارك من العبادلة» ومن المتقدمين» وممن كان يتتبع 
كتبَ ابن لهيعةء وقد صرح ابن لهيعة بالتحديث. 

فالظاهر أن ما في الرواية الأولى من زيادة الوصل» ونقص ذكر 
الجلوس من التخليط» فالحكم للمرسل [ص۱۳۹]ء فالحديث مرسل 
صح . 

فما من يحتج بالمرسل وحده» فهو عنده حجة مستقلة. 
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وأما من يشترط أن يعتضد؛ فهو عنده حجة لما تقدم من العواضد. 
ويؤيده أن ناعمًا مع إدراكه كثيرًا من الصحابةء قليل الحديث» لم 
مما سمعه من الصحابة. والله أعلم. 


§ % ¥ 


[ص١٤٠]‏ تتمة لحديث جابر وآبي سعد وناعم 


لو فرض أن ابن جريج لم يسمع هذا الحديث من سليمان» فلا بد أن 
يكون قد سمعه ممن هو ثقة عنده على الأقل» وهذا الذي يكون ثقة عند ابن 
جريج أقل ما فيه أن يكون صالحًا للمتابعة. 

ثم إذا فرض أن سليمان لم يسمع من جابر» فكذلك لابد أن یکون سمعه 
ممن هو ثقة عنده» وكذلك يقال في القاسم وناعم» وذلك أن توث الات 
لهو لا يضمن أنهم لا يرسلون إلا عن ثقة مطاقًا أو على الأقل عندهم» إذلو 
كانوا يرسلون عن الضعفاء المتفق على ضعفهم لَّمَا كانوا ثقات. 


وقد صرحوا أن من جملة الضعيف الذي يتقوّى فيصير حستا: ما كان 
فيه تدليس بالعنعنة» أو انقطاع بين ثقتين حافظين. انظر «فتح» ( ص٤‏ ۲). 

مع أن حديث ناعم مرسل فهو حجة» إما بمفرده» وإما بعواضده. 

فعلى تسليم المطاعن كلهاء لا يقصر الحديث عن بلوغه أعلى درجة 
الصحيح لغيره؛ ذ فكيف وقد أجبناعنها ولله الحمد» [ص١٤١]‏ فكيف إذا 
ای ا ر ا 


م موافقة آية المواراة). 

.)¥0 /۱) )1( 

(۲) وهي قوله تعالی: معت آله عَربا يبحت ف آلدرضِ ریه گی ری سَوَءَةَ َد 4 
[المائدة: .]۳١‏ 
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والأصل الفطري والقياس المعبر عنه: بأن القبر بيت البلّى لا يناسبه 
الإحكام والزخرفة. ۰ 

والقياس على السنة المتواترة في تغليظ حرمة اتخاذ المساجد عليها. 

وإِن کان هذا القياس أدون» مع ما في البناء ونحوه من تضييع المال 
أولا: بإنفاق ما يستدعيه البناء. 

وثانيًا: بتضييع تلك البقعة لاقتضاء البناء بقاءها كذلك ولو بعد البلى. 

وملاحظة ما أدى إليه البناء ونحوه من تعظيم القبور. 
كل ذلك مما يفيد العلم القطعي بصحة معنى هذه الأحاديث» والله عر 
وجل أعلم. 

کے 
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انوا علتهم نيتنا » [الكهف: ]۲١‏ 
3 ربمم ألم به € [الكهف: [۲١‏ 
ولاسََكَفْتِ فيهم ينهد اصدا ) [الكهف: ۲۲] 
3ای حَلَقَك من راب ثم من طم م سوک د ) [الکهف: ۳۷] 
ويل من عار ى التگور € [سباً: ۱۳] 
وان آلمسلجد لله فلا تدعوا م او احا ) [|لجن: ۱۸] 
ب دري عل أن ری بتاتةر & [القيامة: ]٤‏ 
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فهرس الأّحاديث والآثار ( 


الحديث أو الأثر الصفحة 
أعَلَّمٌ بها قبرَ أخي» وأدفن إليه مَنْ مات مِنْ أهلي ۳٤‏ 
أن الت ت اام ۳ 
# ن النبي ية لجد له» وتْصب على اللبن نصبًاء ورفع قبره من الأرض ٠٤٠١‏ 
أن النبي ی حثی على المیت ثلاث حثیات بيديه جميعًا ۲۸ 
أن النبي ية نهى أن تُرفع القبورء أو يبنى عليهاء وأمر بهدمها ۳۷ 
أن النبي اة نهى أن يبنى على القبر 171 


إن مَنْ کان قبلکم کانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد 
إن العلماء ورثة الأنبياء 
# آنه رأى قبر النبي اة مسنمًا 
خففوا فإني سمعت رسول الله ية يأمر بتسوية القبور 


۴ دخحلت البيت الذى فيه قبر النبى ل فرأيت قبره o‏ 
ك ر 
دخحلت على عائشة» فقلت: يا اماه اكشفى لى عن قبر النبى مي... 0۱ 


کرات فور شیا ا 0 م ۲۹ 
# ريت كأ ني بنيت سبعين درجة» فلما فرغت منها تهورت ۲۱ 
# رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه ۸ ۳۰ 
# سألت ثلاثة كلهم له في قبر رسول الله اة أب 0٤‏ 
سمعت رسول الله اة يأمر بتسويتها ۲۹ 


سمعت رسول الله َة ينهى أن يقَعَدَ الرجل على القبر V4 VY Y1 TA‏ 


(۱) رمزت ب «#» إلى الاثر. 
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الحديث أو الأثر الصفحة 


سووا القبور على وجه الأرض إذا دفنتم ٤0‏ 
العلماء خحلفاء الأنبياء ٤‏ 
فأنا منه بريءَ» وهو للذي عمله ۲١‏ 
# فرآیت رسول الله و مقدمًاء وبا بکر رأسه بین کتفی رسول الله مد .. 0١‏ 
قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك..» ۰ ۲١‏ 
کان رسول الله ية يأمرنا بتسوية القبور 1 
لا طلاق في إغلاق Aé‏ 
لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعةء ثم يخالفه إلى مقعده ۹۰ 
# لما مات الحسن بن الحسن بن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة ٠1١١١‏ 
من تعزى بعزاء الجاهليةء فأعضرَه بهن أبيه» ولا تکنوا AY‏ 
نھی آن یجصص تبرء أو یبنی علیه» أو يجلس عليه ۹ 
نھی رسول الله َة أن ہنی على القبرء» أو يجصص 14¥ 
نھی رسول الله َة أن يبنى على القبرء» أو يزاد عليهء أو يجصص ۷۹ 
نھی رسول الله کي أن يہنى على القبور» أو تقصص ۷ 
نھی رسول الله يہ أن يجصص القبر» وأن ہنی عليه» وأن يقعد عليه 1 
نھی رسول الله َة أن يجصص القبر» وأن بقعد عليه» وأن يُبنى عليه ¥ VY‏ 
نھی رسول الله َة آن يتب على القبر شيء ۸٠‏ 
نھی رسول الله ييو عن تجصيص القبور ۷٦‏ 
نهى رسول الله َة عن تجصيص القبور» والكتابة عليهاء والجلوس عليها  ۷٤٤١١۷۲‏ 
نهى رسول الله َة عن تجصيص القبورء والكتابة فيهاء والبناء عليها ۷١‏ 
نھی رسول الله َة عن تقصيص القبور» أو يبنى عليهاء أو جلس عليها ١٦1۸ء‏ 

VV «Vo 
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الحديث أو الأثر 
نهى النبي َي أن تجصص القبور» وأن يكتب عليهاء وأن يبنى عليها 
نهى نبي الله ية آن يبنى على القبور» أو يقعد عليهاء أو يُصلى إليها 
ولا قبرّا مشرفا إلا سویته 
# ولا لاطئة 


% چ 


۱۲1 


الصفحة 
V۲‏ 
1Y‏ 
٤‏ 

0۲ 


فهرس الأعلام 


إبراهيم ابن رسول الله ۹ 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم 

ابن عبد الرحمن بن عوف ٤٠١٤١‏ 
إبرأهيم بن محمد ۲۸ 
أحمد بن حنبل 7 °« 4-17“ 

CAA «AY Y۹ ۷|‏ 4°« 1°۹4 11° 
أحمد بن خالد الوهبى No‏ 
أحمد بن داود vé‏ 
أحمد بن صالح 1۰ 
أحمد بن محمد ۷1 
أحمد بن يعقوب E‏ 
آزهر بن مروان VV‏ 
ابن إسحاق (محمد) ۳۹۳۰ ٤١٤۰‏ 

14۲ 
أسد (بن موسى) V۲‏ 
إسماعيل بن علَية ۷o0‏ 
أبو أمامة ۹۳ 
أيوب (السختياني) VV (V1.0‏ 
الباجى ٤٤‏ 


۰ ۳ ۳٤ ۳۳ ۳۰ ۲۸ الببخاري‎ 
A AY AE CAA AVY YY 

البزار 

أبو بكر الصديق 


° 
of" 01 


البيهقي 4 VACACEY E‏ 
الترمدي VEVY T17‏ 
تُمامة بن سمي 4 N‏ 
جابر بن عبد الله بن عمرو ٥۱۰٥۰۰۴۷‏ 
Y= AT A*— l0 «Of‏ 
1۲ 
ابن جریج 1۸ AQ cA‘ -VV VE‏ 
4۱ 1۲ 
ابن جرير (الطبري) 0O00 TY‏ 
أبو جعفر محمد بن علي 0٤‏ 
جعفر بن محمد ۸ 0° 
الجويني A0‏ 
ابن ابي حاتم 1۸ 
بو حاتم (الرازي) ۱۰٦۰۱۰٤۰۸۹۰۸۱‏ 
الحارث المحاسيي ۹0 
الحاكم VEWVTVI TI OI cf‏ 
ابن حبان 11.06۰ ۸۲ ۸۷ ۱۰۹۹۳ 
11۰ 
ا EY‏ 
حجاج بن محمد Y+* (1۹ 1A‏ 
اوک Af eet‏ 
Ao‏ 
حسن (بن موسی) 1۰۰۹ 


۲ 


الجسن بن الجن 1e1‏ 
الحسين بن إسماعيل بن 

عبد الله المحاملي 1٠‏ 
بو حصين (الأسدي) ۲۹ 
أبو حفص بن شاهين o٤‏ 
حفص بن غیاٹث A‘ VV VE VY‏ 
حمزة عم النبي ية ۰ 
خارجة بن زید بن ثابت ۲۸ ۳۰ ٣٣‏ 

TT «(0Q (EV (To 
0۵ خالد بن بي عثمان‎ 
1 الخطيب (البغدادي)‎ 
۳۲ ابن خلّکان‎ 
۷۲ الدارقطني‎ 
۷۸ ۷۷ ۷۲ بو داود 0۱)۳۹ ۷۱11ء‎ 
۹۰ دحيم‎ 
٤ أبو الدرداء‎ 
A۸ ابن دقيق العيد‎ 
CTTEONCEYT ° الذهبي‎ 

(° QCAV CAE YTV VE Y1 01۹ 
A٤ الرازي (الفخر)‎ 
AcE الراغب (الأصفهاني)‎ 
۷۲ ربيع المؤدّن‎ 


أبو الزبير محمد بن مسلم 1¥ ¥4 < -A\‏ 
AY—Ao AT‏ ° 


أبو زرعة الدمشقى I Ale‏ 


الزمخشري 0۱ o۲‏ 
الزهري 
الساجي «AY‏ 11° 
سالم بن عبد الله 0٤‏ 
السخاوي 1⁄40 
سعد بن معاد ٠۰‏ 
أبن سعد AV‏ 


ATT TV OTT CO أبو سعيد الخدري‎ 


سعید بن عبد العزیز ۸۹ 
سعید بن منصور ¥ 
سفيان الحمّار 00۳ 
سفيان (الثوري) 0001۹ 


سَلْم بن جنادة بن سَلْم القرشي A3‏ 


أم سلمة ۵ 111141۷ 
سلیمان بن داود ۲۹ 
سلیمان بن موسی ۰٦۸ »٤٩‏ ۸۰-۷۷» ۸۸- 
۹۱ 1۲ 
سويد بن عبد العزيز ۸۲ 
السيوطي ۳4 
الشافعي  ۱۰٤۸٤۸1٤۷۳1۲۸4‏ 
ابن شاهین 00 
شعبة |^« AVY cAT AY «AY‏ 
الشعبي ۹ 00 
ابن أبي شیبة  ٥۳۰٤۹۰٤۷۰۳٦۰۲۹‏ 
VY «o0‏ 


۲۳ 


ابن الصلاح ۷٦‏ °۳ ابن عدي A «A‏ 


ابن الصيرفي ۷ | العراقي 1۴۳ 
أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السَرْح ۳۹ | عطاء بن أبي رباح ATA:‏ 
الطحاوي ۲ | علي بن إسحاق ۱۰۹ 
عائشة آم المؤمنين ١‏ | أبو علي الروذباري ۷۸ 
أبو العباس الأصم ٠‏ | علي بن أبي طالب EE TV‏ 
العباس بن الوليد النرسي ۹۲ VV E fo‏ 
ابن عبد البر ۰ | عمربن الخطاب or c01 FY FT‏ 
عبد الرحمن بن الأسودأبو عمر بن عبد العزيز qor‏ 
عمرو البصري ۲ | ابن عمر 00 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ٩۲‏ | عمران بن موسى (السختياني) ۷١ ٠۰‏ 
عبد الرحمن (بن مهدي)  VY ۱۱۰۰۵۵٥۰۲‏ 
عبد الرزاق ۰ ٩۰٩‏ | عمرو بن أخحطب (أبو زيد) ٠٤‏ 
عبد الغني (الحافظ) ١‏ | عمرو بن الحارث بن يعقوب 
عبد الله بن سعید ۸٠‏ الأنصاري £1۳۹ 
عبد الله بن عمرو بن العاص  ١١١۹۳‏ | عمرو بن علي (الفلاس) 1۰۳۱ 
عبد الله بن المبارك ۱۱۰۹ | عمروبن محمد ۳٠‏ 
عبد الله (بن مسعود) ٦‏ | ابن عون A٦‏ 
عبد الوارث (بن سعيد) ٦‏ | عیسی بن يونس o‏ 
عثمان الدارمي ۷ | فاطمة بنت الحسين 1۱ 
عثمان بن أبي شيبة ۷ || فضالة بن عبید ۳۷ ٥۰-٤۸ ٤۱-۳۹‏ 
عثمان بن عفان J1۲ 10 CTE «O ۳۷ ٥ ۳٣۲ ۳۰١۲۸‏ 
عثمان بن مظعون ۰ ۲۸ء ١‏ | الفضل بن سليمان 0٠‏ 
۴ - ۴۵ ۳ 0۷ ۷۷ ۷۸ ۷ | القاسم بن محمد بن أبي بکر 06۱ 
أبو عثمان النهدي ٠۵‏ | القاسم بن مخيمرة ۳414۱ 


۲٤ 


ابن القشيري A‏ 
ابن القطان (علي بن محمد) ٤‏ 
القطان (یحیی بن سعيد) ۹ ۳ 
أبو قلابة الجَرمي T€‏ 
قيس بن آبي حازم 10 
أبو كامل الجَخدري 0۰ 
ابن لهيعة 1°1۷ 1° 
الليث (بن سعد) Vo‏ 
ابن ماجه YA VV T1‏ 
مالك بن يخامر ۰ ۹ 
مالك بن انس AV «0٦‏ 
المحاملي 11 
محمد بن إبراهيم التيمي A^‏ 
محمد بن إسماعيل الإ سماعيلي ۳۹ 
محمد بن بشار 00 
محمد بن بکر V4 (YA‏ ° 
محمد بن خازم أبو معاوية ۷٤٤۷۲١۷۱‏ 
محمد بن رافع ۷۰ 
محمد بن ربيعة ¥1 VE‏ 
محمد بن زياد VV‏ 
محمد بن عبد الرحمن الشامي ۷۱ 
محمد بن عبد الله الحافظ 1۹ 
محمد بن عبد الله بن سلیمان 

الحضرمي Vr‏ 
محمد بن عبد الله بن محمد 

بن عبد الملك الرقاشي ۹۲ 


محمد بن عبيد الطنافضسي Nf‏ 
محمد بن علي ۳٦‏ 
محمد بن المنكدر AY‏ 
محمد ہن یحیی ۹۲ 
ek Ca‏ 
ابن المدیني ٩۷ »٩۰ ۰٩۹٤.۸1۸٤۳۱‏ 

VV (¥ مسدد‎ 
TTT TI مسلم‎ 


c<1 CAV CAY CAI YTV (YE VF 
VY A° T° Yo 1°° AV (AO AE 


ابن معین ۷۸)۷۲ ۸1۷۹ ۸۷ ۰۹۰ 
۹۱ 
المغيرة بن مق 1١‏ 
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مقدمة التحقيق 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نيّه الأمين» وعلى آله 

فهذه رسالة في العقيدة للشيخ العلامة المعلمي رحمه الله تعالى» أراد 
منها تسهيل العقيدة وتيسيرها كما أفصح عن ذلك في مقدمتهاء وسيأتي نص 
كلامه» ولذلك أطلق عليها «دين العجائز أو يسر العقيدة الإسلامية» إلا أنه 
لم یتمکن من إتمامها ليتحقق له مراده» وسنتحدّث عنها فى عدة مباحث: 

## اسم الرسالة 

تردد المؤلف في تسمية الرسالة» فكتب على رأس الصفخة الأو لى منها 
(دين العجائر أاق نتر العقيدة الإإاسلامية» فکأنه لم يجزمبواحل منهما 
فتركهما أماا أن يستقرّ رأيه على واحلِ منهما لو تمت الرسالةء لكنه لم يتمها 
فبقي الاسم على حاله. فاخترنا على الغلاف كتابة أوضحهما دلالة على 
مقصود الكتاب وهو «يسر العقيدة اللإإسلامية». ولا أعتقد أن تقديم «دين 
العجائز» في الذكر يدل على تفضيل المؤلف له على الاسم الآخرء والله 
أعلم. 

صرح المؤلف في صدر رسالته بسبب تأليفهاء حيث ذكر اختلاف 
الناس في العقائد وتفرّقهم» وأنواع الكتب المؤلفة في العقائدء وآنها بأنواعها 
الثلاثة «المختصرة» والمتوسطة» والمطولة») لاتفض إلى العلم اليقين 


والاطمئنان» بل إلى الشك والحيرة والتقليدء ثم قال ص٥:«‏ فأحببت أن 
¢ چ ع ٤‏ 
أكتب رسالة أوضح فيها الكلام» وآقرّب المرام» وأحرص على تقرير الحجة 
على وجو يشفى غليل المستفيد» وتخرجه إن شاء الله تعالى عن الحيرة 
والتقليد». 

# موضوعات الرسالة 

بدأ المؤلف مقدمة رسالته بتمهيد بين فيه اختلافَ الناس وتفزقهم في 
العقائد» وأن كتب العقائد على ثلاث طبقات؛ مختصرات ومتوسطات 
ومطولات. وبين ما في كل واحدة منها من عيوب» ثم خلص بمحصلة من 
تلك الكتب وفائدتها لمن يطالعها بقوله (ص٤):‏ «وبالجملة»ء فلا يكاد 
الناظر في تلك الكتب يخلص منها إلا بإحدى ثلاث: التقليد المحض ‏ أو 
الحيرة» أو الشك فى أصل...٠‏ 

ثم ذكر (ص٥- )١‏ آن هذا هو السبب الداعى إلى تاليف رسالته هذه 
وغرضه منهاء وتجزده للحق بغْضصَ النظر عن أي انتماء لفرقة من الفرق» وأنه 
تظر تظر صِدق للحق. 

- ثم بدأ المصنف کتابه بمقدمات ثلاث: 

المقدمة الأولى: في أصول لاب منها (ص۷- )۲١‏ وذكر فيها خمسة 
أصول. 

المقدمة الثانية: في التقلید والتحقیق (ص‌۲۲- ۹). 

ذكر فيها أن على المرء أن يسأل نفسه: هل تريد التقليد أو التحقيق؟ وأنه 
ينبغي على من اختار أحد الأمرين أن يقلّد الكتاب والسنة أو يحقق فيهماء 


٦ 


فهما أو لى ما قد وأولى ما حُمَق» وأن المرء إذا رأى لنفسه النظر في كتب 
المتكلمين فعليه أن يحذر ما فيها ولا يغتر بمايزعمونه من حجج وبراهين. 

وكان المؤلف قد كتب فصلا في الأسلحة التي يصول بها الفلاسفةء 
وکانت سا في ضلال کثیر من الناس» ثم ضرب علیه» فأثبته في موضعه في 
الهامش للفائدة. 

ثم عقد فصلا ذكر فيه أن الخائضين في العقائد فِرّق» فذكر سبعًا منها 
إجمالاء ثم تكلم عن كل واحدة بما يلخص طريقتها. ثم تكلم على ثلاثة من 
العلماء ممن جمع بين الكلام والفلسفةء وما وقع لهم من الرجوع للحق 
وهم الجويني والغزالي والرازي. ولم يتمكن من إتمام الكلام فيهم في هذه 
النسخة فترك بياصًاء أو أنه أراد نقله من الكتب الأخحرى التي تكلم فيها على 
هؤلاء العلماء فنقلتٌ كلام المؤلف في المتن حيتًا وفي الهامش أحيانا 
أخرى بحسب ما يقتضيه السياق» مع الإشارة إلى كل ذلك. 

ثم عقدفصلا في ذكر جنايات المتكلمين على الإسلام وذكر 
المتصوّفة» وفلاسفة العصر. 

المقدمة الثالثة: في تقسيم العقائد (ص .)٤٦ - ٤٨+‏ 


قشم العقائد إلى قسمين: قسم لا يمكن في هذه الدار الوصول إلى 
معرفته» وقسم يمكنهم. فالأول (ما لايمكنهم) لابد أن يكون الشارع قد 
حظر عليهم الخوض فيه لأسباب ثلاثة وذكرها. 

وأما القسم (الذي يمكنهم معرفته) فعلى ضربين» ما لم يكلفهم الشرع 
بطلبه» وما كلفهم به» وأن الأول على أقسام» محظور ومکروه ومباح. وأما 


۷ 


الثاني فينظر في الطريق الموصل إليه» وأن الطريق الموصل ليس كما يهواه 
بأحد الملوك... 

ثم عقد فصلا ذكر فيه أن المكلآّف بطلب هذا القسم ينقسم بالنظر إلى 
درجة التكليف إلى أضرب» فذكر أربعة. 

- بعد الانتهاء من المقدمات بدأ بالباب الأول في الضروريات» وذكر 
تحته أصو لا: 


الأصل الأول: وجود رب العالمين. 


قزر فيه آن جميع الأمم من الأولين والآخرين كانوامقرين بوجود رب 
العالمين» وأحال في استكمال الاستدلال بذلك إلى كتاب «العبادة» له. 

ثم دكر فرقة «الدهرية» وحقق كونهم لا ينكرون وجود الرب تعالى» ولا 
ينکكرون كونه يهلكهم» وذكر احتمالين في المسألة. 

ثم عقد سبعة فصول نذكر موضوعاتها بإيجاز» فعقد فصلا في سنة 
القرآن أن ما كان من الحق معروفا لا يورد عليه الشبهات وإنمايؤخذ منه 
البرهان» وذكر أن البراهين على وجود رب العالمين كثيرة منها: الاستدلال 
بوجود الأثر على المؤثر» وتكلم عن هذا الدليل واختلاف الناس في 

ثم عقد فصلا فيما يجده الإنسان في نفسه من الاطمئنان بأن للعالم ربا 
لیس من جنس مایراه ویشاهده» ومایعرض له حین تَصفح استدلال 


۸ 


بعض الناس قد يفزعون عند الشدائد إلى غير الله عز وجل. 

ثم عقد فصلا للجواب عن سؤال: كيف حصل للنفس هذا الإدراك 
النفسى؟ وفصلا بعده في الدلالة الظنيةء وأنه ينبغي للعاقل ألا يلغيها وضرب 
أمثلةٌ على ذلك. 

ثم عقد فصلا فيمن نشا على خلاف الحق ماذا ينبغي له أن يعمل. 

وفصلا يليه في أن الله تعالى إنما خلق الناس ليبتليهم في الأخذٍ بما ظهر 
لهم من الحق والأحوط وما يكون لهم من التوفيق والسدادء بخلاف مَّن أبى 
ما ظهر له من الحق. 

ثم عقد فصلا في تدبر ما حول الإنسان من اللات والصناعات» وفي 
خلق الإنسان والحيوان» وتفاصيل خلق الإإأنسان» وتر افر الامش 
والقمر.. وارتباط الموجودات ببعضها... وأن هذه الأمور مجتمعة تضطرك 
إلى اللإيمان بأن لها صانعًا وأن تدبيره لا يفتر. 

ثم عنون بقوله: «مبلغ علم الملحدين» (ص۳٦-‏ 1۷)» ذكر فيه أن من 
الأدلة على وجود الرب تعالى وأن الهداية بيده: النظر في حال الملحدين»› 
وكيف أنهم مع تبحخرهم في معرفة الأمور الكونية نظروا إليها لذاتها ولم 
يهتدوا بها إلى حق.. وشَرح ذلك والرّد عليهم. ثم عاد إلى ذكر الفصول 
المتعلقة بالأصل الأول فذكر خمسة فصول. 

ذكر في الأول منها الأمور التي تبعث المتشككين في إصرارهم على 
دعوى الشك فذكر ثمانية منها. 


ثم عقد فصلا ذكر فيه طائفة من الأدلة على وجود رب العالمين» فمنها 


۹ 


مايشاهّد من تعجيل العقوبة لكثير من آهل البغي والظلم» ومنها إجابة 
الدعاء» وغير ذلك. 

ثم عقد فصلين صغيرين في الموضوع» وفصلا ثالقا ذكر فيه أن ثمرة 
النظر في نفس الناظر تدل على وجود رب حقيقيْ» وليس هو ذاك الكوكب 
ولا تلك الشمس» وذكر أسباب ذلك. 

ثم ذكر الأصل الثاني: آنه عز وجل واحد» وذكر الفِرَق التي قد تخالف 
هذا الأصل» فذكر ثلاث فرق ورد عليها. 

ثم عقد فصلا ذكر فيه اعتراضًا ورد عليه» ثم عقد فصلا ذكر فيه 
الشبهات التي تعترض الطلاب في هذا الزمان وتكاد تشككهم في ذلك» 
وذکر تحته مسائل ( ص٤۸‏ - .)۹١‏ 

الأولى: ماهو؟ 

الثانية: كيف؟ 

الثالعة: أين؟ 

وأطال في بسط هذه المسألة الثالفةء وذَكر شَبَّه المتكلمين والجواب 
عنها ( ص ۹۱- ۱۰۸). 

ٿم قال: وهنا مباحث: 

المبحث الأول: المماثلة بين الشيئين تأتى على ثلاثة أضرب. وذكرها. 


المبحث الثاني: الممائلة في الوصف أو الأوصاف على أربعة أوجه. 
وذکرها. 


الميحث الثالث: فيما بين هذه الأوجه من التلازم والتنافی. 

وبه ینتهی ما وجد من الکتاب. 

ثم ألحقت الكتاب بنص جاء في (ق ١٤ب‏ -۲٤ب)‏ وقد كتب 
المؤلف فوقه: «هذا مع الورقة الآتية يؤخر إلى بحث توحيد الألوهية إن شاء 
الله تعالى» إلا أن هذا المبحث لم نقف عليه فيما وجد من الرسالةء فلا ندري 
أكتبه المؤلف أم لا؟ فألحقته في نهايتها للفائدة. 

# وصف الدسخة 


للكتاب نسخة واحدة محفوظة في مكتبة الحرم المكي الشريف برقم 
[.] وتقع في 1۲ ورقة في دفتر مسطر من القطع العادي» وهي بخط 
مؤلفها المعروف. وهي نسخة مسودة كثيرة الضرب واللحق والتخريج؛ 
كتب المؤلف عنوانها في رأس الصفحة الأولى: «دين العجائز أو يسر 
العقيدة اللإاسلامية» ثم بدا بالبسملة فالمقدمةء وتنتهي الرسالة عند قوله: (... 
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سے و ل 


مو ست راان بن عب دال برااي اة 


الحمد لله رب العالمين» دا واف ن واف بده و اود الا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد اعبده ورسولهء صلی الله 
وسلم وبارك على محمد خاتم النبيين» وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين؛ 
وعلى آله وأصحابه وسائر عباد الله الصالحين. 

أما بعد؛ فإن الناس تشكعبوا فى العقائد شعوبًاء وتفرّقوافيها فرقاء 
وأمْحَنت كل فرقة في الانتصار لقولها ودفع ما عداه» وصارت كتب العقائد 
على ثلاث طبقات: 

الأولى: مختصرات› يسر د مۇلفوھا عقائد سلفهم» ويلزمون أبناء تلك 
الفرقة بحفظها واعتقادها والاستيقان بهاء ولا يذكرون حجة ولا دليلا. 

والثانية: متوسطات» يسوق مصنفوها عقائد فرقتهم وبعص ما احتج به 
قدماؤها عليهاء وعلى دفع ما خالفهاء على وجو لا يكادٌ يثمر غلبة الظن؛ 
فکيف اليقين ؟ ! 

والثالغة: مطوّلات» يبْسَط فيها الخلاف مع ذكر كثير من الحجج» مع 
تدقیقی الكلام» بحيث يصعب المرام» ويعتاص على الأفهام» فيعجز الناظر 
عن استيفاء النظر فيهاء ويخرج منها كما دخل فيهاء بل أشدّ حيرة وارتباكا. 

وربما ذكر الماترٌ' دليلاء ثم ذكر اعتراضًا عليه» وأجاب عنه» ثم ذكر 
ردا لهذا الجواب ودفعه. 


فيجيء الشارح فيذكر دفعًا لهذا الدفع وجوابا عنه» وربما ذكر دفعا لهذا 
الجواب ثم رده فيجيء المحَتّي'» فيذكر دفعًا لذلك الرد ثم يجيب عنه. 

وهكذا لا تكاد هذه السلسلة تنقطع» وربما يقتصرون في الجواب على 
قو لهم: «وهذا غير مسلَّم)» أو: «وفيه نظر»» أو دعوى بطلانه بالبديهة. 

وكثيرًا ما يُسكّكون في أجوبتهم» بقو لهم: «قد يقال كذا»» أو: «فليتأمل» 
أو نحو ذلك. 

وکثیرًا ما یکون اعتمادهم على الإلزام للمخالف» أو الاستناد إلى دلیل 
عقليٌ قد اختلفوا فيه» أو الإإحالة على مسألة أخرى مختلف فيها أيضا. 

وكثيرًا ما يكون الناظر فى تلك الكتب قد شدا شيئًا من العلم» فيظهر له 


ی 

وغالب المؤلفين ينتسب أحدهم إلى فرقة خحاصة» ويتقَيّد بهاء ويلتزم 
الذبٌ عنهاء وتسميتها"": أهلَ الحق» ويطلتق على مخالفيها الأنباز الشنيعة. 

وذلك کله مما یزهد الناظرَّ - إن کان طالب حق - في کلامه» ويسيء ظنه 
في حجَّجه» ولا يأتمنه على نقله عن الفرق المخالفة له» ويخدس أن 
المؤلف لم يذكر من حجَّج مخالفيه وأجوبتهم إلا أضعفها. 

وبالجملة؛ فلا يكاد الناظر فى تلك الكتب يخلص منها إلا بإحدى 
ثلاث: التقليد المحض. أو الحيرة» أو الشك فى أصل اتفق عليه المختلفون 
(1) أي: صاحب الحاشية. 
(۲) تحتمل: «ويسميها). 


في تلك المسألة إن لم يستظهر بطلانه. 


كمسألة الجهة للرب سبحانه» قد يتدبر الناظر الأدلة العقلية للفريقين»› 
ثم يخرج بالشك في وجود الله عز وجل أو إنكاره فيقول: ما كان في جهة 


فليس برب» وما لم يكن في جهة فهو معدوم'“! 


على تقر 


۶ 2 ي‎ # e e. 
فأحببث أن أكتب رسالة أوضح فيها الكلام» وقرّب المرام» وأحرص‎ 
ير الحجة على وجو يشفي غليل المستفيدء وتتخرجه إن شاء الله‎ 


غو ا واد 


(۱( 


وهواي فيها إن شاء الله تعالى مع الحق» لا مع فرقة من الفرق» [ص؟] 


قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رحمه الله في «منهاج السنة»: (۲/ ۲۲۳-۲۲۱): «للناس 


a e a Sa 
والمتبعون للسلف لا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين نها انت ما فر انت‎ 

وما تفي بها فهو منفي؛ لان اخ اه ونج ر اطا ى 
إجمال وإبهام كخيرها من ألفاظهم الاصطلاحية» فليس كلهم يستعملها في نفس 
معناها اللغوي؛ ولهذا كان النفاة ينفون بها حقًا وباطلاء ويذكرون عن مثبتيها ما لا 
يقولون به» وبعض المثبتين لها يُدخل فيها معنى باطلا مخالمًا لقول السلف ولما دل 
عليه الكتاب والميزان. 

وذلك أن لفظ (الجهة) قد یراد به ماهر موجود» وقد یراد به ماهو معدوم» ومن 
المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق» فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله 
کان مخلوقًاء والله تعالی لا یحصره ولا یحیط به شیء من المخلوقات» فإنه بائن من 
المخلوقات. 

وإن أريد بالجهة أمر عَدَّمي» وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده .٠...‏ وانظر 
(مجموع الفتاوی»: (۳/ ۱٤ء ۲۹٦/۰‏ وما بعدها) و«درء التعارض۳(:۲/ ۲۹۰۵ وما 
بعدها). 


وتقيّدي فيها بالإسلام» ليس لأنه ديني ودين قومي» وإنما هو لاستيقاني بعد 
صدٌّق النظر أنه الحق. وستری إن شاء الله تعالى تصديق قولى هذا بقدر ما 
تة هذه الىحالة. 


¢ ¢ چ 


معدم ات 


الأصل الأول 

ونحوه» أعنی بحیث إذا فرص ظَهر إحساسه بألم القَرصة. وهذا الإحساس 
يلزمه منذ نفخ الروح» وليس هو بعلم» ومعه إلهامٌ فطري» به يلتقم الثدي 
و وهذا مح وضوحه لا أحفظ فيه خلاقاء وقد قال الله عز وجل: 

رتو ٤‏ سس ر ر وم لے ~~ ol‏ ص ررر صو ص یم 
[ 3 والنه رکم مَنْ بطون أمَهليکم لا ملمویے شيا وجعل لكم السَمعَ 
ر ر سے ع و ي را رت ےہ 
وألابصر وألافغدة لعلکم دشکروت 4 [ [النحل: ۲۷۸ 

ثم عقب الولادة يشرع في إدراك المحسوسات بحواسه» ثم يتدرّج 
بطريق القياس. 

تجري العادة بن مه إذا أرادت إرضاعه ترفعه من مَهُده» فإذا تكرر هذا 
أدرك بطريق القياس أنه إذا رفعته من مهده فإنها سترضعه» فتراه إذا مشه 
الجوع يبكي» فإذا أخدَنّه من مهده سكت» فإذا مضت هُتَيهة ولم ترضعه عاد 
إلى بکائه. وهکذا تتربى معلوماته با لإ حساس والقياس» ويقوى القياس في 
نفسه بالتكرر» وذلك هو الاستقراء. 

ثم بالإحساس والقياس ترتسم في نفسه القضايا الأوليةء مثل أن الوجود 
والعدم لا يجتمعان ولا يرتفعان» وأن الشىء أعظم من جزئه» ويرتسم في 


)١(‏ بيّض المؤلف لا5ية أملد في إلحاقهاء ور جحت أنه أراد الآية التي أثبتها. 
۷ 


نفسه أن الحادث لا بد له من مُخدث. 


ef 


والمقصود آنه إنما يدرك بحسه أو بقياسه على ما أدركه بحسه. غاية 


الأمر: أن العقل يتصرف فى المحسوسات والمقيسات» فيحكم فيها بان هذا 
صواب جزمًا أو رُجحاتاء وهذا خحطاً كذلك» وهذا محتمل . 
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وهذه الحال تلازم الإنسان مدة حياته» إلا أنه كلما كبر وتعلم وة 
وتفکر اتسعت داد ة معلوماته بكثرة الإحساس والتوسع في القياس وقوة 
العقل. 

[ص۳] فإذا كان معك فى البيت إنسانء فإنك تدرك وجوده برؤيتك له» 
أو بسماع صوته أو حسّه» أو , بلمسك له أو شمك لرائحته. 

ودرك أنه إنسان باستقرائك السابق أن ذلك الشكل» أو ذلك الصوت» 
أو ذلك الملمس أو الرائحة إنمايكون للإنسان. 

وتدرك أنه فلان باستقراء آخر» وهو أن ذلك الشكل والصوت 

کے ا ¢ ت ه 

وقد تخرج من حجرتك ولا تدع بها أحدًا ثم تعود إليهاعن قزْب» فتجد 
حادثا قد حدث فيهاء فتعلم بسابق استقرائك مع حكم عقلك أنه إنما حدث عن 

ا A‏ 1 و“ 
السابقء فقد تكون ورقة خفيفة قد تحولت عن موضعهاء فتجوّز أن يكون 
السبب هو الریح. وقد یکون کتابٌ کان في موضع غیر متمکن فیه» فتری أنه 


(1) في الأصل: «أو بلمسك لك»ء سبق قلم. والكلمة على الصواب في صياغات سابقة 
لهذه الفقرة ضرب عليها المؤلف. 


سقط وإذا فکرت رأیت آنه لعدم تک کان ین مل بسب قله وعدم تک 
يميل إلى الجهة التي سقط منها قليلا قليلا حتى سقط في ذلك الوقت. 

وإذا کان شيء معلَّقًا بخيط ضعيف» فانقطع» وفكرت» رأيتَ أن الخيط 
کان بسبب ثقل ما عَلق به تَهِنْ قواه» وتتقطع شيئًا فشيئًا إلى أن انقطع. 

وإذا کان إناء فيه طعام» وهو متمگن في موضعه» فجت وقد سقط› 
ظننت أن فأرة أو هرة أو نحوهما وثبت إليه فأسقطته. 

وإذا كان إناءٌ طعام حفيف قد أخدٌ من فوق مائدةء ووضع فوق مائدة 
أآخحرى بعيدة عنهاء وكان في البيت أو جواره رد يمكن أن يكون دخل تلك 
الحجرةء جوزت أن يكون هو صنع ذلك. 

وإذا كان صندوق ثقيل» كان موضرعا بالأرض» فول عن موضعه إلى 
i < i i E SERE‏ 
الإنسان حي له قدرة على مثل ذلك الفعل. 

فإذا كانت عدة أشياء كانت PTE‏ 
ترتيبًا أحسن وأتقن مما كانت= علمتَ أن ذلك الإنسان حكيم أيضًا إلى 
الحد الذي يقتضيه ذلك الترتنت. 

فإذا كانت الحجرة مُحكمة الإغلاق من داخل وأنت خرجت منهاء 
ووقفت قريبا من الباب» وتعلم أنه لا یمکن أن یکون دخلها إنسان بعدك ثم 
عدت إليها فو جدت الأمتعة قد حولت عن مواضعها ورْتّبت ترتيبًا آخر أبدع 
وأتقن مما كان» فإنك تجوز أحد أمرين: 

- إما أن إنساتًا له قدرة خارقة دخل إلى الحجرة من حيث لم جر 
العادة بدخحول الإأنسان. 


- وإما أن يكون [ص٤]‏ موجود حى عالم” قدي حكيم إلى ذلك الحدى 
حارج عن نوع الإنسان» وعن سائر الأنواع التي شاهدتها قبل» ومع ذلك 
فإنما أدركتَ وجوده بالقياس على وجود المحسوسات» وكذلك ما أدركته 
من صفاته» فتدبر. 


الأصل الثاني 

العلم المكتسب من الخبر لا يتحصّل إلا بمعونة الحس والقياس» فإن 
اھ شن ا رک را ر کر عا عل ا پیک السام کی 
يكون قد عرف المحكوم به والمحكوم عليه وصورة الحكم بحس أو قیاس. 

وأكثر الكلمات تتغير صورة المفهوم منها بتغْيّر المنسوب إليه» فإذا 
قلت: «وجه زيد» تصور السامع -إذا كان يعرف زيدا- وجهه المخصوص. 
فإذا قلت: «وجه بكر» تصوّر وجها آخر غير الأول. فإن قلت: «وجه رجل» 
تصور القَدر المشترك بين وجوه الرجال. فإن قلت: «وجه إنسان» ازداد 
الاشتراك. فإن قلت: «(وجه حصان» تصور شيئًا آخحر» وهكذا: «(وجه جمل»» 
«(وجه صقرا» وجه حيوان)» «(وجه الدار)» واوجه المسجدا)» ولاوجه 


الشه )» ولاو جه الأمر». 


وإذا قلت: (وجه ضيغم»» وصاحبك لا يدري ما الضيغم» لم يستطع أن 
یثبت فی ذهنه صورة ما. 

فإن قلت له: الضيغم شىء حى مما على الأرض» قرب أن يتصور صورة 
يستطيع أن يشبتها. 


١» 


وإذا قلت: «وجه جتى» أو مَلَكَ» لم يستطع أن يثبت في نفسه صورة؟ 
الجملة» إلا أن وهمه ينازعه إلى صورة اللإنسان» إذا كان قد علم أن الملائكة 
والجن كالناس في أنهم عبادٌ أحياء عقلاء. ولكن عقله يدفع ذلك بأن 
الملائكة والجن وإن شاركوا الناس فى تلك الصفات وغيرها فليسوامن 
جنس الناس» والمشاركة في بعض الصفات لا يستلزم المشاركة في کل 
شيء» كيف وقد عَلِم المفارقة في أصل الجنس؟! 

فان أحبره ا بأن للملّك أجنحةء فله أحوال: 

الأو لى: أن يكون يرى أن للملك ذانًا مُسَحَصة تقابل ما يسمّى للحيوان 
الأرضى: جسماء فهذا يقع فى وهمه أولا أنها كأجنحة الطير المعروفةء ثم 
يدفع هذا [ص٠]‏ بما سمعه من صفات الملائكة: أنهم عباد عَقلاء علويون 
مقرّبون إلى رب العالمينء ولو قدرة عظيمةء وغير ذلك فيعلم أنهم ليسوا 
من جنس الطير المعروفة» فلعله إنمايستقرٌّ فى ذهنه أن للملك أطرافا من 
ذاته لو رآها إنسان لأطلق عليها: أجنحة. 

الثانية: أن يكون يرى أن الملكَ ذات مجردة عن المادة ألبتةء كماتقوله 
المتفلسفة؛ فإنه يتردد ويتَحَيّرء وأقصى ماعنده أن يأرل الأجنحة على 
القذرةء أو نحو ذلك من التأريلات. 

الثالغة: أن يكون خالى الذهن عن التجسد والتجرد» وهذاإذاسمع 
الصفات التي إنماعرفها للأجسام يقع له ما يقع للأول. 

)١(‏ الأصل: «بعض تلك» وعلى «بعض» آثار شطب» ورجحت أنه ضرب عليهاء ثم 

أضاف «وغيرها). 
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الأصل الثالث 

كما أن العقل محتاج إلى الجحس والقياس في حكمه بالإثبات» فكذلك 
هو محتاج إليهما في حكمه بالنفي» سواءً أصاب أم أخطاً. 

ما الحس؛ فظاهر»ء كأن تكون بصيرًّا» فتحكم بأنه ليس معك في 
خد اانا 

وأما القياس؛ فكما تحكم أن تسع بيضات لا تمكن قسمتها_ وهي 
سالا ت الى تمم مرن ف الاو و کیا دب انان وجرد 
الان سی وکا کاب کر من الفا ترارق العادات وكماقد 
تكب من يقول لك: ولد لي ولد له ثلاث أعين. 

٤ ۴‏ بډ 
الأصل الرابع: الأغلاط 

أما أغلاط الحواس؛ فمنها رؤية الجسم البعيد صغيرًّا» ورؤية من يغمز 
إحدى عينيه الشىءَ شيئين» وغير ذلك مما تراه في كتاب «المواقف»')ء 
وغیره. 

وأما أغلاط القياس؛ فمنها أنك إذا جثت بإنسان لم تسبق له معرفة 
بالمذياع» فأوقفته حارج حُجرة فيها مذياع» ثم دخلت وفتحت المذياع» 
وعدت إلى صاحبك فإنه إذا سمع المذياع حكم بأن في الحُجُرة إنساتًا 
يتكلم» وأمثال هذا كثيرة. 
/١( )1(‏ 4۲-۸۸) لاإيجي. وانظر «بغية المرتاد»: (ص۷٠۲)ء‏ و« مجموع الفتاوى»: 

(VIN e* 78) 


۱۲ 


وقال ارله عز وجل : کراب عة سه الظنعان ما % [النور: ۳۹]. 


م رت کے *“ 


ے 
کو سے ےا کول ر وو 


وقال سبحانه: قیل ها اد لالص فلماراته یه َة 4 [النمل: .]٤٤‏ 

واعلم أن الأغلاط في النفي أكثر منها في الإثبات؛ وذلك لكثرة اعتماد 
الإنسان في الحكم بالنفي على استقرائه [ص] الناقص» فلو لم يّشبت عندك 
قطعًا تفاوت الناس في الإبصار لكنت إذا تراءيت الهلال أنت وآخرون 
فادعوا رؤية الهلال وأنت لا تراه تكذبهم. وقش على هذا سائر الحواس. 

رادا ابا كغ ااام اواد کد تاا 
یحکیه هل التجارب من قوة شم الكلب» وكذلك یکدّب كثيرٌ من الناس 
كثيرًا مما يحكى من الغرائب الطبيعية. 

وكثيرٌ مما اكتشفه الناس كالكهرباء والراديو وغيرهالو حكي لهم 
لوازمه قبل أن يكَشّف لقطعوا باستحالتها. وهذه الاكتشافات اضطرت 
علماء الطبيعة إلى أن يجزموا آنه لا يزال فى خبايا الكون أشياء لا تخطر 
ال الاي ا ا ك اماو ا 
باستحالته. 

هذا مع أن أرضنا هذه نقطة صغيرة من العالم» ولانشك أنْفيه ماهو 
أرقى منهاء وأن هناك ما ليس هاهناء ولا يجد العقلٌ مانعًا من أن يكون هنا 
وهناك حقائق لا تدرك بحواسنا هذه وإنما تدرك بحواس أخرى» وقد صرح 


(1) امرأة من جديس» قيل: إنها كانت تنظر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام» وتبصر الشعرة 
الييضاء في اللبن .. انظر «ثمار القلوب»: »)٤1۷- ٤٦٥ /١(‏ و«حياة الحيوان»: 
(£/ 0۲1 و الأعلام: (۳/ € €(. 


۱۲ 


بذلك المتفلسفون' من القدماء والعصريين". قال بعض العصريين: إن 


للنحل حاسة سادسة. 
وليس هناك ما يحصر الحواس الممكنة في الخمس» ولا في ست» ولا 
سبع» ولا أكثر. 


قاطعًا أن الحبة والنواة تبقى سنين» ثم إذا ضعت في الطين نبت منها مثل 

أصلهاء ثم كبرء ثم أثمر مثل ذلك الثمر الأولء وهكذا أبدا = لقطعنا 

باستحالته. 
وكذلك توالد الحيوان وما فيه من العجائب» لو أخذت بيض حمام» 

فولدته توليدًا صناعيًاء بوضعه فى التبن ونحوه فى حرارة معتدلة» فلما 

خرجت الفراخ ربيتها بدون أن تخالط غيرها من الحمام» ثم أخذت منها 
ذكرًا وأنشى» وعزلتهما في موضع = لوجدتهما بعد أن یکبرا ویتسافدا يشرعان 

في جمع القَّش» واتخاذ موضع صالح لوضع البيض فيه وحضنه“'. 
فمن أعَلَّمَهما أن السّفاد سبب للتوالد؟ ومن أعلمهما أن الأنثى ستضع 

بيصا يحتاح أن يُحْصَن؟ وقس على ذلك. 

)١(‏ غير واضحة في الأصل» وهكذا قرأتها. 

(۲) هذامن حيث التجويز العقلي لا مانع منه. وانظر ما ذكره الإمام ابن القيم من جكمة 
جعل الحواس خمسًا في مقابلة المحسوسات الخمس» وأنه لو كان هناك ما 
ُحس بغيرها لجعل له حاسة سادسة. «مفتاح دار السعادة»: .)۲٠۳/۲(‏ 

)۳( انظر في عجيب أمرها وحكمة خلقها: «مفتاح دار السعادة»: (۲/ ١٠٠-۱1۹)ء‏ 
و«حياة الحیران الکہری»: .)٥۲-۲۹ /٤(‏ 

.)۳۲۷ /۲( ذكر المصلنف نحو هذاالمثال في «التنکیل  القائد»:‎ )٤( 

۱٤ 


وطالع ما قاله علماء الحيوان في النحل والنمل''. 
م e‏ کب 
الأصل الخامس 

المقصود من وضع اللغخات هو تسهيل سبيل التفاهم بين الأفراد 
ليتعاونوا على تحصيل معرفة ما يحتاجون إلى معرفته» فإن حس الإنسان 
وقیاسه بدون معونة غیره لا یکاد یکفیه» لما یحفظ به حیاته. 

واللإشارة محدودة الفائدة؛ إذ من المعلومات ما لا يمكن إفهامها 
بمجرد اللإشارة» ومنها ما يمكن على وجه إجمالي مشتبه» ومنها مايمكن 
تحديده ولكن بعد تعب وعناء وصرف وقت طويل» وأما ما عدا ذلك فهر 
قلیل. 

وجَرّب ذلك بأن تدخل بلدا لا تعرف لسانهم» ولايعرفون لسانك» 
فانظر ما يكون حالك قبل أن تعرف كلماتِ من لغتهم» على أنك في هذه 
التجربة [ص۷] أحسن حالا منك لو فرضت أنه لم توضع للناس لغة أصلا. 

هذا» ولا يخفى أن فائدة التعاون إنما تحصل إذا كان المخبر حريصا على 
إفهام المخاطّب ما هو الواقع» فإذا كلَّمْت رجلا بكلام ترى أن من شأن ذلك 
الكلام بحسب قانون تلك اللغة مع حال المخاطب أنه إذاسمعه فهم منه 
معنى» فذلك المعنى إن كان مطابقا للواقع في اعتقادك؛ فقد تحرّيت الصدق» 
وتيت بالكلام فيما هو المقصود منه» وإن كان غير مطابق للواقع في اعتقادك› 


)١(‏ سبقت الإأشارة إلى الكلام في النحل. وفي النمل انظر «مفتاح دار السعادة»: 
.»))٥۲- ۱۰ /۲(‏ و حیاة الحیوان»: /٤(‏ ۱۱۹-۱۰۵). 
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بمعنى أنك لا تعتقد مطابقته للواقع» بل تعلم أو تظن مخالفته له أو تشك؛ فقد 
تحرّيت الكذب» [وآتيت]”' بالكلام فيما هو نقيض المقصود منه. 

ولا شك أن قانون العربية [أن يكون] الكلام على ظاهره المفهوم منه» 
مع ما يكون هناك من القرائن التي [إن لم] يلاحظها المخاطب كان مقَصَرًا. 

فإذا كنت مع رفيق لك في الهند مثلاء وأهلكما في اليمن» ثم رجعت 
إلى وطنك فسألك أهل رفيقك عنه فقلت لهم: فيل قله فلان» فهاهناعدة 
احوال: 

الأولی: أن تون شهذته قد" قله فلان المََلَ الحقيقي. 

الثانية: أن تكون شهذته قد جرحه فلان» فأغمي عليه» وقال من عنده: 
امات رارت عت ذلك رل رى ااه مات لفرت الق 

الثالثة: أن تكون علمت بالجرح» ثم أخبرك من تثق به أنه مات. 

الرابعة: أن يكون رفيقك رجع معك وهو حاضر المجلس» وقد عرف 
أهله ذلك» ولكنهم سألوك عما كان حاله في الهند» فقلت: قتله فلان» 
وأردت أنه خدّعه في معاملته» أو نحو ذلك مما يتجوز عنه بالقتل. 

الخامسة: أن يكون رفيقك باقيًا بالهندء وسئلت عنه» فقلت: قَيّل في 
الهند قتله فلان» وسمّیت رجلا یعرفون آنه لم یزل عندهم» وأردتَ أنه كَتَبَ 
إليه بكتاب أشار عليه فيه بما ضره ونقصه» فكأنه قتله» أو نحو ذلك مما 
يتجوز عنه بالقتل. 
(1) تفشّى الحبرفي هذا الموضع» فطمس الكلمات التي وضعناها بين المعكوفات في 

هذه الأسطر الثلاثة. 
(۲) عليها آثر الضرب» لكن الظاهر أنها ثابتةء والضرب إنما امتدَ إليها من السطر الآخر. 

۱٦ 


[ص۸] السادسة: أن تكون علمتَ بأن فلاتًا جرحه» وظننت أن ذلك 
الجرح قاتل» وسافرت قبل أن تعلم بالموت» أو أخبرك به من لا يوثق به. 

السابعة: أن يكون صاحبهم لم يرجع من الهند» وكذلك فلان» وقلت 
لهم: إنه فقيل لَه فلان» ولم تتأول شيئًا. 

الثامنة: مثل السابعة» إلا أنك تأولت» أردت: حدَعَه» أو نحو ذلك مما 
يتجوز عنه بالقتل» زاعما أنه يكفي قرينة صارفة عن الظاهر: أن صاحبهم 
موجود على الأرض حي يُرْرَّق» أو أن فلاتًا سافر إلى أمريكا قبل التاريخ 
الذي زعمت آنه قل صاحبهم فيه» ويستحيل رجوعه إلى الهند في تلك 
المدةء وهم لا يعلمون بذلك» أو أنه قد علم الله تعالى أن صاحبهم لا يتل 
في الوقت الذي أخبرتهم بأنه قل فيه» ويستحيل أن يقع خلاف ما سبق في 
علم اللهء أو نحو ذلك من الأمور التي تنافي القتلء ولكنهم لا يعلمونها. 

ومن ذلك: أن يكون صاحبهم رجع مستخفيًا وهو موجود في المجلس 
بحيث لا يرونه» أو يكون عندك فى بيتك» وجاءك أبوه وهو ضعيف البصر› 
فادخلغه [ لى المكان الذي فة ابه ولم تخبره به بل جالن بحي لو كان 
صحيح البصر لرآه. 

فأما الصورة الأولى فهى الصدق المَحْض,» إلا أنه فى هذاالمثال قد 
بحرم عليك (خبارهم إذا خشیت أن ندوا يقرا بعضی ارب الناتل 

وأما الثانية فالظاهر أنه لا يلزمه قبح الكذب وإثمه» ولكن كان الأحوط 
أن تَفصّل» فتكي الواقعة كما هي لمكان الاحتمال وإن كان بعيدًاء ولافرق 
في هذه بين أن يكون مات أو لم يمت» كأن يكون أفاق بعدك ولم يبلغك 
ذلك. 

۱۷ 


وأما الثالثة فهي قريب من الثانيةء إلا أن الملامة لك آلزم»ء إذ كان ينبخي 
لك أن لا تصرح بالقتل» بل تشرح الواقعة كما كانت» ولا فرق في هذه 

وأما الرابعة فلا قَبْح فيها ولا إثم بالنظر إلى القتل؛ لأن صاحبهم حيّ 
أمامَ أعينهم» فكيف يتومون أنه قتل؟! 

وكذلك الخامسة؛ فإنهم يعلمون أن فلاتًا لم يزل عندهم» فكيف 
يتو همون آنه مع ذلك قتّل صاحبهم بالهند؟! 

وآما السادسة فالقبح والإثم لازم لك؛ إذ لست بجازم في نفسك بأنه 
مات» فكيف تجزم بالقتل؟ وإنما سييلك أن تقص عليهم الواقعة كما كانت» 
ولا فرق في هذه بين ان يکون مات او لا. 

وأما السابعة فتحرّيك الكذب ولزوم قبحه وإثمه لك ظاهرء سواء أكنت 
تعلم بعدم القتل أو لا تعلم قتلا ولا عدمه» وسواء افق أن كان في نفس 
حال. 

[ص۹] وأما الثامنة فهى كالسابةة('ء فإن تأويلك فى نفسك لا يغير من 
صورة الخبر ولا من فهم السامع شيبًاء وكذلك المنافيات التي لا يعلمها 
السامع لا تغير من فهمه شيئًا. 

والقرينة التي اشترطها العلماء لصحّة التجوز المرادٌ بها ما يقترن بالخبر 
مما يَشعر به السامع ليصرفه عن فهم ما لم يقصد. ومجرد تآول المخبر في 


(1) تحتمل: «كالسابعةا. 


نفسه وو جود مناف لا يَشعُر به المخاطّب لا يغير من المفسدة التي لأجلها 
قبح الكذب وحرّم شيئًا. 

ألا ترى آنهم في الصورة الثامنة يقهمون مثل ما فهموه في السابعة» 
وتنبني على ذلك نفس المفاسد التي تنبني في الثامنة؛ كحزنهم وأسفهم 
واحتمال أن يبادروا فيقتلوا فلانًا أو بعض أقاربه» ثم يتسلسل القتل للأبرياء. 
وان توت ات فا0 ولا يفا خخ الت ررك فف مرن که 
صاحبهم» ويزوجون نساءه» وغير ذلك. 

e ê‏ ب 

الكذب في نفسه قبيح محرّم فإذا ترتبت عليه مفسدة كان أشد قبخا 
وإثماء ولا يخلو عن مفاسد تترتب عليه. ولا يغهد فى الشرع ولا العرف 
الترحيص في شيء منهء إلا إذا كان فيه دفع لمفسدة لا تندفع إلا به» وظهر أنه 
لا یترتب عليه مفسدة أعظم منها. 

[ص١٠]‏ ولكن مثل هذا إن جاز لعامة الناس فلا أراه يجوز للأنبياء بعد 
النبوة؛ لأن مبنى الرسالة على الصدق المحض. 

فإن قيل: فقد ثبت في «الصحيح»': «لم يكذب إبراهيم ‏ عليه 
السلام - إلا ثلاث كذبات». 


)1( البخاري رقم (۷١۳۳)ء‏ ومسلم رقم )۲۳۷١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) انظر كلام المصنف على هذاالحديث» والقول في تخريج كلمات إبراهيم في 
«التنکیل ‏ القائد إلى تصحیح العقائد»: (۲/ ۳۹۰- ۳۹۸). 
۱۹ 


قلت: كلمات إبراهيم - عليه السلام - تجمع أمورًا: 

الأول: التورية القريبة. 

الثاني: آنه كان في حاله ما يدعو إلى أن يُظْنٌ أنه وَرّى» وهذا شبه قرينة» 
وذلك کقوله لما سنل عن امرآته: «هي آختي»» وأراد الأخحوة في الدين. 
فإنه كان من عادة الجبار: الذي دخل بلاده أنه إذا سمع بامرأة جميلة لها 
زوج بدأ بقتل زوجهاء ومن البيّن أن الزوج إذا سئل عن امرأته في مثل تلك 
الحال يحرص على تخليص نفسه من القتل» فإذا كان ممن لا يستحل 
صريح الكذب وَرّى. 

فتلك شبه قرينة تصرف عن الظاهرء ونحو هذا يأتي في الكلمتين 
الأخريين. 

الأمر الثالث: أنه إنما بتلك"“ الكلمات يدفع مفاسد عظيمةء ولهذا قال 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم: «لم يذب إبراهیم إلا ثلاث کذبات» كُلَهنَّ 
في ذات الله . 

وأقربها إلى حظ النفس قوله: «هي أختي»» ولم يقلها لمجرد حظ نفسه» 
بل حرص على بقائه حيًا ليدعو إلى الله عز وجل» ودفع بها ظلم القتل عن 
أولئك القوم. 

ولا أستبعد أن تكون تلك الكلمات وقعت منه عليه السلام قبل 
النبوةء ويدل على ذلك قول الله عز وجل فيما حکاه عن قومه بعد تکسیر 


(1) في الأصل: «سأل» وسيأتي على الصواب في أول الصفحة التالية. 
(۲) غير محررة في الأصل وهكذا استظهر تها. 
۵ ۲ 


ETE 


آصنامهم: ا قالوا سوعتا فی يذ کرشم يقال هي € [الأنياء: ]1١‏ والفى: 
الشاب والغالب أن النبوة تكون بعد الأربعين. وعلى ذلك أدلة أخرى من 
كيفية محاورته مع قومه» فكأنه - عليه السلام - أدرك التوحيد بصفاء فطرته 
ودکاء قر یحته. 

ومع هذا كله فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سماها: «كذبات)» 
وبين أنه لم يقع من إبراهيم مما يطلق عليه الكذب غيرها. 

وثبت في «الصحيح»”" أن إبراهيم - عليه السلام -يعتذر عن الشفاعة 
يوم القيامة بهذه الكلمات» فيعدها يومعنٍ خطاياء كما يعتذر آدم بأكله من 
الشجرة» ويعتذر موسى بقتله نفسًا» وهذا ممايوصًح شدة بعل الأنبياء عن 
الكذب» صلوات الله وسلامه عليهم أ جمعين. 


چ چ جو 


)١(‏ انظر «لسان العرب»: )٠٤١ /٠١(‏ ويطلق الشاب على القوى المكتمل»ء وعلى 
الحَدّث السنَ» وسياق الآية يدل أنهم أُرادوا الغض منه وتصغيره» فکأنهم أرادوا 
المعنى الثاني . وانظر «منهاج السنة»: .)۷١ /٠(‏ 
لكن أخحرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن المنذر- كما في (الدر المنشور: 
/٤‏ ۰) عن ابن عباس قال: ما بعث الله نبكًا إلا وهو شاب وقرأ هذه الأية 


وغیرها. 
(۲) فى حديث الشفاعة الطويل عند البخاري رقم (۱۲١۷٤)»ء‏ ومسلم رقم )۱۹٤(‏ من 
حديث أبي هريرة رض الله عنه. 


۲۹ 


[ص١١]‏ المقدمة الثانية: فى التقليد والتحقيق 


ينبغي لطالب الحق من المسلمين أن يختبر نفسَه قبل البحث» ويساألها: 
التقلية تريد أم التحقيق؟ 

فإن كانت تريد التقليد؛ فأولى من فد في العقائد كتاب اله وسنة 
رسوله» فإن لم يكن أهلا للنظر فيهماء فليبذل جهده في تحصيل التأهُل. 

وإن كان يريد التحقيق؛ فالتحقيق في الكتاب والسنة أيضًاء فإنه لا أعلم 
بالله - عز وجل - من نفقسه» ثم من رسوله. 

فإن أبى إلا النظر في آراء المتكلمين والمتفلسفين» معتذرًَا بأن كلامهم 
قد اختلط بالكتب العلمية على اختلاف أنواعها من تفسير» وشروح حديث» 
وتراجم رجال» وفقه وأصوله» وعلوم اللغة. وتلك العلوم لا بد منها لطالب 
العلم» ولا يجدها إلا في تلك الكتب التي قد خلط بها الكلام والفسلفة» 
فليجعل نْصْب عينه أنه إنما يريد التحقيق» ون غاية التحقيق في الكتاب 
والسنةء وأنه إنما يريد بالنظر في الكتب التوصل إلى الكتاب والسنة. 

ثم ليحذر من تقليد المتكلمين والمتفلسفين» وليضع كل أصل يوْصاونه 
على آنه دعوى لا يقبلها بمجرد الاغترار بكثرة المدعين وجلالتهم في 
صدور الناس» وما اشتهروا به من علم ودقة نظرء وما يكررونه مِنْ رَعْم: أن 
بدائه العقول دالة عليهاء وآنها قامت عليها البراهين القطعية» وأنه لا يخالفها 
إلا بليد أو معاندء أو غير ذلك . 


(1) بعد هذا ذكر المؤلف فصلا في أسلحة الفلاسفة التي بها يصولون» وكانت سببًا 
في ضلال کثير من الناس» وهي اثنا عشر سلاحاء ولکنه ضرب عليه ربما لتکون في 
۲۲ 


مكان أنسب من هذاء فرأيتا إثباته في الحاشية للفائدة وهذاهو: 

فصل 
اعلم أن للمتفلسفة وأتباعهم وأشياعهم أسلحة بها يصولون» وبها اضطروا اثر 
الناس إلى تقليدهم» حتى كثيرًّا من أكابر العلماء» فلنكشف لك عن حقيقتها بحول 
الله . 
السلاح الأول: دعوى أوائلهم تصريحًا وكثير [الأصل : کثیرًا] ممن بعدهم تعريضًا 
أنهم غير متقيدين بهوى ولا دين وإنما غرضهم الحق من حيث هو. 
السلاح الثاني: براعتهم في الطبيعيات والرياضيات» فيتوهم الإنسان أنهم كما فاقوا 
في ذلك وأدركوا حقائق لا ريب فيهاء وأبانوا عن لطف نظر ودقة إدراك فكذلك 
ينبغي أن يكونوا في الإلهيات. وإذا تمكن هذا الأمر من نفسه صار يأخذ أقوالهم في 
الإلهيات قضايا مسلمةء كما يفعل مثل ذلك في أقوالهم في الطبيعيات والرياضيات. 
السلاح الثالث: استدلا لهم في الإ لهيات بقضايا طبيعية أو رياضية»› وأكثر الناظرين لا 
يتقن الطبيعيات والرياضيات ولا يتنبّه للمغالطات فيهاء فيضطر إلى أخحذ قضاياها 
مسلمةء أو قل: إلى أن يقلدهم فيهاء ويجرّه ذلك إلى أن يقلدهم فيما زعموامن 


الدلالة. 
[ص ١۲‏ ] السلاح الرابع: تهويلهم في شأن ال نطق» وأنه لا یوٹق بعلم من لا يعرفه 
ولا یفهمه ولا یعقله. 


السلاح الخامس: أنهم يقررون قضايا خاصة كإبطال الدور وإبطال التسلسل وما 
يسمونه برهان التطبيق وغير ذلك» فمنها ما هو باطل فی نفسه ولکنهم يدعون أنه 
برهان قطعي وأنه بديهي ويكثرون من إيراد الّبه عليه فيكثر أن يوافقهم الناظر عليه 
ثم يحتجون به في مسائل أخری» ومنها ما هو حق في نفسه في أمر حاص يمثلون به 
عند الاحتجاج على حقيقة تلك القضية في مواضع غير ماهي حق فيه» فيأخذها 
الناظر على أنها برهان قد سبق منه أن أدرك بنظره أنه حق ولا يتنبه للفرق. 

السلاح السادس: البراعة في وضع الأسماء» فيختارون للمعاني التي يريدون إثباتها 
أسماء مقبولةء وللتي يريدون نفيها أسماء منفرة» وكذلك يسمون أنفسهم بأسماء = 


hi 


[ص۱۳] فصل 
اعلم أن الخائضين في العقائد فرق: 
الفرقة الأولى: أهل الآثار المقتصرون على ما جاء في الكتاب والسنة 


مستشهدين بما تقتضيه بدائه العقول وما يقرب منها في الوضوح. 


الثانية: فلاسفة اليونان. 


مقبولة ومخالفيهم بأسماء مكروهة. 


السلاح السابع: تعريفهم بعض الأشياء تعريفات أوسع من مفهوماتها اللغوية أو 
أضيق» وبذلك تسهل لهم المغالطة في تلك الأسماء. 
السلاح الثامن: أنهم يقدمون بيان أغلاط الحس والقياس والوهم» ثم يعمدون إلى ما 
يريدون تقسيمه من الأمور التي يرى الإنسان أنها ضرورية فيعون أنها وهمية أي من 
جملة الأغلاط . وإلى مايريدون إثباته فيحتجون بالضرورة ولا يتعرضون لاحتمال 
الغلطء فإذا أجيبوا بمثل جوابهم فيما نفوه قالوا (الأصل: قالوه): هذه سفسطة أو 
مكابرة. 
السلاح التاسع: تدقيق الكلام وتكشير الأقسام وحشد الشبهات على ما قال أوحد 
الزمان «فقالوا لهم إن هذه ٠...‏ المعتبر ج ص٤".‏ 
السلاح العاشر: قد علموا أن أعرّ شىء على المتدينين دينهم» فيأتونهم من طريقه 
فيقولون لهم: لو صح ما تقولونه لزم أن يكون الخالق محدثاء أو أن يكون معدومًاء 
أو نحو ذلك من الأوصاف المنافية للدين. هذا من أنفذ أسلحتهم» فإن المتديّن إذا 
سمع مثل هذا اضطرب وملى رعبًا ونفرت نفسه عن ذلك القول. وربما تمتنع من 
تدقيق النظر خوقا أن يجرها ذلك إلى الكفر. 
السلاح الحادي عشر: زعمهم أن الكلام لا يمكن أن يعلم منه قطعًا أن المتكلم أراد 
کذا. 
[ص ۱۳[ السلاح الثاني عشر: سعيهم في تفخيم شأن متبوعيهم ومن يوافقهم 
وتعظيم كتبهم» وإطلاق الألقاب الضخمة عليهم. 

۲٤ 


الغالغة: قدماء المتكلمين من المسلمين. 

الرابعة: المتفلسفون من المسلمين الذين يقلدون فلاسفة اليونان» ثم 
يقابلون بين عقائدهم وبين الإسلام. 

الخامسة: الجامعون بين الكلام والملسفة. 

السادسة: المتصوفة. 

السابعة: آهل الفلسفة العصرية. 

فأما أهل الآثار؛ فقد يقع لهم الخطا بالاستشهاد بحديث لم يثبت؛ أو 
بفهم من آية أو حديث ثابت فيخطئون في فهمه» أو بالاستشهاد باثر عن 
بعض الصحابة أو التابعين قد يكون مما أدً عن أهل الكتاب'. 


(1)( الثناء على أهل الحديث والآثار كثير على لسان السلف وأئمة العلم والإيمان» وفد 
يقع من بعضهم الخطاً والغلط كما ذكر المؤلف وغيره لكنهم لا يجتمعون عليه كم 
هو شأن بقية الفرق» وخطؤهم قليل إذا قورن بخطأ غيرهم» وانظر «القواعد الحديثية 
من منهاج السنة٠:‏ (ص )٠-۲ ١‏ لراقمه. 
وسانقل عبارتين جامعتين ا شيخ الإسلام في الثناء عليهم قال في «مجمي 
الفتاوی»: (۳/ :)۳٤۷‏ «أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية: أهل الحديث 
والسنةء الذي ليس لب يرع ضبرن ل إلا رول اف وحم أعلم الاس بارال 
وأحوالهء وآعظمهم تميیرّا بین صحيحها وسقیمهاء وأئمتهم فقهاء فيهاء وأهل معرفة 
بمعانيها واتباعًا لها تصديمًا وعماد وحبًا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداهاء 
الذين يردّون المقالات المجماة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمةء فلا ينصبون 
مقالة و يجعلونها ر ای و و ل کا ا کر ا 
السرل ا ان ما ت ا ا اا و ي 
یعثقمد ونه ویعتمدونه) . 


Yo 


وأما فلاسفة اليونان ونحوهم؛ فالذي يستهوي النفوس لتقليدهم هو 


الوقوف على كثرة صوابهم في الطبيعيات والرياضيات» وما اشتهر من أنهم 
لم یکونوا متقیدین بھوی ولا دین» وإنما كانت نهمتهم تحقيق الحق. 


فعليك أن تعرف أن كثرة إصابتهم في الطبيعيات والرياضيات إنماهو 


لأنها في متناول الإنسان؛ لأنها مما يهدي إليه الحس والقياس. 


فأما الإلهيات فإنما يتناول القياس منها طرفا إجمالبًاء ويعجز عن 


التفصيل إثباتًا ونفيًاء فإن عله شهوة الاطلاع» فخاض في ذلك» فإنما 
جهده'' أن يقيس الغائب على الشاهد مع أنه ليس من جنسه» ويعمل 
باستقرائه الناقص» و يجحد ما لم يعرف له نظيرًاء وكل ذلك غلط. وربما أوداه 
التوغل في ذلك فيرجع فينقض ما يمكن إدراكه من الطرف الإ جمالي. 


ذكر صاحب «المغتبر»" البرهانَ على شمول علم الله عز وجل 


وقال في «منهاج السنة1: :)۱١١/١(‏ «لم يجتمع قط أهل الحديث على خلاف قوله 


في كلمة واحدةء والحق لا يخرج عنهم قط» وکل ما اجتمعواعليه فهو مما جاء به 
الرسولء وكل من خالفهم من خارجي ورافضي ومعتز لي وجهمي وغيرهم من آهل 
البدع فإنما يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم» بل من خالف مذاهبهم في 
الشرائع العملية كان مخالقًا للسنة الثابتة. وكل من هؤلاء يوافقهم فيما خالف فيه 
الآخرء فأهل الأهواء معهم بمنزلة أهل الملل مع المسلمين» فإن أهل السنة في 
الإسلام كآهل الإسلام في الملل». وانظر «المجموع»: /٤(‏ ۱۹۳-۱). 

غير واضحة في الأصل» ولعلها ما أثبته. 

وهو في علم المنطقء» لأبي البركات هبة الله بن ملكا البغدادي ت .)٥٤١(‏ 

تر جمته في «إخبار العلماء بأخبار الحکماء»: (۲/ ٠‏ ) للقفطي» وانظر ثناءه على 
هذا الكتاب في «وفيات الأعيان؛: (1/ ٤‏ ۷). واختلف في اسم جده هل هو ملکاء أو 
ملكان بالنون. انظر «الأعلام»: (۸/ )۷٤١‏ للزركلي. 


۲٢ 


للكليات والجزئيات» وذكر شبهة النافين» وأنها ارتيابهم في الكيفية» ثم قال: 
«وصناعة النظر تأمر المتأمل بأنه إذا حقق أصلاء وتيقن معلومًاء حصله 
بنظره» وحازه إلى سوابق علمه» وتأْمَل نسبته إلى ما هو مجهول حتی یکتسبه 
ويحصّله بذلك المعلوم السابق» فإن قدر على كسبه فذاك» وإلا ثبت في 
علمه على معلومه» وترك المجهول في مَهُلة الطَلّب» فأما إن تَقَصَ المعلوم 
بالمجهول» ورد الحاصل بالمطلوب» فإنه لايثبت له علم» ولايصح له 
الأساس ولا الجدار». (المعتبر ۳/ .)۹١‏ 

وإذا كان الأمر كذلك فهذا كله خبط عشواء» وخوض على غير هدى» 
فكيف يتوم من كثرة إصابتهم في الطبيعيات والرياضيات أن يكون حالهم 
فی هذا كذلك؟! 

على آنه قد كثر خحطؤهم في | مہ لطبيعيات أيصًاء على ماهو معروف فيما 
يرده عليهم علماء الإفرنج الذين تيسّر لهم أن يعرفوا من الطبيعيات أكثر مما 
عرفه اليونان. 

وما قدماء المتكلمين فلا يعْلم في عهد التابعين منهم إلا طائفتان: 

الأو لى: كان كلامها قاصرًا على المَدَّر والوعيد. 

الثانية: أفراد حُكِيّ عنهم الكلام في الصفات» فأولهم ‏ فيما أعلم - 
الحعد بن درهم قتله خالد القشري يوم النحرء بدأ فصا بالناس» وخطب» 
ثم قال: [ارجعوا فضخوا تقبل الله منکم» فإني مضخ با لجَعْد ابن درهم» زعم 
أن الله لم یتخذ إبراهیم خلیااء ولم یکلم موسی تکلیمًاء تعالی الله علوا کبیرًا 


1¥ 


عمايقول الجَعّد بن درهم» ثم نزل فذبحه]'. 

ثم تلاه الجَهُم بن صفوان» وقد روي أن الجهم كان يأخذ الكلام عن 
الجعدء ذكر ذلك البخاري في «تاريخه»". وللجهم آراء مشهورة» وعارضه 
مقاتل بن سليمان» فخالفه في آرائه» وتبع كلا منهما طائفة» ثم كثرت الزندقة 
في عهد المهدي العباسي» وأخذت تلتبس بالكلام» فتتبع المهدي من عرف 
بالزندقة البحتة» وبقيت بقايا. 

وفي زمن الرشيد استولى الأعاجم على تدبير الحكومة» وخلا الجر 
للناس» فكثر فيهم الكلام؛ منهم من هو زنديق في نفس الأمرء ومنهم من 
عرف بالکلام ومزج به شيا من شبهات الزنادقة. 

وبالجملة فكان الكلام في ذلك العصر مباراة بين المتكلمين في 
الأسواق والمجامع» لاغرض لكل متهم إلا أن يظهر أنه غلب وكان الأمراء 
والأغنياء يعقدون المجالس للمتكلمين.› > لالطلّب حق ولانصرته» بل على 
سبیل التفگه. 

وكان آئمة المسلمين ينهون عن ذلك» ويبالغون في الزجر عنه» كماهو 
معروف في محله. 

وفي هذا العصر بدأت فلسفة اليونان تنتشر بين المسلمين» ويتاة 


(1) بيّض المؤلف لكلام القسري» وقد سقته من المصادر. وأخرج القصة البخاري في 
«خلق أفعال العباد“ (۳)ء و«التاريخ الكبير» ) والدارمي في «الرد على 
الجهمية(۷)ء وغيرهم. 

.)1٤ /۱(:٤ریبکلا«‎ )۲( 


۸ 


المتكلمون.» ويخوضون فيهاء ويضمون إلى أقوالهم السابقة مايضمون» 
واتصل طرف من ذلك بالمأمون» فتعصّبَ له کماهو مشهور. 

وسن هت قريت شوك المرل الذي ف اما ل عن المسرن الارن 
كعمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء إلى رآي جهم وما اتصل به. 

واحتاج علماء المسلمين إلى معارضتهم» فمنهم من اقتصر على دفعهم 
بالكتاب والسنةء ومنهم من أخذ بطرف من الكلام» وكان من هؤلاء الحارث 
المَحَاسبي» وعبد الله بن سعيد بن كُلاب» وتوسّع ابن كلاب في الكلام مع 
عدم تبره في الشريعة» وبقي الأمر على ذلك حتى جاء الأشعري»[ص١٠]‏ 
وكان أول أمره معتزليًاء ثم تبرأً عن الانتساب إليهم» وانتسب إلى أهل السنةه 
ونْقَل عنه قولان: 

أحدهما: التوسّع في النظر والتأويل على نحو طريقة المعتزلة» مع 
مخالفتهم في بعض المسائل خلافا لفظيًا أو قريبًَا من اللفظيء إلا مسائل 
معدودة الخلاف فيها معنوي. 

وفي هذا الضرب إحداث آراء وتوجيهات يرى السلفيون أنها 
تخالف مذهب السلف» وفى بعضها تمحلات لجأ إليها ما استولى على 
ذهنه من أقوال المعتزلة. 


والقول الآخر: التزام مذهب السلف» كما تراه فى كتاب «الإبانة»"'. 


(۱) تحتمل: «وتوجهات». 
(۲) ومن أقواله فيه: «فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 
والحرورية والرافضة والمرجئة»ء فعرّفونا قولكم الذي تقولون به وديانتكم التي = 
۲۹ 


والنظرٌ يقتضى صحة ما قيل : إن هذا هو قوله الأخيرء ولكن عامة أتباعه 
لم يلتفتوا إليه. 


ثم انتشر الكلام» وساء ظن الناس بالكتاب والسنة وأقوال السلف» 
فصار كثير من الناس يتبع المعتزلة والجهمية» ويآخذ كلامهم» وينتصر له» 
وكثير منهم - وهم في الغالب ممن كان آباؤهم وشيوخهم على رأي السلف 
يلتحقون بالأشعريةء على القول الأول للأشعري» وفي أثناء ذلك تتصل 
بالأشعرية مسائل من أصول المعتزلة أو آراء جديدة» وشهر الأشاعرة 
أنفسّهم بأنهم أهل السنة» وأنهم الذابون عن عقائد السنة. 


ولم تزل في المسلمين بقايا من أهل الحديث يرون أن الحق إنماهو في 
اتباع الكتاب والسنة» ويبدعون الأشعريةء كما يبدّعون المعتزلة» ولکنهم 
e‏ ۶2 ص 
كانوا يقلون ويضعفون حتى صاروا غرباء يرميهم الأشعرية بكل عظيمة» 


= تدینون بها؟ 

قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب الله ربناعز وجل 
وبسلة محمد َة وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن 
بذلك معتصمون» وبما کان یقول به أٻو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل - نصر الله 
وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته - قائلون» وما خالف قوله مخالفون؛ لأنه الإمام 
الفاضل والرئيس الكامل» الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به 
المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين» فر حمة الله عليه من 
إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم؟. «الإبانة»: (ص ۷١-۷١‏ ت فوقية). 

وانظر في تحقيق الأطوار التي مر بهاء وهل رجع إلى مذهب أهل السنة أم بقيت عليه 
بقایا من مذهب ابن کآاب؟ «موقف ابن تيمية من الأشاعرة»: /١(‏ 4۰4-۱( 
للمحمود. 

۳٠ 


وهو لاء اشتهروا بالحنابلةء نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل» نشب الخلاف 
بينهم لاحتكاكهم بالمعتزلة والأشاعرة. 

فعلى طالب الحق أن ينفي نفسه عن التعصب لفرقة من هذه القرق؛ بناء 
على آنه مسلك آباته وأشیاخه. 

ثم يعلم أن المعتزلة يتمدحون عند الجمهور بأنهم آهل العدل 
والتوحيد» ويشنعون على مخالفيهم بخلاف ذلك» ويتقربون إلى الخاصة 
فوق ذلك بأنهم الذين أعطّوا النظر العقلي حقه» وأن مخالفيهم يخالفون 
العقل» ثم ينتقون مسائل يتراءى منها أن الصواب معهم. 

فاعلم أنه إن ظهر لك في مسألة أو أكثر أن الحق معهم» لم يلزم من 

وأما النظر العقلي فقد عرفت في الكلام على الفلاسفة أن نظرهم في 
الإلهيات لا يوثق به» وذلك ياتى هنا. 

EO EE SES 
را‎ 
ضعفت دعواهم النقل» وأما دعواهم العقل فحالهم فيه كحال المعتزلة.‎ 

[ص٦١]‏ وأما الحنابلة فلا أظنك تحتاج إلى مايُرَهدك فيهم» ويمنعك 
من تقليدهم. 

وأما المتفلسفة من المسلمين فعيبهم آنهم قلدوا فلاسفة اليونان وقد 
علمت حالهم - ورفعوا درجتهم على درجة الأنبياء ومع ذلك زعم بعض 


۲١ 


من جاء بعدهم أنهم غلطوا في أشياء نسبوها إلى فلاسفة اليونان خطاً. 

منها ما كان من غلط المترجم. ومنها ما كان من قول بعض فلاسفة 

ر ّ ۶ ۴ ْ 

الروم المتنصرة. وأقربهم إلى تحرّي الحق أبو البركات ٠‏ صاحب 
«المعتبر»» ولکنه لم يَسْلّم من كثير مما وقعوا فيه. 

هذا واعلم أن الفلاسفة أنفسهم كثيرًّا ما يذكرون الشيء على الحدڏس 
والتخرْص. لا على آنه يقني عندهم» ویوردون عليه شواهد حدسية» فیجیء 
من بعدهم فيرى أن تلك حقائق قطعية لا تقبل الشك. 


وأما الجامعون بين الكلام والفسلفة فأشهرهم تلانة: إمام الحرمين» 
والخزالي» والفخر الرازي"'. 


(1) وقد کان یهودیا فأسلم في آخر عمره» وانظر ما سبق عنه (ص۳۲). 

(۲( يبدو أن المؤلف آراد أن يتكلم عن كل واحد منهم بخلاصة موجزة» فيض لإمام 
الحرمين» وتكلم عن الغزالي» ولم يتكلم على الفخر بشيء. والظاهر أنه أراد بعد ذكر 
تبحرهم في الفلسفة والكلام أن يذكر ما آلت إليه أحوالهم من الرجوع إلى السنة فى 
الجملة والنهي عن الخوض في الفلسفة والكلام» بدليل آخر كلامه في هذا الفصل. 
وقد وجدناالمؤلف تكلم على هؤلاء العلماء الثلاثة في «التنكيل ‏ القائد»: 
(۲ ۳۷۹-۴۹( بنحو کلامه هنا مع بعض الاختلاف» فننقل کلامه من هناك 
بخصوص الجويني في المتن» وبخصوص الرازي في الحاشية لما تقدم في أول 
الكلام. 
قال: «وأما الفخر الرازي ففي تر جمته من (لسان الميزان) :٤٠١۹ /٤‏ «أوصى بوصة 
تدل على أنه حسن اعتقاده»» وهذه الوصية فی تر جمته من كتاب (عيون الأنباء) 
۲۸-۲ قال مؤلف الكتاب: «أملى في شدة مرضه وصية على تلميذه إبراهيم بن 
أبي بكر بن علي الأصفهاني ... وهذه نسخة الوصية: بسم الله الرحمن الرحيم يقول 
العبد الراجي رحمة ربه الواثق بكرم مولاه» محمد بن عمر بن الحسين الرازي وهو - 

۳۲ 


في آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة» وهو الوقت الذي يلين فيه كل قاس 
وتو جه إلى مولاه كل آبق ... إن الناس يقولون: الإنسان إذا مات انقطع تعلقه عن 
الخلى» وهذاالعام مخصوص من وجهين: 

الأول: أنه إن بقي منه عمل صالح صار ذلك سببًا للدعاء له آثر عند الله. 

والثاني: ما يتعلق بمصالح الأطفال . ..» أما الأول» فاعلموا أني كنت رجلا محبًا 
م وکت اک في کل شیء شیئًا لا أقفُ علی کمیة وکیف» سواء کان حقًا أو 
باطآاء غًا أو سمينًا! إلا أن الذي نظرته (؟نصرته) في الكتب المعتبرة لي أن هذا 
العلم المحسوس تحت تدبير مدبر منزه عن مماثلة المتحيزات والأعراض»› 
وموصوف بكمال القدرة والعلم والرحمة. 

وقد اخحتبرت الطرق الكلاميةء والمناهج الفلسفية» فما رأيت فيها فائدة تساوي 
الفائدة التي وجدتهافي القرآن العظيم» لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال لله 
تعالى» ويمنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات» وما ذاك إلا العلم بأن 
العقول البشرية تتلاشى وتضمحل في تلك المضايق العميقةء والمناهج الخفية. 
فلهذا آقول: كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب وجوده ووحدته» وبراءته عن 
الشركاء في القدم والأزلية» والتدبير والفاعليةء فذاك هو الذي أقول به وألقى الله 
تعالى به» وأما ما انتهى الأمر فيه إلى الدقة والغموض فكل ما ورد في القرآن 
والأخبار الصحيحة المتفق عليها بين الأئمة المتبوعين للمعنى الواحد فهو كماهوء 
والذي لم يكن كذلك أقول: يا إله العالمين . ا 
المرسلين» وكتابي هو القرآن العظيم» وتعويلي في طلب الدين عليهما .. 
في وصيیته هذه آنه تدرج إلى آربع درجات: 

الأولى: الجري مع خاطره حقًا كان أو باطلا. 

الثانية: ما نصره في كتبه المعتبرة. 

الثالثة: ارتيابه في المأخذ الخلفي وهوالنظر الكلامي والفلسفي. 
الرابعة: ما استقر وثوقه به ورجع إليه» وهو ما أثبته المأخذ السلفي الأول وأكده 


الشرع» ثم قسم الباقي إلى قسمين: 


i 


۳ 


فإمام الحرمين [صح عنه أنه قال في مرض موته: «لقد قرأت خمسين 
ألا في خمسين ألا ثم خليت أهل الإإسلام بإسلامهم فيها وعلومه الطاهرة 
وركبت البحر الخصَمَ» وغصت في الذي نهى أهل الإسلام عنه» كل ذلك 
في طلب الحق» وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليدء والآن قد رجعت 
عن الكل إلى كلمة الحق» «عليكم بدين العجائزه» فإن لم يدركني الحق 
بلطف بره فأموت على دين العجائز» وتختم عاقبة أمري عند الرحيل على 
نزهة آهل الحق» وكلمة الإخلاص: لا إله إلا الله» فالويل لابن الجويني». 
وقال: «اشهدوا علي أني رجعت عن كل مقالة يخالف فيها السلف» وأني 
أموت على ما يموت عجائز نيسابور». إلى غير ذلك مما جاء عنه و تجده فی 
تر جمته من «النبلاء» للذهبي» «طبقات الشافعية» لابن السبكي وغيرها. ۰ 

فتدبر كلام هذا الرجل الذي طبقت شهرته الأرض يضح لك منه أمور: 

الأول: حسن ثقته بصحة اعتقاد العجائز وبأنه مقتض للنجاة. 

الثاني: سقوط ثقته بما يخالف ذلك من قضايا النظر المتعمق فيه» 
وجزمه بآن اعتقاد تلك القضايا مقتض للويل والهلاك. 

الثالث: آنه مع ذلك يرى أن حاله دون حال العجائز لأنهن بقين على 
الفطرة وسلمن من الشك والارتياب» ولزمن الصراط» وثبتن على السبيل» 


= الأول: ما بينه الكتاب والسنة» فهو كما بناه. 
الثاني: ما عدا ذلك» فبين عدم وثوقه فيه بما سبق أن قاله في كتبه واعتذر عن ذلك 
بحسن النية. اه «التنکیل - القائد»: (۲/ .)۳۷١ -۳۷ ٤‏ 
وانظر «تاريخ الإسلام؟ وفيات 1٠1ص‏ ١١٤۲ء‏ و«طبقات السبكي»: (۸/ »)4۲-۹٠١‏ 
و«الروض الباسم؟: (۲/ )۳٤۸-۳٤١۷‏ لابن الوزير - بتحقيقي - . 
٤‏ 


فرجي لهن آن يكتب الله تعالى في قلوبهن الإيمانء ويؤيدهن بروح منه» 
فلهذا يتمنى أن يعود إلى مثل حالهِنًُء وإذا كانت هذه حال العجائز» فما 
عسى أن يكون حال العلماء السلفيين؟!]'. 
عليه ثلاثة أخلاق: 

الأول: الشغف بالعلم. 

الثانى: حب العفو ق). 

الثالث: الحرص على حمل الناس على التمسّك بالعبادات الإإسلامية. 

فبالخلق الأول نظر في الفقه وأصوله والکلام» ثم حکى عن نفسه أنه لم 
يقنعه" الكلام» فنظر في الفلسفة فلم تشفه» فمال إلى التصوف» ثم عاد إلى 
مطالعة كتب الحديث» حتی مات و (صحيح البخارى» على صدره. 

وبالخلق الثاني تجده عندما حصّل الكلام يبالغ في مدحه» ثم لما آخذ 
الفلسفة صار يبالغ في مدحهاء ويزعم أن من لم يعرف المنطق لا يوثق 
بعلمه» ويقول: «إن عامة المتكلمين مقلدون». 


ثم لما أخذ التصوْف صار يبالغ في مدحه» ويفرط في إطرائه» ثم كانه 


(1) بيّض المؤلف للكلام على الجويني أربعة أسطر. وقد نقلنا كلامه فيه من «التنكيل - 
القائد»: (۲/ ۹۹ ۳- »))۳۷١‏ وانظر: «سير أعلام النيلاء»: »)٤۷١ /١۸(‏ و«المفهم': 
(۸/ 1۹۳-۹۲( للقرطبي» و«الروض الباسم»: (۲/ .)۳٤۸‏ 

(۲) لم يذكر هذاالخلق في «التنكيل». 

(۳) غير محررة» وتحتمل: «ينفعه). 


۲0 


لو مد في عمره حتى يتمكن في معرفة السنة لكَحََبّر .٠'‏ 


[ص۱۷] وبا لخلق الثالث تراه يحَسّن التصوف للمتفلسفين» ويوهم في 
بعض كلامه أن المتصوفة يعتقدون بعض العقائد التي يزعم المتفلسفون أنها 
قطعية»ء ويدعو المتفسلفة إلى التزام العبادات الشرعية ولو على وجه 
الاحتياط إلى غير ذلك. 


والمقصود هنا أنه بيّن أن الكلام لا يقنع والفلسفة لا تشفي» وظهر من 
رجوعه إلى مطالعة السنة أنه وجد التصوف لا يغني. 


لكن هؤلاء الأكابر لم يرجعوا حتى ملؤوا الدنيا كلامًاء ولم يلت 
الناس إلى رجوعهم» كما لم يلتفتوا إلى رجوع الأشعري. 


والمقصود هنا أن هؤلاء الأكابر قد رّهدوا فيما شحنوا به كتبهم من 
الكلام والفلسفة» وساء ظنهم به» وتبرۇواعنه» فو جب أن لا يغْتر به لمجرّد 


نسبته إليهم. 
کل کد د 


)١(‏ قال عبد الغافر الفارسي - وهو صاحب الخبرة به -: اوكانت خاتمة أمره إقباله على 
طلب حديث المصطفى هة و مجالسة أهله ومطالعة الصحيحين» ولو عاش لسبق 
الكل في ذلك الفن بيسير من الأيام؟ اه . انظر «المنتشخب من السياق» (ص٤۷)»‏ 
واتاريخ الإسلاما: (وفيات ۵١٠٥ص .)١١۸‏ 
وما ذكره المؤلف عن كتاب «إلجام العوام؟ فيه نظر يتضح بالنظر في كتابه «ميزان 
العملا (ص٥ ٤١‏ -۸١٤)ء‏ وانقض المنطق» (ص )٥ ٥‏ لابن تيمية» و«اموقف ابن 
تيمية من الأشاعرة۲: (۲/ .)1۳۷-٦۳١‏ 


۳٦ 


فصل 

اعلم أن في كلام المتكلمين جنايات كثيرة على الإسلام» ولها أسباب: 

الأول: عدم رسوخهم في معرفة الإسلام» فربما نسبواإليه ماهو بريء 
عنه» ثم لرمَتهم لوازم منافية للإسلام» فمنها ما يلتزمونه» ومنهامايتمخُلون 
لدفعه بأقوال يأباها" العقل وينكرها الإسلام. 

الشاني: أنه ربما يحتجون بحجّة لم يذكرها الإسلام» ولاماهو في 
معناهاء فتذقّع بمَدافع تُلجئهم إلى هدم شىء من الإسلام وإلى أقوال يأباها 
العقل وينكرهاالرسلام. 

الثالث: أن في الإسلام مسائل يتعدًر أن يُذْرَك بمجرد العقل ثبوتها أو 
انتفاؤهاء فيحاول هؤ لاء أن يحتجوا عليهاء فيْلرّمون» فيَّدفعون» فيقعون فيما 
يخالف اللإإسلام و...". 

[ص۱۸] وأما المتصوفةء فقد كان في عهد التابعين رهْادٌ على طريقة 
السلف» ثم لم يزل في كل عصر متزهدون» ولم يكونوا على طريقة واحدة؛ 
بل كانوا مختلفين بحسب اختلاف الفْرَّق المعروفة في زمانهم» فمنهم 
المحافظ على طريقة السلف» ومنهم الخارجي» والشيعي» والمعتزليء 
والجهمي» بل ومنهم من نسب إلى الزندقة والباطنية» ثم صار منهم 
الحنبلي» والمعتز لي» والأشعري» والمتفلسف» وغير ذلك. 

ثم أكثرهم مصرّحون بأن في طريقهم أخطارًا ومغالط يضل بها أكثر 
سالكيهاء وأن عامة كلامهم ألغاز ورموز لايعرفها إلامن سلك طريقهم» 
)١(‏ الأصل: «بأياها»» سهو. 
(۲) ترك المؤلف بقية (ص۱۷) بياصًا. 

۳۷ 


وتجدهم كثيري الاختلاف بينهم» والمتآخر منهم يطعن على المتقدم 
تصريحًا أو تلويحًاء وي دعي أحدهم أن الولاية ختّمت به» فينكر عليه 
معاصروه ومن يأتي بعده منهم. 

وبالجملة فإن كنت تميل إلى التقليد» فتقليد الكتاب والسنة أولى 
بالحق من تقليدهم» وإن كنت تريد معرفة طريقهم» فلذلك شروط عندهم 
معروفة» ومنها ما هو مخالف لماعرف من الشريعة اللإسلامية ومن عمل 
الصحابة والتابعين» وأقصى ما عندهم الكشف» وقد كشفت عنه في غير هذا 
الموضع» ويكفيك قول بعض قدمائهم وهو أبو سليمان الداراني': [ربما 
تقع في قلبي النكتة من نكت القوم أيامًا فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: 
الكتاب والسنة]". وقول بعض متأخريهم وهو أبو الحسن الشاؤِلى": 
[إذا عارض كشفك الكتاب والسنة فتمسك بالكتاب والسنة ودع الكشف» 
وقل لنفسك: إن الله تعالى قد ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة ولم 
يضمنها لي في جانب الكشف ولا الإلهام ولا المشاهدة ...]. 


(1) هو عبد الرحمن بن عطية أبوسليمان الداراني الدمشقي الصوفي (ت١٠١).‏ تر جمته 
في «طبقات الصوفية1: (ص ١‏ ۸۲-۷) للسلمى» و«الحلية»: ٤ /۹٩(‏ ۲۸۰-۲۵). 

(۲) قول الداراني بيّض له المؤلف» وأكملته من «التنكيل - القائد»: (۲/ ۳۷۹). وقوله 
هذا ذكره السلمي في «طبقات الصوفية٠ء‏ والقشيري في «الرسالة»: .)١١ /١(‏ 

)۳( هو علي بن عبد الله بن عبد الجبار أبو الحسن الشاذلي المخربي» شيخ الطائفة 
الشاذلية (ت .)٠٠١١‏ تر جمته في «الطائف المنن» (ص١٠۸۹-۷)‏ لابن عطاء الله 
و«تاریخ الإسلام» (وفيات ٦‏ ص ٤-۲۷۳‏ ۲۷). واطبقات الشعراني»: (۲/ ٤‏ - 
.١‏ ومقدمة «الرد على آبي الحسن الشاذلي» لابن تيمية» بتحقيقي . 

)٤(‏ قول الشاذلي بيّض له المؤلف» وأكملته من «لطائف المنن» و«طبقات الشعراني». 

۳۸ 


وقد بینت في موضع آخر آن الكشفَ ليس بطريق شرعي» وآنه لا يفيد 
ما تقوم به الحجة(. 

وأما فلاسفة العصر؛ فإن فلسفتهم كانت رد فِعٌل لفلسفة اليونان ومن 
تبعهم» فأولمك توسّعوا في الخياليات والحدسيات» وهؤلاء حصروا 
فلسفتهم في المحسوسات» وإنما يأخذون من القياسات بمقدار ما تضطرهم 
إليه أمور دنياهم» ويصرحون بأن الإلهيات لم يقم عليهاعندهم دليل 
محسوس» وأنهم لم يحيطوا بكل شيء من المحسوسات فضلا عن غيرهاء 
وزادهم تُفُّرة عن الدين أنهم إنماعرفوا من الدين النصرانيةًء وقد قامت 
لديهم البراهين على اختلالها. 

وأما الإسلام فإنهم نشأوا على بُغْضه وعداوته» واستمر لهم ذلك 
لأغراضهم السياسية» ومن تكلف الإنصاف منهم لم يسلك في معرفة 
اللإسلام الطريق الموصلة إليهاء على أن جماعة من جِلَتهم يعترفون بوجود 
الإله» ومن لا يعترف يقول: لا أدري. ولا معنى لتقليد من يقول: لا أدري! 


ع ج ې 


(۱) انظر «التنکیل - القائد إلى تصحیح العقائد»: (۲/ ۳۷۸- .)۳۸١‏ 
۳۹ 


[ص۹١‏ ب" المقدمة الثالثة: في تقسيم العقائد 


يمكن قشم العقائد إلى أقسام: 

قسم لا يمكن الناس في هذه الدار الوصول إلى معرفته. 

اسا 

فالذي لا يمكنهم لا بد أن يكون الشارع الحكيم قد حَظّر عليهم 
الخوضصَ فيه؛ لأسباب: 


الأول: أنه تضييع للعمر في غير طائل. 

الشاني: أنه مظنة للغلط فإنه كما أن من يتراءى الهلال في ليلة تسع 
وعشرین -والحال آنه لایمکن أن یری قد يكذ عينيه في التحديق إلى 
موضع من الأفق» فيْخيّل إليه أنه رأى الهلال» ثم يستثبت فلا يرى شيب 
فيصرف نظره إلى موضع آخر من الأفق»ء ويحدق إليه» فيخيل إليه أيصًاء 
فیستشبت فلا یری شيئاء وقد یتکرر له هذا مرارًا. 

وكذلك يعرض لمن يحاول أن يرى النجومَ نهارًاء وإنما يخيل إليه رؤية 
الصورة الثابتة في خياله. وكذا من يكون في الليل في موضع بعيد عن 
العمرانء قد يبالغ في الإصغاء ليسمع صوتًا و حسّاء فيْخْيّل إليه آنه سمع 

فهکذا من يکد فکره في الاستدلال قد یعرض له شبیه بھذاء ثم يصعب 
عليه التنبه لخلطه؛ لأن خطاً الحواس قد يتنبه له العقل» فإذا أخطاً العقل فمن 
ینبهه؟! 


(1( [ ص۱۹ ]1 مضروب عليها. 


ك ج ت 0 
[ص٠۲۰]‏ لو بغير الماء حلقي شرق كنت کالغصّان بالماء اعتٍصاری() 


وقد تقدم في الأصل الرابع من المقدمة الأو لى" الإشارة إلى شيء من 
الأغلاط . وفيما شرحه العلماء من أغلاط الحس مايستمر على كثير من 
الناس وإن تنبه له علماء الطبيعيات» ومنها ما يصعب عليهم حله» وقد يستمر 
عليهم الغلط» حتى إن الأشاعرة يزعمون أن العَرَّض لا يبقى زمانين» 
فيزعمون أن بياض هذا الورق وسواد هذا اليداد في تبذل مستمر» ولكن 
الحس لا يذرك ذلك لسرعة توالى الأمثال. 

ويزعم ..." أن الأجسام كذلك في تبدّل مستمر» فما بالك بأغلاط 
العقل؟! 

هذا مع أن من كلف نفسَه النظر يحتاج غالبا إلى كلام أهل الآراء 

۰ ٍ س‎ w+ é 
المختلفة» وكل منهم یحتج على رأیه بشبه يزعم على كثير من النظار‎ 
حلها.‎ 

السبب الثالث: آنه مظنة الكذب على اللّه» وذلك من وجهين: 

الأول: أن العقل قد يغلط كما تقدم فيظهر الخالط غلطّه ويحتج عليه» 
ويتعصب له»ء فإذا دفعه غيره بحجة حمله التعصب على عدم الرجوع. 


(1) البيت لعدي بن زيد العبادي» في «الشعر والشعراء»: (۱/ ۲۲۹)ء و«الاشتقاق' 
(صض‌۲۹۱۹) لابن درید. 

.)۱٤ (ص۱۲-‎ )۲( 

(۳) ترك المؤلف بياضصًا مقدار كلمة. ولعلها «النظًام» فقد تسب إليه هذا الزعم في «بغية 
المرتاد» (ص١١٤)‏ و«شرح المقاصدا: (۳/ .)۸٦‏ 

)٤(‏ كذا في الأصل» ولعل المؤلف أراد: «يصعب» أو «يتعذر» فسبق قلمه بهذه الكلمة. 


ج١‎ 


الوجه الشاني: التخرص؛ إما بأن يتفق له ما اتفق في الوجه الأول 
فيحمله التعصب على عدم النظر في حجة خصمه» ويبقى على رأيه بعد 
عروض الشك فيه. وإما بأن تعرض له شبهة» ثم اعتراض عليهاء ثم جواب 
هذا الاعترض» ثم رد هذا الجواب» وهكذا. .. فيمرّ على ذلك إلى آن یکل 
ذهنه» ویتعب فکره» فیقف» وتکره نفسه الرجوع بخفي حُتین» فیختار ما اتفق 
وقوفه عنده. 

والمفروض أنه خرج عن دائرة العقل» وحاول إدراك مالا يدرك 
والخارج عن دائرة العقل ضاربٌ في ما لا نهاية له» ولا يمكن أن يجد فيه ما 
يطمئن إليه العقل المتثبت» فمثله مثل مسافرّين مزا بموضع صالح للنزول» 
فقال آحدهما: ننزل هناء فإنه ليس بعده منزل صالح» فقال الآخر: كلا بل 
نمشي» فلعلنا نجد منزلا أصلح من هذاء فراجعه صاحبه فأبی» فانطلقاء ثم 
کلما مر بمکان نظر فیه» فرآه غير صالح» وهكذا حتى استو لى عليه التعب» 
فقال: ننزل ههناء فإن هذا موضع صالح» وقد علم آنه ليس بصالح» ولكنه 
یغالط صاحبه» بل ونفسه. 

هذاء ومعنى النزول في العقائد هو الإقامة في ذلك الموضع» وق من 
يجزبه التوفيق» فيرده إلى الموضع الصالح» كما اتفق لإمام الحرمين وغيره» 
على ما تقدم في المقدمة الثانية''. 


[ص۲۱] وآما القسم الذي يمكنهم في هذه الدار الوصول إلى معرفته 
فهو علی ضربین: 


.)٤ ٤-۳ (ص۹‎ )۱( 


۲ 


الأول: ما لم يكلفهم الشرع بطلبه. 

الثاني: ما كلفهم به. 

فاللآول على آوجه؛ محظور ومكروه ومباح» فما حظره الشارع الحكيم 
فهو مظنة المفاسد والأخطار» وكذلك ما كرهه وإن كان دون الأول. وما 
ابا حه فالخیر والشر فيه متعادلان. 


والثاني وهو ما كلفهم به؛ يبقى النظر في الطريق إليه'؛ فقد تعرض 
أمام اللإنسان طريقان أو طرق يُرْجى منها الوصول» وقد يكون في نفس الأمر 
منها ما لا یوصل» ومنها ما قد یوصل» ولکن غلب أن يَعْترض سالکها ما 
يهلكهء آو تكون في سلوكها صعوبة يعجز عنها أكثر السالكين. 

والشارع الحكيم لا بد أن يهدي العباد إلى الطريق الموصل السايم 
السهل المستقيم» وينهاهم عن الطرق الأخرى» فإذا وجدناالشارع قد 
أرشدنا إلى طريق» فسلو كنا غيرَها مخالفة له» وتعريض لأنفسنا للهلاك. 

واعلم أن الله غني عن العالمين» وإنما خلق الناس ليبلوهم ويختبرهم. 
وقد أوضحت هذا الأصل في رسالة «العبادة». 

ومن جملة الابتلاء: أن جعل إلى المقصود طريقا موصلة ليست كما 
يهواه الإأنسان ویشتهیه» بل يتراءى له بادئ النظر أنهاغير موصلةء وجعل 
طرقًا أخرى إما أن لا توصل وإما أن يغلب فيها الهلاك, ولکنها توافق هوى 
الإإنسان وشهوتهء ويتراءى له أآنها موصلة» وذلك ابتلاء العبادء فمن كان 


(1) من قوله: «على أوجه ٠...‏ إلى هنا لحق في أعلى (الورقة ١۲ب).‏ 
(۲) (ص۷٥- .)٦٥‏ 


۳ 


حَسَنَ الظن بالشارع فإنه يسلك الطريق التي أرشد إليها ولا يبالي بمخالفتها 
لهواه وشهوته» ومن کان مورا لهواه وشهوته فانه يسلك غیرها. 

ولنضرب لذلك مثلا: وهو ملك عظيم» بعث إلى رعيته رجلا منهم» قد 
عرفوا صدقه وآمانته ونصحه وإخلاصه»ء ومعه ما يبين لهم اتصاله بالملك 
فأعلن فيهم أن الملك يدعوهم إلى بستان قد أعدذه لهم ومد لهم سنة 
- مثا -» وأن من وصل استحق الإنعام والإكرام» ومن مضت المدة ولم 

فلمافكروا في أنفسهم علموا افتقارهم إلى الوصول إلى الملك» 
ورجوا الإنعام وخافوا العقوبة» ولم يكونوايعرفون ين البستان» ولا في أي 
جهة هوء ولا كيف الطريق إليه» فأخبرهم ذلك السفير عن الملك بوصف 
الطريق الموصل إلى البستانء وبعد أن أتم الوصف تركهم» فافترقوا فرقتين: 

الأولى: رأوا أن في السفر كلفة ومشقة» فآثروا البقاء على ماهم عليه 
وأخذوا يتشككون في وجود الملك [ص۲۲] أو في صدق السفيرء وبقوا على 
ما هم عليه حتى مضت المدة. 

والثانية: علمت افتقارها إلى الوصول إلى الملك ورَجَّت الثواتء 
وخافت العقاب» وافترقت طوائف: 

طائفة قالت: المدة طويلة» فلنبق على راحتنا وملاذنا إلى أن تنتصف 
المدة» ثم نسافرء ثم بقيت تسوّف حتى انتهت المدة. 

وطائفة عزمت على السفرء ولكنها لما أرادت السير على تلك الطريق 
التي وصفها السفير رأت آنها طريق عادية» ودعاها داع إلى طريق أخرى 


٤٤ 


مُعبّدة» على حافتيها القصور والبساتين والملاعب» قائلا لهم: ينبغي أن 
تكون هذه هي الطريق إلى بستان الملك. لا تلك الطريق العادية الناشفةء 
فتبعوه» وسلكوا تلك الطريق» فذهبت بهم إلى جهة غير جهة البستان» 
فهلکوا. 

وطائفة دعاها داع إلى طريق أخرى ذات مناظر بهجة؛ من رياضِ 
وغياض وأنهار» قاتلا: ينبخي أن تكون هذه هي الطريق إلى بستان الملك لا 
تلك القاحلةء فتبعوه فهلكوا. 

وطائفة فكرت في أنفسهاء فقالت: السفير الذي جاءنا قد عرفنا صدقه 
وأمانته» ونصحه وإخلاصه وقربه من الملك» وقد تكون لهذه الطريق التي 
يراها الناس ناشفة قاحلة مزية عَلمها الملك وجهلها الناس» ولعله إنما تركها 
- في ما ترى العين - قاحلة ناشفة لاختبار من يصدقه ممن لا يصدقه» ولو لم 
يكن لها مزية إلا أنها مو صلة لكفاها ذلك» فسلكوهاء فنجوا. 

فصل 

والمكلّف بطلبه ينقسم بالنظر إلى درجة التكليف إلى أضرب: 

الضرب الأول: ما هو من ضروريات الإيمان بحيث أن من لم يؤمن به 

الثاني : ما ليس كذلك» ولكن طابه والإيمان به فرض على كل مكلف. 

الثالث: ما طلبه ومعرفته فرص على الكفاية. 

الرابع: ما طلبه ومعرفته مستحبٌ فقط. 

هذاء وربما یختلف حکم الأمر الواحد باختلاف الأشخاص والأحوال 
فیکون على شخص و في حال فرضاء وعلی شخص حرامًاء وغير ذلك. 

0 


والذي ينبغي أن يُرَنّب البحث التفصيلي بحسب الأربعة الأضرب 
المذكورة. 

وهذاآخر المقدمات» وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والعون» اللهم 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» واهدني لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك» فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. 


@ # ¢ 


٤٦ 


[س۲۳] الباب الأول : في الضروريات 
وهي أصول: 
الأصل الأول: وجود رب العالمين 

اعلم أن الأمم التي سمعنا بها من الأولين والآخرين وبلغناشيء من 
آخبارها كلها مقَرْة بو جود رب العالمين» وقد بسطت في رسالة «العبادة»(٠)‏ 
ما تيسر لي من آدلة ذلك عن قوم نوح» وقوم صالح» وقوم هود» وقوم 
إبراهيم» والمصريين في عهده» ثم في عهد يوسف» ثم في عهد موسی» حتی 
فرعون نفسه» وأوضحت ذلك بالأدلة الشافية. وهكذا حال اليونان والهند 
والصين والمجوس والترك وغيرهم» وكذلك سائر الأمم المتوحشة» حتى 
زنوج أمريكا" التي لم تَكَتَشف إلا منذ أربعمائة سنة. 

وأما الأفراد فقد يكون من السابقين من تشكّك فی وجود رب العالمين» 
أو کابر فجحد» كما يقع نحو ذلك من أفراد من الإفرنح المتأخرين» الذين 
قصروا علمهم على المحسوسات» كما تقدم. 

فما ما شاع في الكتب من تسمية فرقة : من الفرق ب «الدهرية»» فأصل هذا 
الاسم مأخوذ من قول الله تبارك وتعالی: وقالوأ ما هی إل حيانا ألد تیا موت وضيا 
ومايْکا إلا الذَهْر ومام يديك من عار إن إا بتو ا وإدا نل علوم اشا بت 
ماکان حجََم إل آن َالو انشا کا إن کسر دقن € [الجاثية: .]٢- ۲٤‏ 
(۱) (ص۳۹٤- .)٥٥۱‏ 
(۲) المعروف أن الزنوج إنما جُلبوا إلى أمريكا مؤخرًا عبيدًا للخدمة» ومن سكنها قديمًا 

إنماهم الهنود الحمر. 

۷ 


وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى عن مشركي العرب أنهم يعترفون بوجود 
الله» وأنه الذي يرزقهم من السماء والأرض» والذي يملك السمع والأبصارء 
والذي يخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي» والذي يدبر 
الأمر» والذي له السموات والأرض» وأنه رب السموات السبع ورب العرش 
العظيم» وآنه بيده ملکوت کل شيء» والذي يجير ولا يجار عليه»ء وأنه الذي 
خحلق السموات والأرض» وسّخر الشمس والقمرء وأنه الذي ينزل من السماء 
ماء فيحيي به الأرض بعد موتهاء وأنه العزيز العليم". إلى غير ذلك مما 
بينت كثيرًا منه في رسالة «العبادة»". 

إذا عرفنا ذلك فقو لهم: ماركا إلا هد4 لا يمكن أن يحمل على 
إنكار وجود الرب» ولا إنكار تدبيره مطلقا؛ إذ لا دلالة فيه على ذلك وقد 
علِم أن القوم كانوا يعترفون بوجود الرب» وأنه المدبّر مطلقًا. 

إذا بقي أن يقال: إنهم إنما أنكروا أن يكون الله تعالى هو الذي پهلکهم» 
وهذا بعید؛ لأنه يوجد في کلامهم ما یخالفه. 

والذي يظهر لي في قو لهم: وما ًا اَلدَهْرُ 4 احتمالان: 

الأول: أن يكون هذا قول فرد أو أفراد منهم» عاندوا به ما أؤْرد عليهم 
في إنكار البعث» فإن سياق الآيات إنما هو لإثبات البعث» كأنه قيل لهم: إن 
الله تعالى إنما يميت الناس ليرجعهم إلى ماأعد لهم ممايستحقونهء وإلا 
)١(‏ راجع سورة يونس الآية -۳١(‏ ۴)» وسورة المؤمنون الآية -۸٤(‏ ۸۹)» وسورة 

العنكبوت الآية -٦١(‏ ۳٦)ء‏ وسورة لقمان الآية »)٠٠١(‏ وسورة الزمر الآية (۳۸)» 


وسورة الزخرف الآية »)٩(‏ والآية (۸۷) [المؤلف]. 
(۲) سبقت الإشارة إليها في الصفحة السالفة. 


۸ 


فلماذا یمیتهم؟! 

ويؤكد ذلك بأن كثيرّا من [ص٤۲]‏ الناس يموتون قبل أن يلقرا فى 
حياتهم الدنيا ما يعد جزاءً لأعمالهم» TT‏ 
حتی يموتواء وكثير من الظَلمَة يعيشون في رغلٍ من العیش حتى يموتواء فإذا 
لم تكن هناك دار آخرى فقد كان مقتضى الحكمة أن لا يويت الله عز وجل 
أحدًا حتى يستوفي جزاءه» فكابر ذلك الفرد أو الأفراد» فقال ما قَصّه الله 


تبارك وتعالیى. 
وذلك كما كابر د ang‏ 
وما دروا َه حى قدروء لذ قالوا ما آنل اه عل َر من ىء فلّ e‏ 
آڑی کیو وی ی وشک گی کنن ایی رت کنو گیا تشه 
کا کے تعایوا شر ول ءاباو فل آل 


ثم ذرهم فی حوضېم يلْعبون [الأنعام:۰٩- .]٩۱‏ 

اللاحتمال الثاني: أن يكون الله عز وجل أراد به القول الذي كان شاعا 
بينهم من نِسْبة الحوادث إلى الدهرء كما هو كثير في أشعارهم» فإن ذلك 
وإن كنا إذا عرضناه على ما عَلِم من اعترافهم بوجود الله عز وجل وأنه المدبر 
یتر جح لنا آنهم إنما کانوا يطلقونه مجارًاء إلا أنه لما شاع وذاع بينهم كان من 
شد أسباب الغفلة عن الله عز وجل وتدبيره» وصار أحدهم يطلقه تبعًا 
للاستعمال الشائع الذائع» وربمايغفل عن كونه مجارًاء وإن كان إذا َه وقَرنَ 
له ذلك بمایعترف به من وجود الله عز وجل وأنه المدبر تنبه لأنه مجاز . 

ونحن نجد كثيرًّا من المسلمين يستعمل ذلك» كقوله: «الدهر معاند 
لي»» «الدهر لا يساعدني»» وذلك كثير في أشعارهم» وکثیر منهم لا 
يستحضر عندما یقوله أنه مجازء وإنما سمع الناس يقولون فقالء وإن كان إذا 
٤۹‏ 


انتبه» ويؤيد هذا المعنى ویعينه الحديث الصحيح [فال مة: «قال الله عرز 
وجل: يؤذینی ابن آدم يسبٌ الدهر وآنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل 
والنهار»]'. 

ثم أطلق المتكلمون لفظ «الدهري» على من قال من الفلاسفة بقدم 
العالم» وقد يُجمع بينهما فيقال كما في «المصباح»": «الرجل الذي يقول 
بقدم الدهر ولا يؤمن بالبعث دهري». 

کک چ چ 
فصل 

من سنة القرآن: أن ما كان من الحق معروفا بين الناس مسلمًا عندهم أن 
لا تذکر فا یگن أن ررد عله من الشات ونما تد كر طا و خد هة الرهان 
على ذلك الحق» والبرامين على وجود رب العالمين كثيرة» أشهرها 
اللاستدلال بوجود الأثر على وجودالمؤثر كمايعبر عنه جماعةء وقد تقدمت 
اللإشارة إليه فى الأصل الثاني" من المقدمة الأو لى. 

وهذا القدر متفق عليه بين الناس» وقد به عليه القرآنء فذكر كثيرًا من 
آیات الآفاق والأنفس» ودعا إلى النظر والتفكر فبها» وقال سبحانه : ¥ 
ر کم و ا ن ج مح 2 جکر چے و 2ے رم کے رک م ت 
خلقوا من عير شىء م هم اقوت ل) آم لقا السَمَوتِ والاأرض بل لا 
دوقِنونٌ % [الطور: 1-0[ 
)١(‏ ضاقت الحاشية على المؤلف فبيض للحديث» وسقته اجتهادًا. وهو في البخاري 

»)٩۱۸۱(‏ ومسلم )۲۲٤١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) (ص۷۷). 
(۳) كذاء وإنما تقدمت الإشارة إليه في الأصل الأول (ص۸- .)٠١‏ 


0 


قال بعض الأكابر': «يقول سبحانه: أَحَدَّثوا من غير مُحدِث, أم هم 
أحدثوا أنفسهم؟! ومعلوم أن الشىء لا يوجد نفسّه» (ص .)٩٥‏ 

وحكوا عن بعض الأعراب أنه سئل عن معرفته ربّه فقال: «البعرة تدل 
على البعيرء و [آثار الأقدام تدل على المسير]»". 

[ص١۲]‏ واختلف الناس في تلخيص هذا المعنى على وجوه: 

الوجه الأول - وهو المشهور بين المتكلمين - قولهم: الحادث لابدله 
من مُحدث» فإن كان محدثه هو القديم فذاك وإِن کان حادثًا فل“ في 
نفسه محدث» وهكذا فلا بد آن تنتهي السلسلة إلى محدث غير حادث. 

وقد اصطدمت هذه العبارة بأمور: 


الأول: الشبهة القائلة: هذا مسلم» ولكن قد لا يث تبه و دزت 
العالمين؛ إذ قد يقال: هذا حادث فله محدث» و محدثه حادث فله محدث» 
و محدله حادث» فله محدث» وهكذا بغير نهاية. 


والأمر الثاني: ما قد يقال: وجوب الانتهاء إلى قديم مسلّم» ولكن قد 
ا قدم شيءَ او أشياء لمت برب العالمين» کأن یدعی قدم الشمس مثلا. 


.)١١١ص( هو ابن أبي العر الحنفي في «شرح الطحاوية»‎ )١( 

( هكا خط المۇلت فرق المنطر: 

(۳) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير»: »)١11/١(‏ و«تلبيس إبليس؟ (ص1٦)›‏ 
والمقري في «نفح الطيب»: /°٥(‏ ۲۸۹) بسياق آخر وزيادة. وما بين المعكوفين منهاء 
وتركه المؤلف نقاطًا. 

)٤(‏ «فله» مكررة في الأصل. 
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الأمر الثالث: ما ذهب إليه أرسطو وشيعته من قدم العالم» وما ذهب إليه 
قوم من القدم النوعيّ للخلق. 

أجاب المتكلمون عن الأمر الأول بأن التسلسل إلى ما لا نهاية له في 
القدم مُحاڵ» وذكروا لبيان إحالته أدلةٌ تعتاص على الأفهام» ولا يأمن الناظر 
فيها تضليل الأوهام» وقد قدح فيها قوم وعارضوها. 

ودفعوا الأمرً الثاني بالاستدلال على حدوث الشمس مثلا بأنها جسم له 
أجزاء وحدود ونهايةء وأنها تتحرك وتنتقل وتتغير من حال إلى حال» وأن 
ذلك كله لا يكون إلا للمحدث القابل للفناء. وبذلك دفعواالأمر الثالث. 


جنس هذه الصفات» فالتزموا تأويل ذلك كله» وجرى فى ذلك ما جری. والله 
المستعان. 


الوجه الثاني: عبارة الفلاسفة - وقد استعملها المتكلمون أيصًا_ قالوا: 


ممکن الوجود لا بد له من واجب الو جود لذاته» وقد شرحه أبو البركات ۲( 


في فی «المعتبر» (۳/ .)۲١‏ 
وقد یعبرون عنه بقولهم: e a A‏ 


غير معلولة» وأرزدت غا شي التلا إل غ ا EE‏ بعض 
المتكلمين في عبارات لا ترد عليها هذه الشبهة. 


)1( غير محررة» ورسمها: «فورد». وما آثبته يدل عليه ما يأتي بعد أسطر. 
(۲( انظر ما سبق عنه ( ص٣۰۲ .(T1‏ 


ا 


وأورد'“ عليه أيشًا: أن غایته إثبات واجب» وقد يُدَعَی وجوب بعض 
الأشياء» فلا ييحصل المقصود من الدلالة على وجودرب العالمين» فعادوا 
يستدلون على إمكان تلك الأشياء بنحو مااستدل به المتكلمون على 
حدوتها. 

م ب کب ا 
[ص٣۲]‏ فصل 

الإنسان إذا رجع إلى نفسه وأنعم النظر في تفتيشها وجد عندها اطمئنانًا 
بأن للعالم ربا ليس من جنس ما تراه وتشاهده» وقد يشتبه عليك هذا الأمر 
في نفسك.» فتجده آولا كالشيء الذي یتراءی من وراء حجاب» بيا تقول: قد 
أثبته حَحفي عنك. أو كصورة قد نسيتهاء فأنت تحاول أن تذكرهاء فإنك قبل أن 
تذكرها قد يعرض لك أن تحس كأنك قد ذكرتها ثم تغيب عنك» وهكذا في 
اا اکر 

وقد تتصفح ما استدل به المتكلمون والفلاسفةء فلا تطمئن إليه نفسك» 
ثم تراجعها في ذاتهاء فتجد اطمئنانها بو جود الرب على ماكان» فتعلم أن 
هذا الاطمئنان لم يأتها من جهة أدلتهم» ويتأكد هذا عندك بآنك تجد كثيرًا 
من الناس لم يسمع بأدلة المتكلمين والفلاسفةء واطمئنان نفسه بوجود 
الرب ثابت» لعله أظهر من اطمئنانك. 

وقد تعرض على نفسك الاستدلال بقول أسلافك في النسب والتعليم» 
فلا تجدها تطمئن إليه» وتعرض عليها أمورًا أخرى مفى عليها آباؤك 
(1) قبلها في الأصل: «ولم»» ولا معنى لهاء ولعله أراد أن يكتب شيئا ثم أضرب عنه 

ونسي آن يضرب عليها. 

or 


وأسلافك» فلا تجدها تطمئن إليهاء ثم تراجعها في اطمئنانها بو جود الرب» 
فتجده بحاله» فتعلم أن ذلك لم يأتها من جهة التقليد. 


ويتأكد هذا عندك بما سبق ': أن القبائل المتوحشة حتى زنوج أمريكا 
يعتقدون وجود الرب» ويتأكد الأمران معَّا بأن بعض الأفراد يكون ملحا قد 
رد أدلة المتكلمين والمتفلسفين» واستدل بزعمه على نفي وجود الرب» 
وعلى أنه لا يمكن العلم بوجوده ولا عدمه» وسفه التقليد» وتعصّب لذلك 
جهده» ثم هو يجد نحو تلك الطمأنينة من نفسه على ما حكي عنهم. 

وأظهر ما تكون هذه الطمأنينة عندما يعتري الإإنسان مرض أو خوف 
شديد» فيج نفسّه تفزع إلى ذي قوة غيبية» تلتجى إليه» وتستغيث به. 


کے کر سرا سے ص 


قال الله تبارك وتعالی :1[ ودا می آلإاضسی الص دعاتا لِجلیوء أو 


ا aT e‏ 
قاعدا أو قايما ... [یونس: ۱۲]»› وقال تعالى: #وإذا مس الناس ضر دعوا رم 
ر م ⁄ می ےل ےر ۾ , تق ہے ر م 2 
من ليه ...€ [الروم: ۳۳]» وقال تعالی: ل فڌا رڪڪبوا ف لفاك دعوأ له 


بأل ...) [السکبرت: .]]٦‏ 


فإن قيل: فإننا نجد كثيرًا من الناس إذا اعتراه مرض آو خوف يفزع إلى 
غير الله عز وجل» فقد يفزع النصراني إلى المسيح وأمّه» والذين يعبدون 
الملائكة إلى الملائكةء وعوامٌ المسلمين إلى من يعتقدون فيه الولاية من 
الموتى. 


)1( (ص۷٤‏ وما بعدها), 
(۲) ترك المؤلف مكان الآيات فارعا بمقدار ستة أسطء فأكملناه بالآيات المناسبة 
للسياق. 


0€ 


فعنه جوابان: 

اللأول: أن يُدّعى أن هذا إنما يكون عند المرض أو الخوف الخفيف› 
فأما عند الشدة الشديدة فإنما يفزعون إلى رب [ص۲۷]العالمين» كما قَصه 
الله عز وجل عن المشركين'. 

الغاني: أن الفزع إلى تلك الأشياء إنماهو من جهة اعتقاد علاقتها 
بالرب» فإن فرض أن من الناس من يزعم في بعض المخلوقات أنه هو 
الرب» فنفسه إنما فزعت إلى الرب» غير أن العادة والتقليد وجّه الفزعَ إلى 
ذلك الشيء من جهة توهم آنه هو الرب. 

وإيضاح ذلك أن القذر المغروس فى النفس مجمل تتكاثف عليه 
الخ ت وال ذلك افراةعماء صلت u‏ صغيرًا» فهى تعرف أن لها 
ولدًا تحبه طبعًاء وتبحث عنه»ء فقد يجیئها إنسان بولد فيقول لها: هذا ولدك» 
فتاخحذه وتضمّه وتشمّه على آنه ولدها لا ترتاب فیه. 

وقد يآتيها إنسان ببعض ثياب ولدهاء ويخبرها بذلك فتأخذ ذلك 
الثوب فتشمه وتلتذ به» وقد يأتيها بشوب لغير ولدهاء فيزعم لها أنه ثوب 
ولدهاء فيكون حالها كذلك» فهذا كله لا ينفي اعتقادها أن لها ولدًاء وأنها 
إنما تحب ولدها في نفس الأمرء وتحنو عليه» وتا بقريه. 


ب کډ ڍو 


(۱) في الآيات التي سلفت قريبا. وفي قوله: 9وا مم ار يأر سل من تدعو إلا 
لياه ... الآية [اللإإسراء: 1۷]. 
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فصل 

فإن قيل: هذا الإإدراك النفسى كيف حصل للنفس؟ 

قلت: قد يكون بقَيّة من بقايا ما أدركته قبل تقييدها في الجسد إن قلنا: 
ا افوس حلفت او تلق فلا ساد رمان وا وان من اعا 
قيّدت با لجسد أن تنسى أو ينسيها الله عز وجل ما كان لها قبل ذلك. 

وعلى هذا فبقيّت لها هذه البقية؛ لأنها أظهر ما أدركته قبل تقَيّدِها 
بالجسد» ولأن حكمة الله تبارك وتعالى اقتضت إبقاء ذاك القَذْر لها؛ ليكون 
كالأساس لما أراده سبحانه من تكليفها فى الحياة الدنيا. 

وقد یقال: إن للنفوس ذاتها إدراکا ما غير ما تدرکه بالحواس والقیاس 
العادي. 

ومن تيع أحوال نفسه وجد لها شينًا من ذلك» فقد يعرض له ضيق وغ 
لا يعرف سببه» ثم يتبين أنه فى ذلك الوقت جرى ما من شأنه أن يغمه» وقد 
من شانه أن يسره. 

وقد يقال: إن ذلك من آثار ملاحظتها لدلالة الأثر على المؤثرء أو غيره 
من الأدلة الآتيةء فإننا نجد النفس قد تلاحظ بعض الدلائل ملاحظة لا يشعر 
بها العقلء كأن يرى إنسانًا فتميل إليه» وآخر فتنفر عنه» ولا تعرف سسا 
لذلك. ويكون السبب أن الأول يشبه فى صورته وشكله وهيئته وغير ذلك 
إنسانًا آخر تحبه» والثانى يشبه آخر تبغخضه» وإذا أمعنت النظر عرفت ذلك 


)١(‏ هذا الفعل والذي قبله «فتميل؟ نقطها المؤلف بالياء والتاء معا «فيميل ... فينفر». 
0٦‏ 


وقد جَرّبت هذا آنا وغيري. 

وقد يكون المرئي نفسه قد سبق أن أحسن إليك أو أساء» ولكن تقادم 
العهد ود دسته. 

وقد يشعر العقل» ولكن لا يمكنك شرح ذلك» كأن ترى إنساتًا فيقع لك 
أنه عربي» وترى آنك إنما أدركت ذلك من صورته» فإذا[ص۲۸] قيل لك: 
اشرح ذلك بأن تقول: لونه کذاء وشکل وجهه کذا» وعینه کذاء بما بین 
اخحتصاص تلك الهيئات بالعرب غالبا لم تستطع ذلك. 

واعلم أن العقل يأبى أن يقبل ما لا يدركه هو» حتى لقد يتردد أو يعاند 
فيما قد شعر به في الجملةء كما مر في صورة العربي. والذي ينبغي للعقل آن 
لا يلغى إدراك النفس» بل يتثبت فيه ويتدبر» ويمعن النظر حتى يتبين الأمرء 
فإن لم يتبين أخذ بالأحوط. 


العاقل لا يلغي الدلالة التي هي ظنية عنده» أما في مصالح الدنيا فمعلوم 
أن عمادها الظن» فالزارع يتعب ويصرف كيرا من المال على رجاء الثمرةء 
وحصولًها ليس بقطعي» وكذلك الصانع والتاجر وحافر البر والناكح 
والحاكم وأرباب السياسة والقتالء وكذلك الطبيب والمتداوي» وغير ذلك 
فتدبّر وأنعم النظر. 

فإذا كان الأمر كذلك في جلب المنافع ودفع المضار التي يعلم الإنسان 
أنها منقطعة عنه عما قليل» إذ لعله يموت بعد ساعة أو يوم أو نحو ذلك» فإن 
طال عمره لم يجاوز في الغالب ثمانين سنةء فكيف لا يعمل هذا في المنفعة 

OV 


والمضرة التي لا نهاية لها في القدرء ولا في المدة وهي الأخروية؟! فمن 
حَصّل له ظن ما بان للعالم ربًا هو المدبر في الحياة وإليه المرجع في 
الآخرة» فمن حمق الحَمّْق أن يلغي هذا الظن» بل ينبغي أن يستعرض 
الأديان» فأيها كان أقرب إلى الحق التزمه وعمل به. 

بل نجد العقلاء في مصالح الدنيا إذا شكوا في شيء أخذوا بالأحوط 
فقد يتكلف أحدهم التعب والمغْرّم لجلب منفعة مهمة أو دفع مضرة شديدة» 
ليس عنده ظن بحصولهماء ولكنه يقول: يحتمل أن تقعا. فإن كانت تلك 
المنفعة آو المضرّة لا تحصل أصلا كنت قد أضعتُ تعبي ونفقتي» وإن كانت 
تحصل المنفعة وتندفع المضرّة إذا تعبت وغرمت» وتفوت المنفعة وتقع 
المضرة إذا لم أتعب ولم أغرم» فقد فزت فورًا عظيمًا بتعبي وغرامتي» فنا 
بين آمرين: إن تعبت وأنفقت خشيت ضياع تعبي ونفقتي» وإن لم أتعب ولم 
أنفق خحشيت فوات تلك المنفعة العظب: ووقوع تلك المضرّة الشديدة 
وضياع التعب والنفقة أهون من فوات تلك المنفعة ووقوع تلك المضرة 
والعاقل إذا خیّر بین [ص۲۹] ضررين اختار أهونهما. 

بل نجد العقلاء يصنعون مثل هذا في جلب المنافع العظيمة ودفع 
المضار الشديدة التي يُظنْ عدم حصولهاء يقول أحدهم: يتر جح عندي أنها 
لا تکون» ولکن یحتمل أن تکون. 

أقول: فإذا كان هذا حالهم في منافع الدنيا ومضارها التي تنقطع عما 
قليل - كما مر -» فينبخي للعاقل مثل ذلك وأو لى منه في أمر الدين. 


e e 
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فصل 
من نشاً على خلاف الحق يكون قد استولت عليه صوارف عنه» فهو 
حر إذا عرض عليه دليل على خلاف رأيه أن لا يمعن النظر فيه» وإذا أمعن 
ن یغالطه هواه بالشبه» فقد یکون الدلیل قاطعًا فیری أنه ظني» أو ظنيًا فیرى 
آنه محتمل . 
فينبغي له أن يعرف هذا من نفسه» ويأخذها بالأحوط - كمامر - فلعله 
إذا وطن نفسه على ذلك وأخذ بالأحوط أن تذهب تلك الصوارف» فيظهر له 
حقيقة ذلك الدليل» وأنه قطعيّ أو ظنيّ. 
فصل 
قد ثبت في الإسلام أن الله عز وجل إنما أنشا الناس هذه النشأة ليبتليهم› 
وإذا كان كذلك فمن قبل ما ظهر له من الحق وأَذ بالأحوط فقد نجح في 
اللامتحان» فهو حقيق بن يوفقه الله عز وجل ویرشده فيتببّن له أن ما کان يراه 
ظنيًا هو حق قطعًاء إما بأن ييسر الله تعالى له ترتيب الدليل الذي كان عنده 
ظنيًا على وجو قطعي» وحل ما کان يخالفه من الشبهات حل قطعبًاء وإما أن 
یرشده إلى دلیل آخر» وإما بن یشرح صدرّه وینوّر قلبهء فيحصل له اليقين» 
وٳن کان لا يدري من آين جاء. 
وعلى العکس من هذا یکون حال من أبی ما ظهر له من الحق» قال الله 
تبارك وتعالی': [ فمن برد اله أن ریہ شی دده الاسر ومن رة أن 


ےھ و ےس چ سے سے یک ا کر چيم ر ۴ سے ےم 
یل عل صد صقا حا اتا کد فی لسم ڪکدلاكت 


= 


(1) بيّض المؤلف مكان الآية عدة أسطرء فأكملته بما ظننت أنه المراد. 
0۹ 


عل آله اجس عل آل لا ومنو )] [الأنعام: .]٠٠١‏ 
فصل 

انظر فيما حولك من الآنية والآلات» وكيف صنعت» ولماذا صنعت» 
وتفکر هل کانت بغیر صانع؟ ثم إذا عرفت دلالتها على صانع فانظر دلالتها 
على معرفة الصانع وعقله وحكمته» ومقدار ما تدل على ذلك» حتى تنظر في 
الة الخياطة» والساعة» والحاكى» الفوتغراف» والراديو» فإذا انتهيت منها 
فانظر في صانعها الغريب. 

وانظر في خلق الإنسان وغيره من الحيوانء تجد آن بين الذكر والأنشى 
ميلا طبيعيًا إلى المقاربةء تكون نتيجته إلقاء التطفة في الرحم والًگر لم 
یکن یشعر مما تولدت نطفته» ولا کیف تولدت. وقد لايشعر بأنه إذا قارب 
أنزل» ولا بأنه إذا أنزل كان لذلك نتيجة. وللأنشى - فيما يقول التشريح 
الحديث - مِبيّض» من شأنه توليد البيض» ثم تكبر البيضة حتى تضيق عنها 
الغشاوةء فتنشق» فيسيل بها الدم حتى يلقيها في الرحم» وعن ذلك الدم 
يكون الحيض» وليس للأنشى شعور بشيء من هذاء بل جَهِلَّه الفلاسفة 
وعلماء التشريح والطب السالفون. 

قالوا: وفي نطفة الدّر حيوانات صغيرة جدًاء لا تدرك إلا بالمُكرات. 
فإذا وقعت النطفة في الممر إلى الرحم سعت تلك الحيوانات حتى يجىء 
واحد منها إلى البيضة فيغوص فيهاء وبذلك تكون البيضة قد تلقحت» هذا 
والذكر والأشى لا يشعران إلا بلذتهما التي قضياها. 


0 


es‏ تربّت البيضة ا 
الغشاء e‏ الأنئى ی مکان تعد لذلك» ثم تحضنها 
إلى أن يخرح الفرخ حيًا سويا كأبويه» وتخليق الجنين مما لا شعور للأبوين 
به ولا بکيفيته. ولو لا العادة لما علما بأنه يكون ولد إلا أنيكون إلهام فوق 
العادة. 


ٹم یکون من الأولاد ذُكران ومنها إناث» وليس للأبوين ولا لغيرهما 
E Ey E‏ 
ازجع إل الجن وضع اقرا فى الطين» فلا تلبث أن تنش وتنبت 

متها شجرة مغل أصلهاء وانظر كف تغذيها وكيف ثمرتها؛ إلى غير ذلك: 
ثم انظر كيف تيسير ما يحتاج إليه الحيوان والنبات» فإن أشد ما يحتاج 
إليه هو الهواء والنور والحرارة المعتدلةء ثم الماءء ثم الغذاء» وتجدهذه 


الأشياء قد قَسّمت فى الو جود بحسب شدة الحاجة إليهاء وقش عليها غير 


ذلك. 

ثم تدبّر أمرَ الشمس مع الأرض» وكيف تتغير حتى يتكون الفصول» ثم 
انظر في السحاب والمطر والرياح» ثم سل الحكماء ء الكبار أولي العقول 
الكبيرة : هل استطاعو! أو يستطيعون أن يصنعوا ذرّة لها من الأعضاء والقوى 
والإإدراك والحياة ما لهذه الذرة التي نطوها بأقدامنا كل يوم؟ أو بره تعرس 
فتنبت کما ينبت البر؟ أم أن يدوا إنساتًا أو يبقوه معمرًا مائتي سنة مثلاء آم 
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آن يحیوا مينّا؟ أم هل یعرفون ما هي الروے؟ 

ثم انظر في ارتباط الموجودات بعضها ببعض» كأنها أركان حكومة 
وأاحدة» أو أركان [ص١۳]‏ مصنع من المصانع» أو عائلة واحدة» أو أعضاء 
شخص واحد في التعاون والتياعد» أو آلات ساعة وأاحدة» فتجد د ا 
i E EE‏ كل ذلك 


oa 
بواسطة النحل والفراش التي د تقع على الزهرة المذكرة لتمتص عَسلها فلق‎ 
برجلها وريشها شيء من طلع تلك الزهرة» ثم تقع على زهرة أخرى مؤنشة‎ 
لتمتص عسلها أيصًاء فيقع ذلك الطلع» فيتم لقاح الزهرة.‎ 

وبالجملةء فمواد ضع العبرة ة في العالم كثيرة جدا. 

فتفكر وتدبّر أيضطرّك رؤية ملعقة من حديد إلى العلم بأن لها صانعاء 
وهكذا إلى الساعةء أَضطَرك معرتّها إلى العلم بأن لها صانعًا عاقلا له 
قدرة وحكمة تناسب ذلك الإحكام وتلك الدقة» ثم لا يَضطرك ما رأيتَ من 
ا ا a‏ ن اا e‏ 
حکیمًا مدبرًا. 

أو لا يضطرك ما ترى من تدبير الأجَنَّة في بطون الأمهات» والنوى في 


بو د ب 


۲ 


إن من الأدلة على وجود الرب تبارك وتعالى وأن الهداية بيده هو: النظر 
في حال الملحدين» فإنهم تبخُروا في النظر في عجائب المخلوقات› 
فأدرکوا فیها ما لم یدرکه مَّن قبلهم» ولکنهم نظروا فيها لذاتهاء لا ليهتدوا بها 
إلى حق» بل قام بهم من بغخض الدين واحتقاره والاستكبار عن آياته ما 
استحقوا به خذلان الرب تعالی» فکان مبلغ علمهم آنهم پخرصون آن هذا 
الفضاء قدیم؛ وأن فيه مادة مبثوثة يسمونها: «الأثيراء فيهاعدة قوی من 
جَذب ودفع وحركة وغير ذلك وأن تلك المادة بمافيها من القوى يتركب 
منها بعد عصور ذرات صغيرة» سماها بعض المصريين: «الجواهر الفردةاء 
وهذه الذرات يختلف تركيبها من المادة الأصلية»ء وباختلافه تختلف» فمنها 
ما يكون ذهبّاء ومنها ما يكون فضة» إلى غير ذلك من العناصر. 

قالوا: وإذا أذبنا الذهب مثلا إلى أقصى درجات الإذابةء فإنما ينحل إلى 
هذه الذرات» وهكذا سائر الأجسام حتى المائعات والغازات» وهي العناصر 
الهوائية. 

قالوا: وهذه الذرات صلبة لا يمكن هدمها. 


قالوا: وإذا صار بعض المادة ذرات أحدثت لهاقوى أخرى» ثم کأنها 
بمجموع القوى التي فيها تتجمع وتكون كوكبًا واحدًاء» ثم يعرض لذلك 
الكو كب ما يكسره» فتتطاير الكسّر هنا وهناء فحدسوا أن أرضنا هذه متعلقة 
هي والسيارات التي حو لها بالشمس.» وأن الشمس هي الأم» ولايدرون 
أتكونت ابتداءًء آم هي قطعة من كوكب أعلى منها؟ 


TY 


قالوا: ثم تكسّرت الشمس فتطايرت منها السيارات التي الأرض واحدة 
منهاء وأخذت هذه السيارات تدور حول أصلها التي هي الشمس. 

قالوا: ثم انكسرت من الأرض كسرة هي [ص۳۲] القمر. 

قالوا: وأما الحيوان والنبات فإنا وجدنا لهما مادة خاصة» لا يتكون 
الحيوان والنبات إلا منهاء فكأنها بالقوى الموجودة فى المادة اتف بالتبادل 
والتركب المستمر أن تكونت تلك المادة» وحصلت ا القرةالاضة 
التي نسميها الحياة» وبحصول الحياة لها حصلت لها إرادة لها تأثير فى 
تکوین جسمها وترکیبه» وفي تولید مثلها. 


الوا: ثم لعلا آخذت تتوالد وتر ی صورها بفعل إرادتها حتی صارت 
إلى هذه الحال. وقؤى هذا الخَزْص عندهم بأنهم وجدواالحيوان على 
درجاتِ في الرقيّء أدناه حيوانات حقيرة توجد في الماء» وأرقاه الإنسان» 
ووجدوا بعض الأنواع متقاربة كالخيل والحمير» ووجدواالجنين سل 
في بطن أمه على عدة أشكال» فتو هموا أنه يمر في تشكله على السلسلة التي 
ابتدأت من الحيوان الدنيء إلى أن وصلت إلى الشكل الذي عليه أبواهء وهم 
مع هذا متفقون آنه لا يوجد فیما يعلمونه حي إلا من حي وأنهم لم يشاهدوا 
ولم یسمعوا بأن حیوانًا قد ترقٌی بارادته من شکل إلی شکل آخر بخلاف 
E a e‏ 
بعضها آنها اندفنت قبل مائة ألف سنة أو أكثرء ويجدون في بعضها جشث 

ناسء ويم الحيرانات الموجردة الأن على اهي علب الآنه ران إد 
رض صحة ذلك الترّي فلا يكون القليل منه إلا في ملايين من السنين» وأنْ 
عمر الأرض على ما يخيسونه لا يكفي لذلك» ولا لعْشره ولا لعْشر عشرهى 


1٤ 


فعادوا يفرضون فرصا آخر» وهو أن الحياة جاءت إلى الأرض من كوكب 
آخر. 

فيقال لهم: تلك المادة كيف وجدت؟ وتلك القوى التي لها كيف 
حصلت؟ ثم تلك الحياة ما حقيقتها؟ وآنى جاءت؟ وما بال الحيوانات 
الدنيئة لا تزال موجودة بكثرة؟ فهل كان لبعضها تلك الإرادة الخارقة حتى 
رقتها إلى الإإنسانية وبقي بعضها على تلك الحال؟ وإن كانت الحياة جاءت 
من كوكب آخر فهل جاءت بأبسط صورها _ أي: الحيوانات الدنيئة - ثم 
ترقت في الأرض؟ لا يمكنْ هذا الفرض؛ فإنه يعود الإشكال. أم جاءت في 
صورة راقية» فإني وجدت في الأرض الحيوانات التي أدنى من ذلك النوع» 
م جاءت بعدة آنواع منها الدنيء ومنها الراقي؟ وكيف كان مجيئها؟ ثم أي 
حاجة با لحيوانات الدنيئة إلى بقاء نسلها تلك الحاجة الشديدة التي تقتضي 
اللإرادة الشديدة؟ ونحن نجد كثيرًا من أفراد أرقى الحيوان - وهر الإنسان- 
لاهم لهم في الولد ألبتةء وإنما يقارب الذكر الأنشى للشهوة» فإن كان لهما 
هم في الولد فطلبًا للذة بمحبة الولدء فإن زاد عن ذلك فلكي يخدمهما الولد. 

ونجد الحيوانات الدنيئة - كما قالوه -يكون آخر عهد الأ بولدها حين 
تضعه» فان عاشت لم تعد تعرفه» ونجد بعض الحيوانات التي هي أرقى من 
ذلك تربي الأم ولدها بالشفقة المغروزة [ص۳۳] فيهاء فإذا قوي طردته ولم 
تعد تعرفه» كالحمام وغيرها من الطير. 

ثم قد كان الظاهر أن تلك الإرادة تترقى بترقّي الحيوان» فتكون أرقى ما 
تكون في الإإنسان» أو على الأقل تبقى كما كانت» ونحن نجد الأمر بالعكس» 
فالإإنسان لا یستطیع بإرادته آن یغیر شيئًا من ترکیب جسمه ولا نسله» فقد 
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يجتمع الذكر والأنشى وهما كارهان للولد» كمايكون بين الزانيين 
ال الا فن لحه وقد يهان ال لد وتان ان بكرن 
ذکرّا فیکون آنشی» وقد یحبان أن یکون شکله کذا» وهیئته کذاء فیکون على 
عخلاف ذلك. 

وما أدري ما يقولون في النبات» وهل يقولون: إن له إرادة بها ترقى؟ ثم 
ما عسى أن يقولوا في النظام البديع في الموجودات -على ماتقدم بعضه- 
هل إرادة بعض الحيوانات الدنيئة هي التي رَنّبت العالم على هذا النظام؟ 
ألا يهديكم العقل إلى أنه لا بد من إرادة عليا هي التي دبرته وتدبره» وأنها 
إرادة الخالى ولا بد؟! 


وبالجملة» فالقر م أنفسهم يسلّمون أن هذا القَرّْض الذي فرضوه إنماهو 


23 


ص محض,» وآنه برد عليه من الإشكالات أضعاف أضعاف ما ذكرتّه 
وأن هناك أشياء كثيرة في العالم لا نَل بذلك الفرض 

La Ea 
هذا العناء» ثم إن وجدتم مُسبّبات عرفتم أسبابها قلتم: هذاعن كذاء وهذا‎ 
عن كذاء والخالق هو الذي جعلها كذلك» وما لم تعرفواله سببا قلتم: إرادة‎ 
الخالق» وكفى؟‎ 

قالوا: لم يقم عندنا دليل جستي على وجود الخالق. 

فيقال لهم: ولا قام عندكم دليل جس على هذه التخرّصات! 

فيقولون: نعم» ولكنها أقرب إلى ما عرفناه. 

فيقال لهم: بل هي بعيدة عنه» ثم هي لا تشفي ولا تکفي» والقول بو جود 
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الخالق أقرب إلى ما تعرفون» فإن مما تعرفون أن في البدن روحًا تدبّره» ولا 
تدرون ما هي» فقولوا: إن للعالم رو ځا تدبره ون لم تدرواماهو. 

لا أريد أن علاقة الرب بالعالم كعلاقة الروح بالجسد» وإنما أريد التدبير 
فقط. وقد رجع أكثر القوم إلى الاعتقاد بوجود الأرواح لماظهر لهم من 
تجارب في ذلك» انظر کتاب ...( . 

وكذلك ارعوی کثیر من عقلائهم» فاعترف بوجوب الرب» وسفه 
إخوانه المتشككين»› ودحض شبهاتهم. 

م ج بډ 
فصل 

الباعث للمتشككين على إصرارهم على دعوى الشك أمور: 

الأول - وهو عمُدتهم -: أن فلسفتهم الحديثة كانت رد فعل لفلسفة 
اليونان وأتباعهم» كانت تلك تبالغ في التخيُلات والتوهمات فجاءت هذه 
تحصر العلم في المحسوسات» وقد انهدم هذا الأصل عند أساطينهم بما 
حدث فيهم من قضية الأرواح. 

الثاني: آن فيها رد فعل للنصرانية المبدلة التي أفرطت في الخرافات 
والخرّعبلات. 

الثالث: آنهم وجدوا كتبهم الدينية فيها ما بطع بكذبه وبطلانه» ولا 
یحتمل تأویلا. 
(۱() بيض المؤلف لاسم الكتاب. ولعل المؤلف أراد كتاب «تمييز الأرواح» من تعليم 

آلان کاردك. فانه لخصه في مجموع رقم )٤۷۱۲(‏ من (ص۲٥-‏ ۷۹)» وفیه مباحث 

تتعلق بما ذكره المؤلف. 

1۷ 


الرابع: أن أوائلهم أرادوا تخليص قومهم من قيود ديانتهم» وعارضهم 
القسيسون والرهبان» فطال النزاع بينهم فبالغ المتفلسفون [ص٤۳]‏ في 
الطعن في الديانة وتسفيه المتمسكين بها إلى أن صوروهم بأقبح جور 
الجهل والجمود و الحمُق واعتقاد الخرافات» وطال ذلك ورسخ في 
النفوس» فصار المتمسك بالدين محتقَرًا فيما بينهم» والطاعن في الديانة 
as ol ol E EE A A a‏ 
الرب عد مُنحطًا رجعيًا كما يقولون. ويكفي خصمه أن يسقط شمعته بقوله: 
نحن في عصر العلم والتجديد» وفلان يرجع بنا إلى خرافات القرون 
الجاهلية. 

الخامس: أن القوم نشأوا على الإباحة والتهافت على الملاذ الدنيوية» 
ومن شأن الدين أن يقد صاحبهء أو ينص عليه ملادّه بتوقع العقوبة» 
فنفوسهم تنفر من ثبوت الدين» وتعاديه أشد العداوة. 

السادس: آنه كما آن سليم البصر لا يرى في الظّلمةء بل يحتاج إلى 
النورء فكذلك البصيرة تحتاج في إدراك مايتعلق بالغيب إلى نور خاص» 
وهذا النور الخاص إنما يكون في التعليمات النبوية» وهم أبعد الناس عنها. 

السابع: أنهم يحسون آنه إذا كان هناك دين حق فهو الإسلام» ولكنهم 
ينفرون عن اللإسلام لأمور 

منها: العداوة المتوارثة فيهم للمسلمين. 

ومنها: عداوة دولهم للإسلام» فهي لا تفتاً تنفر عنه بالطرق المختلفة. 


(1) انظر «الوحي المحمدي»: (ص‌۲۳-۲۲) لرشيد رضا. 
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ومنها: نهم ينظرون إلى أحوال المسلمين في هذا الزمان. 

ومنها: نهم إنما ينظرون إلى العقيدة الإسلامية بصورتها المشوهة في 
كتب القسيسين الذي استعربوا ووصفوا اللإسلام» فإن أمعنوا النظر نظروا في 
كتب المتفلسفين من المسلمين» فإن زادوا نظروا في بعض التراجم الناقصة 
للقران. 
يأبون ما هو أوضح من ذلك في الدين» وبذلك کانوا مستكبرين عن قبول 
الحتق» وقد قال الله تبارك وتعالی: سَآصَرف عَنْ ٤ا‏ لذن برو فی 


سے ھھ هو 


2 i 2 سرا‎ ١ سے سے وو کے سے کو شم‎ a Cee ت‎ e 

آلارض بغير لحي وان يروا ڪل ءاي لا ونوا ها ون يروا سيل الرشد 
م ي کے م س سے وص ری کد ر ا ر ر 
لا يدوه سی ون سرا سیل المي يدوه سیا ذلك يانم كذبا 


ایتا واوا عَنہا عَْفْلنَ € [الأعراف: .']٠٤٦‏ 


4 ê ê 
[ص۳۹] فصل‎ 

ومن الأدلة"" ما يُشامّد من تعجيل العقوبة لكثير من أهل البغي والظلم 
والجورء وسوء الميتة لآكثرهم» وذهاب ما جمعوه من الأموال الكثيرة 
الخير والعدل بخلاف ذلك. 
)١(‏ كتب المؤلف أول الآية فقط « سَأصرفُعَنْ ءاي اَي ...4 وترك عدة أسطر 

لإكمالها. ) 
(۲) يعني على وجود رب العالمين» وأن الهداية بيده. وانظر ما سبق (ص"١).‏ 
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ومنها: ما لا يخلو إنسان من الناس من وقوعه له» وهو آنه كشيرًا ما 
يقارب الخَطر ولا يشعر» ويكاد يقع فيه» فيجد ما ينبهه فيسلم» أو يعرض 
عارض لم يکن في حساب فينجوء وقد جربنا هذا كثيرًا. 

ومنها: أن الإإنسان الذي لا يخلو من خير يكثر أن تنزل به المصيبة التى 
کان یقن آنا إا ریت مات غا جد ف تفت عند و قرغا ما ر ماعا 
ويخففهاء بل لعله يرجو منها خيرًا» وعلى العكس من ذلك أهل الشر. 

ومن ذلك: ما يشاهّد من حال الأغنياء الفَجَرة؛ تسد عنهم طرق الخيرء 
فلا یکادون ینفقون فیها فلسّاء ویر لهم طرق الشز فينفقون فيها الأموال 
الكثيرة لغير شهوة يعتد بها أو لذة تعقل. 

ومنها: ما جربه كل مؤمن من نفسه من إجابة الرب دعاءه» وإغاثته عند 
الكرب» و تخليصه من المهالك» وغير ذلك ويشاركهم في ذلك أهل 
الأديان الباطلة؛ لأن عندهم اعتقادًا بوجود الرب» والتجاءَ إليه» واستغاثة به 


فیمدهم سبحانه بجوده وکرمه في هذه الدنیا'» قال تعالی: « امن يجيب 


:)١٠١-۳٠٤ /۲( قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقیم):‎ )١1( 
فمن دعاه موقتًا أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابهء وقد يكون مشركا وفاسقًاء‎ 
فإنه سبحانه هو القائل: ٭ لذا لاسن لص دعاتا لجلیهء أو اعدا أو اما نّا‎ 
وهو القائسل‎ ]۱١ گفتاعَنه صر مر ڪان ل ذعتا إل صر سه [يونس:‎ 


e f‏ ےر م 


سبحانه : ولا مشكم ألضر ني البخر AD‏ إا ما کا لر عرض وان 
آإش ن كَفورا € [الإسراء: 1۷]» وهو القائل سبحانه: ‏ رینم إن اتک عدار 
آنلے اد تنک ألکاعة عر انو ندعو دإ ن کنر یوین ا بل یاه دعوت شف مادعون 


14 7 ا 


إه إن كاه وتسود مافشركون € [الأنعام: .]٤١ - ٤٠‏ 


¥ 


2 ڌا دڪاءُ ويکشف السو ويج ڪه حلا اض وله مہ آله 

کیک ا دوت 4 [النا: IY:‏ 

ا و 
وجد آثر ذلك في تيسير الخير له في دنه ودنیاه» وإذا فعل سوءا أحس بأثر 
ذلك من تغيّر حاله في دینه ودنیاه. 

وكثيرًا ما تنال أحدهم العقوبةء فيعرف [أنها] بذنب كذا لمناسبتها له. 
كان ابن سيرين - أحد آئمة التابعين -يتجر وهو مع ذلك محتاط في تجارته» 
فاتفق أن عَرَّض له ما أوقعه في خسارة تجارته» وأدى الأمر إلى أن رفعه 
خصومه إلى القاض فحبسه» فقال: إني لأعرف الذنب الذي عوقبت به 
فقيل له: وما هو؟ قال: قلت يومًا لرجل: يا مفلس ! 


= ولكن هؤلاء الذين يُستجاب لهم - لإقرارهم بربوبيته وأنه يجيب دعاء المضطر إذا 
دعاه - إذا لم يكونوا مخلصين له الدين فی عبادته ولا مطیعین له ولرسوله» کان ما 
يعطيهم بدعائهم متاعًا في الحياة الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق ... وقد دعا 
الخليل عليه الصلاة والسلام بالرزق لأهمل الإيمان فقال: ف ورف آهكة ,من اَم من 
امن منم بادکه لوھ لار € فقال الله تعالی: وین گر امع کیا م أطرہ: إل عَداب 
الَارويتسالمَصٍد (&€€ [البقرة: .]۱١١‏ 
فليس كل من متعه الله برزق ونَصرء إما إجابة لدعائه» وإما بدون ذلك يكون ممن 
يحبه الله ويواليه» بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر» وفد يجيب 
دعاءهم ويعطيهم سؤلهم في الدنياء ومالهم في الآخرة من خلاق اه. 
)١(‏ ذكر المؤلف أول الآية < أن يهيب اضر ...4 وترك سطرًا لإكمالها. 
(۲) بنحوها في «الحلية»: (۲/ ۲۷۱)ء ولتاریخ دمشق»: .)٥ ٤٩ /٤۳(‏ 


۷١ 


يعني أنه عَيّره بذلك» فعاقبه الله عز وجل بأن أوقعه في مثل ما عیره به. 
وقال بعضهم: إني لأرى ذنبي في وجه خادمي ولسان امرأتي”'» أو 
کماقال. 

يريد أنه إذا أذنب أنكر حال خادمه» فلا يجده كما كان من حسْن الخدمة 
والطاعة» وأنكر حال زوجته فوجدها تطيل لسانها عليه على خلاف عادتها. 

ويحكي بعضهم عن نفسه أنه ربما أراد في نفسه مواقعة ذنب» فينكر حال 
الناس معه» ويجد منهم من يتكلم بكلام فيه ما يتعلق بذلك الذنب» حتى كأنه 
يعنيه» أو كأنه قد اطلع على ما في نفسه» وقد يتكرر ذلك من عدة آفراد» فيتوب 
في نفسه» فلا يلبث ذلك أن يزول. وأنه قد يعرض له باب خير» فيبخل من 
الإنفاق فيه» فلا يلبث أن يعرض له ما يضطره إلى إنفاق أضعاف ذلك. 

[ص٠۳]‏ ولو فتشت لوجدت أفرادًا من الناس لأحدهم وارد من المال 
یکفیه وأهله براحة» ثم يقع في اكتساب الحرام» فتجد الحلال مع الحرام لا 
یکفیه کما کان يكفيه الحلال» ولو دقّقتَ لوجدت آنها تعرض له عوارض لا 
يشعر بهاء مثل كثرة انكسار الآنيةء و تخْرق الثياب قبل وقتهاء وغير ذلك من 
الأسباب التي تضطره إلى الإنفاقء وهو يرى أنه لم ينفق إلا فيما لا بد منه" 


)١(‏ أخرج أبو نعيم في «الحلية: (۸/ )٠٠۹‏ عن الفضيل بن عياض قال: «إني لأعصي 
الله فأعرف ذلك في خلق حماري وخادمي». وذکره في «البداية والنهاية»: 
(٠/0‏ في تر جمة الفضيل» وجاء في بعض نسخها الخطية: «في خلق حماري 
وخادمي وامرأتي وفأر ٻيتي» . وذکره فی فى «الداء والدواء» :ص -۸٥٩‏ ط عالم الفوائد) 
عن بعض السلف وفیه: «فی خلت دابتی وامرأتی». 

(۲) ترك المصنف (ص٠۳)‏ بعد هذاالموضع فراغًا قَذرُه عشرة أسطر. 
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ومن الأدلة': أن أفرادًا نشأوا نشأة طاهرة» عرفهم الناس فيها بالصدق 
والأمانةء والخير والطهارةء والنصْح للناس» والعقل والجلم» والفهم 
والذكاء» وعدم الميل إلى سمعة ولا جاه ولا شهرة» ثم أخبروا أن الله جعلهم 
أنبياء» فاختبرهم الناس بعد أن اذعَواء فوجدوهم على ماكانواعليه من 
الأخحلاق» وازدادوا فضلا وخيرًاء ثم اختبرهم الناس في العمل على ما 
يأمرون به» فوجدوهم أشد الناس محافظة عليه سرا وجهرًا. 

فإذا صرفنا النظر عن النبوة فأخبار مَّن هذه حاله من الصدق والأمانة 

وقد اتفق عقلاء الإفرنج على وصف محمد صلی الله عليه وآله وسلم 
بالعقل الراسخ» والذكاء الخارق» والحكمة البالغة والأخحلاق الفاضلة) 
ثم اعترفوا أخيرًّا بنزاهته عن الكذب» وحاولوا بتمخل للجمع بين ذلك وبين 
ما یتشککون فيه من وجود الرب وملائکته» فقالوا ما تراه مع جوابه في کتاب 
«الوحي المحمدي»"' للسيد محمد رشید رضا ر حمه الله تعا ى . 

ومن الأدلة: ما ظهر على آيدي أولئك الأفراد من الآيات الخارقة التي 
تدل على أن لهذا العالم ربا قادرا حکيمًا يفعل ما يشاء. 

ومنها: ما جاؤوا به من الشرائع الحكيمة. 


(1) يعني على وجود رب العالمين» وأن الهداية بيده سبحانه. وانظر (ص .)٦۹ ۰٦۳‏ 
(۲) انظر كتاب «قالوا عن اللإسلام»: (ص )٠١ ٠١-۹١‏ لعماد الدين خليل» الفصل الثاني 
(( ( ص ٤١۹-۸۷‏ ۱). 
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وقد اعترف عقلاء اللإفرنج على قلة علمهم بالشريعة الإسلامية بأنها 
أكمل تشريع يمكن [ص۳۷]ء حتى قال ": [جيبوب: إن الشريعة المحمدية 
تشمل الناس جميعًا في أحكامهاء من أعظم مَك إلى آقل صعلوك, فهي 
شريعة حبكت بأحكم وأعلم منوال شرعي لا يوجد مثله قط في العالمين]. 


)١(‏ ترك المؤلف سطرين بياضًا ليلحق القول لكنه لم يفعل» والقول الذي أثبته وجدته في 
كتاشة للمؤلف (رقم )٤۷۲۷‏ (ص )١١‏ علقه من جريدة البلاغ المصرية بتاريخ 
الاثنين / ربيع الأول سنة .١١٤١‏ ثم نقل المؤلف في كناشته السالفة قولا آخر 
للمسيو ليون روش قال: «لم أذكر شينًا في قوانيننا الوضعية إلا وجدته مشروعًا في 
الدين الإسلامي» بل إنني عدت إلى الشريعة التي يسميها جول سيمون «الشريعة 
الطبيعية» فوجدتها كأنها أخحذت من الشريعة الإسلامية أخذا. ولقد وجدت فيه حل 
المسألتين اللتين تشغلان العالم» الأولى: في قول القرآن: 3 إتما امون وة 4 
[الحجرات: ١‏ فهذا جمل مبادئ الاشتراكية. والثانية: فرض الزكاة على كل ذي 
مال وتتخويل الحكومة أخذ حقوق الفقراء من الأغنياء إذا امتنعوا من دفعها طوعا». 
ثم قال: «ولو أن هذا الدين وجد رجالا يعلمون الناس حق التعليم» ويفسّترون تمام 
التفسير لكان المسلمون اليوم أرقى العالمين وأسبقهم في كل الميادين).اه. 
ويمكن أن نذكر بعض كلماتهم مما نظن أن المؤلف أراد اللإشارة إليه: 
قال درواني: على صعيد القانون في مجال العدل والإإنسانية وفي مجال البحكمة 
والشفقةء فان قانون الإسلام لا مثيل له بين أديان العالم ... [وهو] لايقيم وزئًا 
للأشخاص والذوات الشخصية» ولا يعترف بأية امتيازات أو طبقات ... وهنا أيضًا لا 
يوجد أي قانون حتى في القرن العشرين يمكن أن يضاهي القانون الإسلامي .٠...‏ 
وقال ستوك: «أعتقد من صميم قلبي أن الإسلام منهج كامل للحياة يغاير المسيحية» 
والحق أن الإسلام هو الدين الكامل الوحيد». 
انظر كتاب «قالوا عن الإسلام؟: ( ص٤۱۷ )۱۹٤‏ لعماد الدين خليل. 


V٤ 


و[من] تدبّر هذه الشريعة وجد جكمة بالغة وإتقانًا باهرًاء يستحيل في 
العادة آن تكون من وضع بشر واحد» بل ولا من وضع البشر كلهم. 
فصل 
إذا كنت قد أنعمت النظر فيما تقدم فقد علمت أن الأدلة المذكورة- 
قطعيها وظنيها - لم يثبت بها وجود مُجردء ولا وجود ذات مجردة» بل 
وجود رب هو المدبر لهذا العالم» فعْلِمَ بذلك أنه حي قدير مريد عليم 
حكيم» كريم رحيم» إلى غير ذلك من الصفات. 
ولهذا- والله أعلم - یکتقّى في الكتاب والسنة في ذكر الإيمان بالإيمان 
بانله» ولا يرق فیهما بین الإیمان به والإیمان بصفاته» وإن أفرد الاحتجاج على 
بعضها کقوله' تعالی: 3 أل يلم من حى وهو أللطيف آَل [الملك: .]٠٤‏ 
فصل 
العقل إنما يستثبت بالأدلة المتقدمة وغيرها وجوة الربّ» وأنه حى عليم 
قدير» إلى غير ذلك من صفاته» بطريق القياس على ما عرفه من وجود الناس 
مثا - وحياتهم وعلمهم وقدرتهم» ونحو ذلك. 
وهو بنفس تلك الأدلة يعلم أن الرب ليس من جنس هذه المحسوسات› 
وأن مشاركته لها في تلك الصفات تكاد لِيظَّم التفاوت تكون مشاركة في 
الاسم فقطء وآن هذه المشاركة لا تقتضي المشاركة في غير ما ثبتت فيه. 


)١(‏ تحتمل قراءتها في الأصل: «بقوله». 
۷0 


فصل 

النظر على الوجه الذي شرحناه يبيّن في نفس الناظر أن الربٌ الذي 
وصل به النظر إلى معرفته ليس هو ذاك الكوكب» ولا القمرء ولا الشمس. 

أولا: لأن هذه الأشياء من جنس مايراه ويحسّه» وهل الكوكب إلا 
جسم منير» مثله في السماء كثير» وجنسه في الأرض موجود» وهو الشعلة 
والمضات؟ 

ثانيًا: لأن هذه الأشياء لا يظهر فيها أثر حياة ولا قدرةء ومجردالإنارة 
والحرارة ليست من دلائل حياة ولا قدرة» فإنها موجودة في النار. 

ثالثا: بل يظهر في الشمس وغيرها أنها جمادء وذلك ببقائها على وتيرة 
واحدة ونظام مستمر» يعلم به أن القادر الحكيم هو الذي وضعهاعليه. 

رابعا: ما يظهر عليها من علامات أنها مخلوقة لمصلحة الخلق» كما 
خلقت الأرض والهواء والماء والنبات. 

خامسا: لاتفاق الأمم جميعًا على أن الشمس فما دونها ليست هي رب 
العالمين» فأما ما كي عن عَبّاد الكواكب فقد بين المحققون - وأوضحتُ 
ذلك في رسالة «العبادة»- أنهم إنما يرون فى الكواكب نحو مايرون فى 
الأصنام» فإن القوم يعترفون برب العالمين» ثم يعبدون الملائكة ليشفعوا 
لهم إليه» ثم زعموا أن للملائكة تعلقا بالكواكب» من جهة أن مع كل كوكب 
ملكا يدبره. فعبدوا الكواكب على قصد عبادة الملائكة التي تدبرها. 
(1) (ص1۷1 وما بعدها). 
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تخيلوها للكواكب» وسموها بأسمائها؛ لتكون موجودة عندهم دائمًاء 
فیعبدوها م 


ف ج 


عله آل ا ال هدار 6 کاٹ لیے 0 3 


ألْمَمَرَ بازحا قال هدا ری کا أ ال کين ل بهن ر ر لڪوت من لموم 
اسای 9© بسا ا الس باز ال مدا ری مدآ ڪب نما أت مال 
قوم ئی بر مسا رکو © إن جت و ھی لای کر الست 
رالات نیا وا دا ا یت اشرو © ر ل اکن ف 
الہ وقد هدن ولا لاف ما شرکوت ہو إل آن کا ری سیا وسح يی 
کل سیو علا افلا د ڪڪ رود 7 و ڪت اف ا رڪم وا 
افو ت آتکم آضرکہ وہ ا برد وء عتم اطا اى ليقن اح 
ا ا 4 [الأنعام: ۷٦‏ - ۸۱]. 


فإنما أراد ب«الرب» المعبودء على طريقة قومه في تسمية الكواكب 
آرباًاء على معنی آنها ستحی العبادة؛ لعلاقتها يالملائكة کما تقدم. 

وقوله: ل اجب لافيت € أي: أن هذا يغيب» فإذا غاب لم تمكن 
باد کا ی ی کاو ی اواو اا 
اتخذ الأصنام كمامر. وهكذا في الباقي. 

r 8‏ هت وهی لادی فط ر السکرىت وا لار € أي: فإنه لا 


.)۷۷( الأصل:‎ )١( 
VY 


. 
ا 


الله . 
وعلی ذلك أدلة أخری قد ذکر تھا فى رسالة «العبادة»('. 
وقد اط ارون 3 هدا ر لاش اال ا رووا الان 


ب ب ع 


.)٦۸۱ - ٦۸۰ ٤٥۸ص‎ ( انظر‎ )۱( 


۷۸ 


الأصل الثاني': آنه عز وجل أ 


صرح المتكلمون - كما بينته في رسالة «العبادة»" - بأنه لم يخالف في 
هذا أحد من الناس» وإنما يقرب من الخلاف فيه فْرّق: 

الأولى: غلاة المجرس» زعموا أن الشيطان قديم» وأن له قدرة عظيمةء 
ويلقيه الله عز وجل في جهنم» هو ومن تبعه. 

والذي أوقعهم في هذا القول هو النظر بعقولهم» غير مستضيئين بنور 
الأنبياء» فرأوا أن الله عز وجل لا يمكن أن يكون منه شزء ثم رأوا في العالم 
لق الله تعالی لار بلي السرقر وهكذا أخذوا يفرضون وينقضون» حتى قال 
بعضهم: لا مَحْلَص إلا بالقول بأن إبليس قديم» لم يخلقه الله عز وجل. 

وهذا الفرض يكفي في بطلانه بقاء العالم على ما نشاهده من النظام» 


ر 


5 س ن ر م اص رم 
کما يشير اليه قوله عز وجل: # لوکان فما اة لا آله لفسدّتًا € [الأنبياء: .]٠۲‏ 
فأما ما جهلوه من تفسير وقوع الشرء فإن أمكن توجيةٌ يقبله العقل فذاك 
وإلا وجت التوقف والعلم بأن لذلك [ص٠٤]‏ تأويلا صحيحًا وإن لم نعلمه. 
الفرقة الثانية: غلاة النصارى في قولهم: إن الله رب واحد حقيقة» وهو 
مع ذلك ثلاثة أقانيم: الأب والابن والروح القدس'. 
)١(‏ تقدم الأصل الأول (ص۷٤).‏ 
(۲) انظر ( ص ۳۳۲- .)٣٣۷‏ 
(۳) انظر «الملل والنحل»: (۲/ .)۲٤١‏ و«الجواب الصحیح1: (۳/ ۱۸۳ وما بعدها). 
۷۹ 


ولهم في ذلك حَبْطٌ طويل» قد بين أهل العلم بطلانه» والنصارى 
أنفسهم يقولون: إن قو لهم مما يبطله العقل. 

الفرقة الثالغة: أتباع أرسطوء يقولون: إن واجب الوجود واحد» وسائر 
الموجودات ممكنة» ثم يتحْرّصون بان موجو دا ممکتا صدر عن الله تعالى 
بطري الإإيجاب» فهو لم يزل معهء كما يصدر الشعاع عن الشمس» ولم يزل 


ثم سموا هذا: عقا أول')ء وحَرّصوا أنه صدر عن هذا الثاني عقل 
ثانِ» إلى عشرة عقول. 

ويزعمون أن كلا من العقول رب لما دونه» وهم أنفسهم يعترفون بأن 
هذا تخرص وبنوه على أصول واضحة البطلان» كقولهم: الواحد لا يصدر 
عنه إلا واحد» وقولهم: إن الصدور عن واجب الوجود إنما كان بالا يجاب 
وقولهم: إن العالم قديم» وغير ذلك مما هو بكلام المُبَرْسوين"' أشبه منه 
بكلام العقلاء. 

وقد علمت أن الأدلة التي تقدم بيانها أوصلتك إلى العلم بأن للعالم ربا 
حًا عليمًا قديرًا حكيمًاء فإن فرض أن المدبّر الذي تشاهد آثار تدبيره 
مربوب» فربه هو الرب» ولا بد أن يكون أكمل منه في الحياة والعلم والقدرة 
والحكمة. 


(1) كذا في الأصل. 
(۲) المبرسّم من أصيب بداء الهذيان. والبرسام: علة يهْذّى فيها. فارسي معرب «بّر»: 


الصدرء «ساما: الورم أو المرض. انظر «التاج»: »)٤۸ /١١(‏ و«قصد السبيل»: 
(۱/ ۷۰). 


A * 


وهكذا هذا الثاني إن فرض أنه مربوبٌ أيصًا. 

إذن فالربٌ الحقيقي هو الذي ليس فوقه رب» فهو الله عز وجل» فإن 
فرض أن من دونه مدبرًاء فلا یخلو أن يكون عمله إنما هو تنفيذ ما أمره الله 
عز وجل به» آو يتصرف بهواه وإرادته. 

إن کان الأول فهو عبد لا رب» وإِن کان الثانی فلا یخلو أن یکون تدبیره 
بغر إذن الله عز وجل أو پإذنه. الأول مُحالّ كماتقدم في الكلام على 
إبليس'» وما الثاني فلا يخلو أن يكون أَذِنٌ الله عز وجل له لعلمه أنه لا 
یفعل إلا ما یحبه الله ویرضاه» أو أَذِنَ له مع علمه بأنه یفعل ما لا یحبه الله ولا 
يزضاه: 

فالأول عبد لا رب» وأما الثاني فلا يخلو أن يكون الله عز وجل مراقبًا 
له فإذا راد أن يفعل ما لا يحبه الله عز وجل منعه وحال بينه وبين الفعل» أو 
أن يكون مهملا له» فالأول عبد للارب» وأما الثانى فلا يخلو أنيكون 
تصرفه المحَلّی بینه وبینه واسعا بما فيه تدبير الأمور [ص١٤]‏ العظيمة› 
كتسيير الشمس والقمرء وإرسال الرياح» وغير ذلك من الأمور العظيمة» أو 
يكون جزتيًا لا يؤدي إلى فساد النظام المشاهد. 

فالأول باطل لما مر في الكلام على إبليس"» وأما الثاني فلا يخلو أن 
يكون الله عز وجل أذن له لغير حكمة أو لحكمة. 

الأول باطل؛ إذ قد ثبت بالأدلة التى ثبت بها وجود الرب عز وجل أنه 
(۱) (ص۷۹). 


)۲( الموضع نفسه. 
A1‏ 


حكيم» وسياً تي زيادة إيضاح لذلك إن شاء الله تعالى» وما الثاني فما تلك 
الحكمة؟ أحاجة الله عز وجل إليه» أم خوفه منه؟ كلاهما باطل. 

آم محبته له؟ هذا أيضا باطل؛ لأن المفروض أنه يفعل ما لا يحبه الله عز 
وجل ولا یرضاه» فکیف یحبه ویمگنه من فعل ما لا یحبه ولا یرضاه 
ومقتضى محبة الله عز وجل آن يَخُول بين الذين يحبهم وبين فعل ما لا 
یحبه؟! آم تشريفه وتكريمه؟ هذا أيصًا باطل؛ فإن شرف المربوب وكرامته 
إنما هو في طاعة ربه» فترکه یفعل ما لا یرضي ربّه لیس بتشریف» بل قد یکون 
إهانة له. 

آم الابتلاء والاختبار» كما في تمكين الله عز وجل الإنس والجن؟ 
فيلزمه نزول درجته إلى درجة الإنس والجن» وسيأتي استقصاء الببحث في 
الكلام على توحيد الألوهية» إن شاء الله تعال .٠(‏ 


[ص۳٤]‏ فصل 
قد يقال: وحدانية الرب عز وجل وإن اتفق الناس عليها - على ما مض 
و ا 2 م ٍ 
فقد يجوز الوهم وجود ربين أو أكثر. 
ثم إمّا أن يقال: إن هذا العالم الذي نشاهده مختص بأحدهما وللآخر عالم 
آخرء وإما أن يقال: إنهما ربان لهذا العالم ولكنهمالكمال علمهما وحكمتهما 
لايمكن أن يختلفا حتى يلزم من اختلافهما فساد السموات والأرض. 


(1) كتب المصنف بعد هذا الكلام في رأس (الورقة ٤١‏ ب) تعليقا نصه: (هذا مع الورقة 
الآتية ( ص١٤‏ - )٤١‏ يؤخر إلى بحث توحيد الألوهية إن شاء الله تعالى). فأخرناه 
إلى آخر الكتاب لأن المؤلف لم يكتب المبحث المشار إليه. 


A1 


والجواب: أن الفلاسفة والمتكلمين قد ذكروا عدة براهين لإبطال هذا 
الفرض» ولكن الكلامَ فيها دقيق» ومبنيٰ على أصولهم» فليراجعها من شاء 
في کتبهم. 
والذي يليق برسالتنا هذه آنا سنقيم الدليل على صحة النبوة» وعلى نبوة 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وبذلك تثبت نبوة نوح وإبراهیم» وموسی 
وعیسی» وغیرهم ممن صرح القرآن بنبوته. 
e‏ ثبت ذلك فمعنى نبو تهم نهم مرسلون من جانب الربوبية؛ ليكونوا 
سفراء يبلغوا الاس عن ذلك الجانب» وقد عَم أن هؤلاء الأثيباء بغرا 
الناس أنه لا يوجد إلارب واحد» فالآمر لهم بذلك المؤيد لهم بالمعجزات 
إل اذ اد اتر ترون فة اب ران ااب اهمع 


صاحبه» ومثل هذا لا يجوز على الرب. 
فإن أبيت إلا افتراض جوازه» فلا بد من التنازع بين الربين» وذلك باطل 
كما تقدم في الكلام على إبليس''. 


وإن قرض أن الأنبياء مرسلون من الربين معًا فكيف يجوز على الرّبين 
أن يأمراهم بالكذب والزورء وتي وجود أحدهماء والإعراض عنه؟! 
وتصور هذا كاف في العلم ببطلانه. 

فإن عاد الوهم فجَرّز كذبَ الأنبياء» فمعنى ذلك تجويز أن لا يكونوا 
آنبياء» وسيأ تي إثبات نبو تهم. 

وهذا بحمد الله تبارك وتعالى برهان قاطع» إنما يبقى فيه إثبات النبوة» 
وسيأتي إن شاء الله تعالی. 


(۱) (ص۷۹). 


A۲ 


فصل 

قد علمت أن الأدلة على وجود رب العالمين تضمنت الدلالة على أنه 
حي قدير عليم حكيم» وأن ذلك على الوجه الذي دل عليه تدبير العالم من 
كمال الحياة وعِظم القدرة وسَعَة العلم و تمام الحكمة. 

والإنسان إذا أيقن بهذا فقد حصل له الإيمان بالله على الوجه الكافي في 
هذا الباب» وتلك الأدلة كافية في تحصيل هذا اليقين» لكن أكثر الطلاب في 
هذا الزمان تعترضهم شبهات تكاد تشكّكهم في ذلك عامتها يرجع إلى: ما 
هو؟ وكيف هو؟ وأين؟ ومتى؟ [ص٤٤]‏ وكيف؟ ونحو ذلك فأجد الحاجة 
داعية إلى النظر في ذلك» وفيه مسائل: 

[المسألة] الأولى: ماهو؟ 


ارجع فتدبر الأصل الأول في أوائل الرسالةء ثم استحضر أنك قد 
عرفت آن الرب عز وجل ليس من جنس ما تحس به وتشاهده؛ فتعلم بذلك 
أنه لا سبيل إلى إدراك ما هو بحس ولا قياس. 

وإنما آدرکنا آنه موجود حي قدیر علیم حکیه؛ لأن لنا سبيلا إلى 
ذلك من جهة القياس» وإن عَم الفرق. 

ثم ارجع إلى الأصل الثاني إلى الخامس» وانظر إلى ما قصه الله تبارك 
وتعالی من محاورة موسى عليه السلام لفرعون» قد أوضحت في رسالة 
«العبادة“" بالأدلة الشافية من الكتاب والسنةء والتاريخ والآثار التى 


)١(‏ «لأن» يرسمها المصنف: «لئن»» وقد تىشتىه بكلمةيين؟. 
(۲) (ص۸۷٦-‏ ۷۰۷). 


At 


اكتّشِمَّت في مصرء وكلام المحققين من أهل العلم: أن فرعون وقومه كانوا 


یعترفون بو جود رب العالمين› وإنما كان أوائلهم قالوا: إن رب العالمين 


بغاية العَظّمة» والبشر بغاية من الضعف والحقارة» فليس لهم لذلك أن 


يرفعوا أنفسهم إلى التصدّي لعبادة رب العالمين» فإن ذلك يعد سوء أدب 


وانتهاك حُرْمةء كمالو قام جماعة من كتامي المراحيض فقالوا: نذهب 
لنسلم على السلطان. قالوا هذا مع أن ما بين السلطان والكتاسين قريب؛ لأن 
الفرق الذي بينه وبينهم عارض» فأما بين رب العالمين وبين البشر فالفرق 
عظیم جدا. 

قالوا: وكما أن بين السلطان وبين كناسي المراحيض وسائط حى كناسي 
المراحيض أن يرفعوا حوائجهم إلى أقرب الوسائط إليهم ثم ذلك الواسطة 
يرفع" أمره إلى من فوقه» وهكذا حتى ينتهي إلى المَلك. 

فين البشر وبين رب العالمين واسطة هم الملائكة» E‏ البشر أن 
يعبدوا الملائكةء ويرفعوا حوائجهم إليهمء وأما عبادة رب العالمين فهي حق 
للملائكة» حتى جاء فرعون فزاد - کما يقال - في الطنبور تَفْمةء كأنه بعد أن 
تملك جمع أكابر قومه» وقرّرهم بتلك العقيدة» ثم قال له: : كما أن البشر 
ليس لهم أن يعبدوا رب العالمين لانحطاط درجتهم فكذلك ينبغي أن 


و في عبادتهم للملائكة؛ لأن" درجة الملائكة وإن كانت مُنحطة عن 


درجة رب العالمين فهي بعيدة في العلو والعظمة عن درجة البشر. 
فكأنهم قالوا: وكيف نصنع؟ لا بد لنا من العبادة ! 


)١(‏ الأصل: «يرفعه» سبق قلمء والصواب ما أثبت. 


(۲( الأصل: لا سهو. 
Ao‏ 


فقال فرعون: ينبغي لعامة البشر أن ينظروا من كان منهم أعلى درجة 
وأعظم شأتاء فيجعلونه واسطة بينهم وبين الملائكة» هو يعبد الملائكة 
والعامّة يعبدونهء فقالوا: ليس هذا إلا الملكء فقرروا أن كل قوم لهم ملك 
ينبغي لهم أن يتخذوه إلهاء فيعبدوه» وهو يعبد الملائكة. 

وبذلك حصل فرعون على منصب الألوهية عندهم» ولذلك قال 
فرعون: الیش لیم صر دزو انھکر یری ین اق نیوک 004 
[الزخرف: »]٥۱‏ فقرر مَريّته علیهم» وقال: انا ریک الل [النازعات: ٤۲]ء‏ فقرر 
ربوبيته لهم» يعني: الملك وقال: ما علقت ل ڪم تن لله عير 4 
[القصص: ۳۸]» فقرر ألوهيته لهم. 

ولم يتعرّض في هذا كله لغيرهم من الناس» كأهل الهند والصين والروم 
وغيرهم؛ لأن الأمر الذي قرره مع قومه [ص٥٤]‏ أن المْلِك إنمايكون ربا 
وإلها لرعيته» وأما غيرهم فلهم ملوك غيره» فهم أرباب وآلهة كل لرعيته. 

وقال لموسی: لين دت إكها عَبرى لححعكتك من المسحوی 4 
[الشعراء: ۲۹]؛ لأن موسى عليه السلام عنده من رعيته. 


کے کیو 


وقال له آله: اندر موسى وو مە رلىقيىدوأ نى لاض وبدرك و٤َالهك‏ 4 
[الأعراف: »]١۱١۷‏ فأثبتوا ان لفرعون آلهة» ومعنی الكلام: أن موسی لم يكتف 
بأنيَذّر عبادتك» بل ترك عبادة آلهتك» يعنون الملائكة» فلم يكتف 
بمساواتك» بل رفع نفسه إلى مساواة آلهتك. 


(1) «أفلا تبصرون» لم يكتبها المؤلف» وترك لها فراعًا. 


A 


: رم .° ل عص ا رو 
قال الله تبارك وتعالی لموسى وهارون: ‏ فأتيافرعوت فقولا نا رسول 


سے ا کس کے ےم ی ج ص ر و ص 4 اک ل ص کے 2 ص 2 
رب المللمين أن سل معنا OE‏ قال ألو نرك فيا وليدا وليشت فينا 


ہے صر سے سر ص کے ا وی چ چ 
vo‏ . 


من غم سين لس وفعت قَعتك لى مَعَلْتَ وات بى آلکفریت 4 [الشعراء: 
11۹4-۱٦‏ 

لقرعون في هذا الكلام غرضان: 

الأول: المن على موسى بالتربية. 

والثاني - وهو الهم -: القدح في رسالته» کأنه يقول: إنما نت بشر من 
عامة البشرء وقد لزمك النقص بقتل النفس وكفر النعمةء والرسالة أمرْ عظيم 
لا يصلح لها البشرء فكيف البشر القاتل للنفس الكافر للنعمة؟! 

وهذا كما حکاه الله تعالى عن قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم 
من قو لهم للرسل: إن أَسَرٌ إلا سرلا € [إبراهی: °]. 

وقد تكرر ذلك في القرآن» اقرا سورة الأنبیاء (۳)» وسورة المؤمنین ›)۲٤(‏ 
وسورة الشعراء ٠١ ٤(‏ و »)۱۸١‏ وسورة يس »)٠١(‏ وسورة التغابن .)١(‏ 
مین © اک وروت دملایوہ فاشتکا ا قرا َال ا( فقالوا ا 
شرن ملكا وقومهمًا نا عيدو € [المؤمنون: .]٤۷- ٤٥‏ 

وقد َسْتغرب استبعادهم أن يكون البشر رسولًا مع قولهم: إنه حيا وميتا 
يكون إلهاء وقد كشفت عن وجه ذلك في رسالة «العبادة»'. 


بل قال الله تبارك وتعالی: شم ارسلتا مویی واه هرون ایتا وطن 


(۱) ( ص۱ ° ¥(. 


AV 


ثم ذكر الله تبارك [وتعالی]: جوابَ موسى عليه السلام: قال فُعَلَنْهَاً ذا 
وتا ن السا © قرت سکم لتا فم فوب لی ری کا٠‏ وی بن 
ألمرسّليَ ‏ [الشعراء: .]۲١- ٠١‏ هذا جوابٌ عن الأمر الثاني» يقول: إن [ص١٤]‏ 
لزمني نقص بقتل النفس فإنما كان ذلك قبل الرسالةء وأما البشرية فإنها 
ليست مانعة من فضل الله» وقد تفصل على 


e e وہ‎ Bre س‎ 9 


وتلك نعمة تمنباعل أن عبّدت ب سيل 4 [الشعراء: ۲۲]. هذا جوا عن 

الأمر الأول» وعن كفر النعمة من الأمر الثانى» أي: أىٌ مَّ لك على إنسان 
ربیته وعدت قومه تقتل آبناءهم وتستحيي نساءهم؟! 

e ت‎ 2 r 

ن ی موا ار زه ا ری قر اا رس ی 
یرید: آن الرسول مِنْ شأنه أن یکون قد حضر عند مُرسله وشاهده وعَرّفه» 
فقل لنا: ما هو؟ 

يحاول أن يقول موسى: لا أدري ما هوء أو: ليس لبشر أن يدري» أو 


ا 
ص 


قال رب لسوت والارض وما نتهماًإ ن ن موقن [الشعراء: .]۲٤‏ 
هذا من النوع الذي يسميه البيانيون: الأسلوب الحكيم» وهو إجابة السائل 
بخلاف ما يترقب؛ لنكتة. كأنه يقول: ليس من شرط الرسول آن يعرف ذات 
مرسله» فقد يدعو الملك بعض الأمناء الذين لم يروه قط» فيكلمه من وراء 
حجاب» أو يبعث إليه ثقة من ثقاته» ويوجهه رسولاء ولكن كأنك يا فرعون 
)١(‏ الأصل: «حكتًا وعلماه سهو. 


AA 


لم تعرف معنى قولي: «رب العالمين»» أو كأنك وملأك تجحدون وجود 
رس العا لمين»› فانا اج جيك ر حس ت هذا. 


م مے ےگ آل کی ی 


فتجاهل فرعون: # قال لمن حول ألا يعون € [الشعراء: ]٠١‏ أسأله عن 
شيء فيجيبني بخيره! 

فأجابه موسی: ٭ قال رک ورت ءابا یکم الذَوَلنَ € [الشعراء: .]۲٠‏ في هذا 
تأكيد للجواب قبله» مع إشعارهم بسوء صنيعهم» وتعرضهم لغضب ربهم؛ 
وكآن في قوله: ورب ءابا یکم آلأَوَلينَ 4 تعريصًا بما أحدثه فرعون وتبعوه 
عليه کماتقدم. 

فأصر فرعون علی تجاهله: ( 6ل إو ولک ای آل کک لمجو 4 
[الشعراء: ۲۷]» تال عن الشيء فيجيب بغيره» ويصرّ على ذلك! 

فاستمرٌ موسی عليه السلام على توکید جوابه السابق: قال رب المشرق 
والمعْرب وما بشما نک تعقَلْوَ € [الشعراء: ۲۸] وإلا فأنتم المجانين؛ إذ ينبخي 
لكم أن تعرفوا كلامي» وهو أني ادعيت الرسالة من ربكم الذي تعرفون 
وجوده» وتعترفون به» فحقكم أن تسألو ني بينة على دعواي فحسب. 


فأراد فرعون حسم المحاورة «قَالّلين عدت إل 
المسخونر € [الشعراء: ۲۹]. 

فتلطّف موسى عليه السلام بمامنع حسم المحاورة» واضطرارهم إلى 
الجواب الذي كان ينبخي أن يأتوا به من أول مرة» وهو سؤاله البينة على 


دعواه» قال: ولو جنك سىء مين 4 [الشعراء: .]١١‏ 


4 
2 حح رک ی کے 


A۸۹ 


فاضطر فرعون إلى إجابته؛ إذلو لم يجبه لأنكر الناس عليه ولو في 
نفوسهم ‏ قائلين: ادعى وبذل البينة على دعواه قال: :3 أت په إن 
ڪنت مى ألصَلدِقنٌ ...€ [الشعراء: ]١‏ الآيات. 

فإذا عرفت هذا فاعلم أنه لا سبيل لك إلى معرفة ماهو رب العالمين»› 
وأن الذي [ص١٤]‏ ينبغى لك: أن تكفٌ نفسّك عن التعب فيما لا سبيل إليه 
مع ما فيه من الخَطرء وأن تشكر الله عز وجل على ما آتاك من الأدلة على 
Lh e SS SSE‏ 
لذ مآ ٤ایک‏ رک تر آلسری 4 [الاعراف: .]۱٤٤‏ 

المسألة الثانية: كيف(')؟ 


قال الراغب(: «(كيف: لفظ يسأل به عما يصح أن يقال فيه: شبيه وغير 
شبیه» کالابیض والأسود والصحيح والسقيم؛ ولهذا لا يصح أن يقال في 
الله عز وجل: کیف». 

فإن قيل: السؤال بكيف يرجع إلى الصفات» ولايعقل موجود لا صفة 
له. 

قلت: السائل بكيف يطلب أن يُْخْبَر بصفة يمكنه تصورها وإدراكهاء 
وصفات الله عز وجل التي يمهم السؤال عنها من قول القائل: «كيف الله؟» مما 
لا سبيل لنا إلى إدراكه بحس ولا قياس. فقول ذلك يقتضى أن السائل يعتقد أن 
المسؤول يدركهاء وأن للسائل سبيلا إلى إدراكهاء والأمر بخلاف ذلك. 


(1) تقدمت المسألة الأو لى (ص٤۸).‏ 
(۲( في «المفردات»: ( ص .)۷۳°٠١‏ 


فإن قیل: فقد أدر کنا بعض الصفات» مثل آنه سبحانه قادر عليم حكيم» 
فما المانع من أن يقال لمنكر البعث مثلا: تومن بالله؟ فيقول: نعم. فيقال له: 
كيف هو؟ أقادر آم عاجز؟ 

قلت: هذا السؤال لا يليق بهذا الباب» وحسبك أن تقول: «آليس بقادر»! 
ونحو ذلك. 

والمقصود هنا إنما هو تنبيهك على أن منع الكيف لا يستلزم نفيه» وأن 
نفيه قد لا يستلزم نفي الصفة» فإن استلزم ذلك فهو - أعني نفي الكيف - 
باطل. فافهم. 

[ص٤٤]‏ المسألة الثالغة: أين؟ 


لو آخبر إنسان بو جود موجود» فقيل له: أين هو؟ فقال: في بلد كذاء أو: 
في البحر» أو: في الهواءء أو: في السماءء أو: فوق السماءء أو: فوق كل شيء 
حیث لا يكون فوقه شيء يَش لكان في مُتعارَّف الناس قد أجاب عن 
السؤال» فصر المكان على ما دون الأخير اصطلاح موجب للمُعَالطة 
فلیتندّه له. 

ثم اعلم أن النظار بعد أن اتفقوا على أن الله تبارك وتعالى موجود قائم 
بذاته اختلفواء فقال أکثرهم: لیس هو في مکان» فلا هو فوق ولا تحت» ولا 
خارج العالم ولا داخله. 


رال خرو إلا ل جردم اة 5ة ااك فر 


)١(‏ الأصل: «ذلك». 
٩۱‏ 


عدم مَحض»› حتی قال المعَرّي(': 


قا ا ارق ا فد کال 
[زعمتموهەبلامكانٍ ولازمناأان ألافقولوا 
فاا لال ي سا اة اعلا 

فأجاب الأولون: بأن هذا وهم اقتضاه اعتماد الإنسان على حِسّه وقياسه 
عليه» ولم يحس بموجود ليس في مكان» فلذلك یأبی أن یکون موجود إلا 


في مکان. 
فقال الآخرون: ليس هذابوهم» بل هو حقيقة بينة بنفسهاء والقول بأنها 
رف ا 
فقال الأولون: إن الإنسان إذا ألِفَ النظرَ فى المعقولات وتمكن فيها 
اتضح له أن ذلك وهم. 


قال الآ خرون: يرد على هذا بوجوه: 

الأول: أننا نجد من خاض في المعقولات وهو موافق لنا. 

الثانى: أننا قد نظرنا في شيء من معقولکم» فو جدنا عامته شبهات ملفقة 
ومخالطات متعمقةء وقد اعترف بذلك جماعة من أكابركم» كماتقدم عن 
إمام الحرمين والرازي والغزالي). 
(1) في «اللزوميات: (۲/ ۱۸۹). وصدر البيت الأول فيه: «قلتم: لنا خالق حكيم». 
(۲) ترك المصنف بعد هذا البيت سطرين للبيتين الا تيين فأكملناهما من المصدر. 
(۳) السفسطة: قياس مركب من الوهميات» الغرض منه تغليط الخصم وإسكاته. انظر 

«التعريفات1: (ص۱۱۸)» والتوقيف على مهمات التعاريف»: (ص۷١١٠٤).‏ 
)٤(‏ انظر (ص۳۲-٣۳).‏ 

۹۲ 


الثالث: أننا وجدنا أكثر ماعندكم تقليد كبرائكم» وقد اعترف بذلك 
الغزالي إذ قال ': [بل اعتقاد أكثر المتكلمين في تُصرة مذاهبهم بطريق 
الأدلةء فإنهم قبلوا المذهب والدليل جميعًا بحسن الظن في الصباء فوقع 
عليه نشؤهم]. 

فلعل ما يعرض للمتعمّق منكم من السكون إلى موجود ليس في مكان 
إنماهو أثر من آثار التقليد والشبهات» والمضَّال إذا كثر سماعه واعتياد 
التصديق به تقليدًا ربما تألفه النفس» فترى كأنها مصدقة به مطمئنة إليه. 


الرابع: أنكم توافقون أن معرفة الله عز وجل واجبة على كل عاقل» ولو 
كانت المعرفة لا تحصل إلا بالتعمّق فى المعقولات لكان غالب الناس غير 
مھ نها 

فإن قلتم: قد قال قوم بأنه يكفي العامة التقليد. 

قلنا لكم: قد اخحتلف عليهم الناس» فمن يقلدون؟ 

على أننا قد فتّشنا كثيرًا من المقلدين الذين يُهرون القول بقولكم» 
فوجدناهم إنمايقولون ما لا يفهمون» أو ما لا يعتقدون,» فإذا حوققوا تبين 
أنهم معنا في ذلك القول» غاية الأمر أنهم قد لا يجزمون جَرْمنا؛ لتوهمهم أن 
)١(‏ ترك المؤلف مكان القول بياضاء فأكملناه بما بين المعكوفين؛ فالظاهر أن هذاهر 

النص الذي آراد المؤلف نقله» بدلیل آنه نقله فی «التنکیل ‏ القائد»: .)۲۲١/۲(‏ 

وهذا القول في «المستصفى»: .)٤ ٤ /١(‏ وقد كرره الغزالي بنحوه في عدد من كتبهء 

انظر «المنقذ من الضلال»: (۷/ -٣۳‏ ضمن رسائل الغزالي)» و«إلجام العوام عن 

علم الكلام؟: ۸١ /٤(‏ ضمن رسائل الغزالي). 

۹۳ 


الخامس: أن الأنبياء إنما بيثوا ليدعوا الناس إلى معرفة ربهم وطاعته» 
ولم تَعْلّمهم دعوا الناس إلى التصديق بأنه ليس في مكان» بل الأمر بعكس 
ذلك» کماياتي. 

[ص۹٤]‏ قال الأولون: 

آما الوجه الأول فلسنا ندعي أن كل من خاض في المعقولات تبين له 
الأمرء وإنما ادعينا أن من شأنه' ذلك» وقد يتخلف في بعض الأفرادء هذا 
إن سلّم أن الأفراد الذين وافقوكم" هم ممن تمكن في المعقولات. 

وما الثاني فلسنا ننكر أن هناك شبهات ومغالطات» ولكننانقول: إن 
النظر في المعقولات من شأنه أن يوصل إلى حل تلك الشبه» فغايتنا من 
النظر هو الوصول إلى الحقيقة وحل الشبه» فنذكرها لنحلهاء ولا ندعي 
العصمة في كل شيء» فقد نخطى» ولكن هذه المسألة مما اتضح لنا اتضاحًا 

وما ذكرتم من حال إمام الحرمين والرازي والغزالي فلم تشبتوا أنهم 
رجعوا إلى قولكم في هذه المسألة» بل لعل المنقول خلاف ذلك. وهَبَهم 
رجعوا إلى قولكم» فذلك لا يشككنا فيما قام لدينا من الحجةء ولا يكون 

وآما الثالث فلا ننكر أن منا من يقلدء ولكننا نعلم في کثیر مما نقوله آنا 
لسنا مقلدين فيهء ومن جملته هذه المسألة. 


(1) غير بينة في الأصل» ولعلها ما أثبت. 
(۲) رسمها في الأصل: «وافقوتم٠ء‏ ولعل الصواب ما أثبت. 
۹٤‏ 


وأما أن النفس قد تسكن إلى المحال لكثرة سماعه واعتياد التصديق به 
تقليدًاء فهذا لا ننكره» ولكننا نعلم أن تصديقنا بهذه المسألة ليس من هذا 
القبيل؛ لقيام الحجة عليه('. 


فقاطعهم الآّخرون قائلين: جوابكم عن هذه الثلاثة الأوجه مداره على 
دعوى قيام الحجة القطعية عندكم» فلخصوا لنا أوضح حُججكم في ذلك 
لننظر فيهاء ثم ننظر في جوابكم عن الوجهين الأخيرين". 

قال الأولون: 

الحجة الأولى: آنه قد ثبت بالبراهين القطعية أن الرب واجب الوجود» 
وأن المكان مخلوق مُحدّث» فقد كان سبحانه موجودًا قبل وجود المكان» 
فثبت أنه کان موجودا لا في مکان. 

الحجة الثانية: ما لا يتصور وجوده إلا في مکان فهو محتاج في وجوده 
إلى وجود المکان» وما كان محتاجًا إلى غيره في وجوده فوجوده متأخر 
ولك ال 

الحجة الثالثة: قد قامت الحجة على أن الرب قائم بذاته» فليس بعَرَّض» فلو 
كان في مكان لكان جسمًاء والجسم إما حقير جدّاء وهو الجزء المتناهي في 
الصغر الذي يسمى: الجوهر الفرد» وإما كبير» والجسم الكبير مركب من أجزاء 
والمرکب محتاج إلى جزئه» وهو غيره» والمحتاج إلى غيره ممكن لا واجب. 


)١(‏ «عليه» ضرب المؤلف عليها سهرًّا مع الكلام الذي كتبه أولا ثم أخره إلى موضع 
آخر. 
)۲( سيأتي الجواب عن الوجهين الأخيرين (ص٤ (0-١ ٠‏ 
۹0 


وشرحه بعضهم: بأن المرکب ذو آجزاء» وجزؤه لیس بمعدوم» وإلا 
عدم الكل» ولا واجبًا وإلا تعدد الواجب» فتعين أنه ممکن... إلى آخر ما في 
حواشي [ص٠٠]‏ «شرح المواقف»'. 

وهناك حجج أخرى يدى فيها الكلام» ويصعب المرام» ويكثر الخصام. 

قال الآخرون: 

أما الحجة الأو لى فقد نقلتم إطباق المتكلمين وبعض قدماء الفلاسفة 
أن المكان تعينه" موهوم"» وحقيقته أنه الفضاء أو الخلاء» وهو أمر 
عدمي» وآدلتهم بغاية القوة» ودعوى مخالفيهم الضرورة مردود» بل لو ادعى 
الضرورة في أن هذا الفضاء بعد فرض نزع ما يملؤه من هواء وغيره هو في 
نفسه عدم محض لكان أقرب إلى فطّر الناس. 

وما احتجوا به على وجوده من أنه يشار إليه» قد جيب عنه بأنه إشارة 
تبعية» كما في حواشي «شرح المواقف»“ وغيرها. 

ثم قد اتفقوا على أنه ليس خارج العالم أمر وجودي» مع أنه يمكن 
الإشارة» إمامن هناء فنقول: النقطة التي خارج العالم من هذه الجهةء 
والأخرى التي من هذه الجهة»ء وإماعلى فرض أن شخصًاعلى طرف 
العالم» فيشير هنا وهناك. 

وبقية الأدلة قد أجيب عنهاء كما في حواشي «شرح المواقف» وغيره. 
(1( (۱/۸(. 
(۲) غير محررة» وتحتمل: اتعيینها. 


(۳) انظر «حواشی شرح المواقف۲: /٥(‏ ۰۱۲۱ ۱۳۸- ۱۳۹). 
/٥( )€(‏ 10)). 


۹٦ 


وقد قدمت فصلا فى ذلك(). 

ومن أنصف علم أن الحجج المثبتة أنه تبارك وتعالى في جهة أقوى 
بدر جات مما احتجٌ به على أن الفضاء شىء وجوديّ» هذا إن لم يسلم أن 

وإذا ثیت أو جاز أن يكون حقيقة الفضاء أمر عدمى"؛ سقطت حجتكم 
الأو لىء وكذلك الثانيةء فإنه إذا كان الفضاء أمرًّاعدميًا لم يتصور الحاجة 
إليه في الوجود إلا بمعنى الحاجة إلى أن لا يرتفع بالكلية» وارتفاعه بالكلية 
محال» وارتماعه في الجملة واجبٌ وذاك وجودالرب عز وجل» وجائز 
وذاك و جود غیره تعالی» والجائز محتاج فى وجوده إلى الواجب. 
يستحیل وجوده بدون إیجاد الرب سبحانه له» ولا حرج فی هذاء بل ولا في 
بعض ما هو آشد منه» كأن يقال: إن الرب محتاج في ربوبيته إلى عدم وجود 
رب آخر پنازعه. 

فإن قلتم: فيلزم أن يكون عدم وجود الجائزات متقدمًا على وجود 
الرب. 


قلنا: بل يكفي المعية» والربًّ أزلي» وذاك العدم أزلى". 


)١(‏ لم نجد هذا الفصل المشار إليه فيما وقفنا عليه من هذه الرسالة. 

(۲) كذا في الأصل بالرفع في اللفظين» وحقهما النصب. 

(۳) من قوله: «كآن يقال ... » إلى هنا تتمة اللحق الطويل الذي بدأ في (الورقة ١٠ب)»‏ 
لكنه جاء في (الورقة ٠١‏ ب). 


۹۷ 


وقد رأيت من يقول: هب أن الفضاء أمر وجودي» فقد قال بعض أكابر 
القائلين بوجوده: إنه لا يتصور ارتفاعه» فهو عنده واجب الو جود فلماذا لا 
يلتزم مثبتو الجهة لله عز وجل هذا القول على فرض أن الفضاء أمر وجودي؟ 

فقلت له: في هذا إثبات قديم مع الله عز وجل. 

فقال: وما الذي يطله عقاد؟ 

فذکرت له ما حضرني. 

فقال: وما الذي یېطله نقلا؟ 

فلت: يقال لك: إنه قدح في ربوبية الله عز وجل وشرك به. 

فقال: لا أفهم كونه قدحًا في ربوبيته» إنما القدح القول بأن العالم غني 
عن تدبير الله عز وجل» فأما القول بأن هذا الفضاء قديم» وكل مافيه من 
الممكنات فهو خلق الله عز وجل وتدبيره» فلا أراه قدحَا في الربوبية. 

وأما الشرك فالذي [ص١١]‏ أفهم أنه: إثبات رب مع الله عز وجل» أو 
معبود معه» أو يقول بنحو قول النصارى: إن الرب ثلاثة أقانيم» انفصل منها 
آقنوم» فکان منه عیسی» ثم انفصل الأخر» فنزل على عيسى. 

ومن يقول بقدم الفضاء لا يقول شينًا من ذلك فإنه يعرف آنه لا حياة 
لافضاء» ولا قدرةء ولا إرادةء ولا علم» ولا غير ذلك من الصفات التي يدور 
عليها آمر الربوبية والألوهيةء ولا يقول: إنه أقنوم الرب عر وجل. 

فذکرت له ما حضرني» ثم قلت: ويقال لك: هذا حرق للإجماع» فان 
المسلمين آجمعواعلى أن ما سوى الله حادث. 


فقال: هذا قول إجمالى» فلعل من المُجُمعين من كان يرى أن القفضاء 


۹۸ 


أمر عدمي» كما هو المنقول عن إطباق المتكلمين» ولعل منهم من لم يخطر 
بباله؛ لأننا إذا كنا في حجرة ثم سألنا بعض العقلاء الذين معنا: أي شيء 
مو جود فى هذه الحجرة؟ لذهب يعدد لنا الأجسام التي فيهاء فإن دقق عد 
فيها الهواءء فأما أن يعد الفضاء فلاء إلا أن يكون قد سمع قول من يقول: إن 
الفضاء آمر و جودي» قاد 

فذكرت له ما حضرني» ثم قلت: ويقال لك: هو مخالف للنصوص› 
کقول الله عز وجل: #خلق ڪل سو( [الأنعام: ]۱٠۲‏ ونحوها. 

فقال: أقول: إن هذا عام يخصه العقل» فإن العقل العادي إما أن لا يعد 
الفضاء شيئًا موجودًاء كما تقدم في المثال آنقاء وإما أن يعلم أنه لا يتصور 
عدمه» وهذا التأويل أقرب بألف درجة من تأويلات من يقول: إن الله عز 
وجل ليس في جهة» مع أني أدعي إجماع السلف على القول بالجهة» وأذكر 
من نصوص الكتاب والسنة في إثباتها أضعاف أضعاف مايمكن أن تذكره 
في آنه خالق کل شيء» ون کل ما سواه حادث. 

وهذا الإ جماع والنصوص نص في محل النزاع - وهو ثبوت الجهة- 
فما ذاك الإ جماع وتلك النصوص فإنمايمكن تناولها للفضاء على وجه 
العموم. 

فقلت له: أتعتقد هذا؟ 


قال: لاء ولكني آراه أقرب إلى العقل والدين من القول بأن الله موجود 
لا في جهة» ونه ليس داخل العالم ولا خارجه» وأنه خلق العالم لا في ذاته 
ولا خارجاعنه. 


۹۹ 


قال: وكذلك يقال في جواب حجتهم الثانية. 
فيسأآلون على فرض صحة قولهم: إن الفضاء موجود محدّث: هل كان 
یمکن آن یحدثه الله عز وجل ويځړِث فيه جسمًا في وقت واحد بدون تقدم 
أحدهما على الآخر؟ 
فان لم يکابروا قالوا: نعم. 
فإذا جاز ن یکون المکان قدیمًا لم یمتنع أن یکون المتمگن قدیمًاء ثم 
يقال [ص۲٠]‏ بالقدم فيما قام الدليل على قدمه»ء وبالحدوث فيما قام الدليل 
على حدوثه. 
فکان مما قلت له: وکیف یکون الرب محتا خا في وجوده إلى غیره؟! 
فقال: هذه كلمة مشنعة بالإيهام» فإن الذي يتبادر من الحاجة في 
الوجود حاجة الحادث إلى محدثه» أو المعلول إلى علته» أو إلى جرئهاء 
وليس ما هنا كذلك. 
قلت: فيقال لك: هو قريب من ذلك وهو أنه احتياج الموجود إلى 
ا 
فقال: إذا لوحظ القدم في الجانبين وأن الرب حي قدي مريد عليه 
يم إلى غير ذلك من صفات العظمة والكبرياء وان الفضاء خال من ذلك 
کله هان الأمر. 
فإن بقَيّت هناك شناعة فيجاب عنها بنحو ما يجيبون عن قولهم: إن 
المحال لا يدخل تحت القدرة» كمايقول القائلون بحدوث المكان: إنه 
٠ ۰‏ | 


شرط لو جود الأجسام» فلا يقدر الباري عز وجل أن يعدمه مع بقاء الأجسام. 

وبالجملة فالقول بما يستلزم هذا القدر من الاحتياج خير بألف درجة 
بل بما لا يْخْصَى من القول بما يستلزم عدم وجود الرب. 

فذکرت له ما حضرني» وکان من آخر ما قلت له: إن کنت مصممًا على 
آنه لا يمكن الوجود إلا في جهةء فخيرٌ لك أن تعتمد على أن الفضاء أمر 
عدمي» وتقف عنده. 

قالوا: وأما حجتكم الثالثة فإننا لا نطلق على الرب عز وجل أنه جسم 
فإن عنيتم بالجسم ما له جهة» وهو قائم بذاته» فإننا نلتزم ذلك» ولا نقول: إنه 
جسم» ونقول: إن ذات الله تبارك وتعالى عظيمة. ولانحدد قولكم: «مركب 
من أجزاء». 

نقول: المرکب ما رکبه غیره» والرب عز وجل قدیم تعالی الله عن ذلك 
والأجزاء مأخوذة من الجزء» وهو القسم» وذات الرب عز وجل لا تتجزأ 
وكذلك الأبعاض والأقسام والأعضاء» كل هذا يتضمن التفصيل والتفريق؛ 
إما بالفعل» وإما بالإمكان» والباري عز وجل يتعالى عن ذلك. 

فإن قلتم: إننا نطلق المركب وذا الأجزاء على ماهو أعم مماذكرتم» 
فالمقصود آن ذات ربکم بحیث یمکن لمن رآہ أن یشیر إلى شيء منها دون 
شيء» وما كان كذلك فهو في اصطلاحنا مركب ذو أجزاء. ۰ 

قلنا: یمکن آن [ص۳٥]‏ نلتزم ما ذکرتم في ذاته تعالی» ولا نقول: مرکب» 
ولا ذو أجزاءء تعالى الله عن ذلك. 

فإن قلتم: فإن قولنا: المركب محتاج إلى جزئه» يجري فيماذكر» 


۰١ 


فالذات محتاجة إلى الشىء المفروض الإشارة إليه منهاء وذاك الشىء ليس 
هو إياها فهو غيرهاء فالذات محتاجة إلى غيرها. ۰ 

قلنا: قولكم: «إلى غيرها.. » وهم» فإن المفهوم من قولكم: «غيرها» أنه 
ليس شيئًا منهاء فنك لو قلت: في يدي شيء غير هذا القلم» ثم فسرت ذلك 
بشيء من القلم لأنكر عليك. 

وفي «شرح المقاصد» (۲/ ١‏ في تفسير المتغايرين: «وتفسیر هم() 
بالشيئين أو الموجودين أو الاثنين فاسد... قال صاحب «التبصرة٠:‏ وكذلك 
تفسير هما بالشيئين من حيث إن أحدهما ليس هو الآخر يصدق على الكل 
مع الجزء» كالعشرة مع الواحد» وزيد مع رأسه» مع أنه لم يقل أحد: يكون 
الجزء غير الكل إلا جعفر بن حارث من المعتزلةء وعد ذلك من جهالاته؛ب 
لأن العشرة اسم للمجموع» يتناول كل فرد مع أغياره» فلو كان الواحد غير 
العشرة لصار غير نفسه؛ لأنه من العشرة ولن تكون العشرة بدونه». 

وإذا كان هذا في الواحد من العشرة» فكيف برأس زيد مثلا؟! فكيف 
بشيء من ذات الباري تبارك وتعالی» والانقسام فيها مستحیل؟! 

فإن قلتم: دعوا قولنا: «غيرها)» ونقول: إن الذات من حيث هي ذات 
تامة محتاجة في تمامها إلى الشيء المفروض الإشارة إليه منها. 


قلنا: حاجة الذات إلى شيء منها هو في معنى حاجتها إلى نفسهاء وليس 
في هذا ما ينافي وجوب الوجود. 


(1) من فوله: «وبالجملة فالقول ٠...‏ إلى هنا ضعيف في التصوير فلم تمكن قراءته إلا 
بصعوبة بالغة. 


۰۲ 


بھی قول ذاك المتحذلقى ما معناه : ذاك الثشىء إما واجب الورجرد» 
فیلزم تعدد الواجب» وإما ممكنء» فأشياء الذات ممكنةء فهي ممكنة. 


وجوابه: أن ذات الرب عز وجل يستحيل عليها الانقسام» فالذات 
واجبة» وما هو من الواجب فهو واجب. 

وهذا التعدد الموهوم ليس هو التعدد المنافي للتوحيده فإن الذات 
واحدة» وذلك أن قولنا فى الثىء المفروض الإشارة إليه: إنه واجب» إنما 
معناه آنه من ذات و ا ت ل حكم الوجوب. 

وقد یمکن تقریب هذا بن یقال: زید مولود» ورأسه منه» فالرأس مولود» 
وهکذا قلبه وکبده» فهل یلزم من هذا أن یکون زید عدة مولودین؟ 

هذاء ونستغفر الله ونتوب إليه مما اضطررنا إليه في هذا الفصل مما لا 
یخلو عن جرأة على الله تعالی وتهجم على ما لا ينبغي» وقد کان یکفینا 
وإیاکم آن نعرف آنه تبارك وتعالی موجود حي قدیر مرید علیمٌ حکیم بما 
تقدم من الأدلةء ثم نعرف النبوةء ثم نتبع كتاب الله وسنة رسولهء فإنه [ص٤٠]‏ 
لا أحد عرف بالله من نفسه» ثم من رسله. 

قال الأولون: ما نراكم أنصفتم في اختيار قول من قال: إن المكان أمر 
عدمي» ولا تدر" المجرز أن المكان موجود واجب الوجود" والربَ 
محتاج في وجوده إليه مارد عليه من اللوازم الشنيعةء ولا أنصفتم في 
قولكم: إن وجوب الشىء المفروض الإشارة إليه لا يستلزم تعدد الواجب. 


)١(‏ كذا في الأصل. والظاهر أنها معطوفة على قوله: «ما نراكم أنصفتم؟. 


(۲) الأصل: «الجوداء سبق قلم. 
۰۳ 


ولكننا ندع هذاء ونتمم الجواب عن بقية الأوجه التي ذكرتم. 

أما الوجه الرابع'“ فقد اختلف أصحابنا على أقوال: 

الأول: أن العامي يكفيه التقليد بأن الله عز وجل ليس في مكان. 

الثاني: أنه يكفيه أن يبقى خالي الذهن في هذه المسألة. 

الثالث: بل ولا يضره التردد فيهاء مع نفي اللوازم الموجبة للكفر. 

الرابع: بل ولا يضره اعتقاد المكان» مع نفي اللوازم أيضا. 
بل قال بعض المحققين”"': ينبغي إقرار العوامٌ على ذلك؛ لئلا يتشككوا في 
وجود الرب عز وجل» بل قيل: يحرم التعرض لهم» بل قيل: إن التعرض لهم 
کفر. 

وأما الوجه الخامس فإن أصحابنايفرقون بين الخاصة والعامة» 
فيقولون: أما الخاصة فقد دعاهم الرسل إلى التدبر والنظر» وبينوا أن الله هو 
الحق وما سواه باطل» وأنه الأول والآخر» وأنه خالق كل شىء وأآنه ليس 
کمثله شيء» وأنه لم يكن له كفرًا أحد وأنه القدوس» وهو المنره عن كل 
نقص» إلى غير ذلك» وهذه إذا" تدبرها الخاصة وأعطوها حقها لم يحْفَ 
عليهم الحق. 

وأما العامة فاختلفوا فيهم على الأقوال المتقدمة. 
)١(‏ تقدم الجواب على الثلاثة الأوجه الأو لى (ص٤۹- .)١١‏ 
(۲) لعله الغزالي» قارن بکتاره لاقتصاد في الاعتقاد» (ص۸)» و«إلجام العوام عن علم 


الکلام»: /٤(‏ ۸۳-۸۲ ضمن رسائل الغزالي). 
(۳) الأصل: «وهذا إذ». 
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فالقائل إنه يكفيهم التقليد يقول: إن الشارع أمرهم بتقليد الخاصة» 
واكتفى منهم بذلك» وقس عليه. 

وقولكم: «بل الأمر بعكس ذلك» تشيرون به إلى ما جاء في الكتاب 
والسنة ممايوهم الجهة. 

والجواب: أنها محمولة على المجاز» وقد بين أصحابنا ذلك في 
كتبهم» فأما الخاصة فإن ذلك لا يشتبه عليهم؛ لما لديهم من القرائن العقلية 


والنقليةء كما تقدم. 
وأما العامة فعلى ماتقدم فلنبن' على القول الرابع أو الخامس» 
فيسقط اعتراضكم ألبتة. 


قال السعد التفتازاني في «شرح المقاصد»"': [«فإن قيل: إذا كان الدين 
الحق نفي الحيّز والجهةء فما بال الكتب السماوية والأحاديث النبوية مُشعرة 
في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك من غير أن يقع في موضع منها تصريح 
بنفي ذلك؟... أجيب: بأنه لما كان التنزيه عن الجهة مماتقصر عنه عقول 
العامة حتى تكاد تجزم بنفي ما ليس في الجهة» كان الأنسب في خطاباتهم» 
والأقرب إلى اصطلاحهم» والأليق بدعوتهم إلى الحق مايكون ظاهرًا في 
التشبيه وكونٍ الصانع في شرف الجهات» مع تنبيهات دقيقة على التنزيه 
المطلق عماهو من سمات الحدوث...»]. 

قال الآّخر ون: أما القول بكفاية التقليد فقد فتشنا فوجدنا عامة المسلمين 
)١(‏ غير محررة في الأصل. 
(۲) ترك المؤلف لقول السعد خحمسة أسطرء فلعله ما أكملناه من «شرح المقاصدة: 
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يعتقدون أن الله فوق عرشه بذاته» إلا عددًا قليلا جدًا منهم» فإنهم بُلّهرون 
القول بقولکم» فإذا فتّشوا وجدوا مع العامة أو متشگّکین» کما تقدم. 

[ص١٥٠]‏ فعامة المسلمين إلا أقل قليل يكونون عند من يقول القول الأول 
كفارًا أو فساقاء ويلزمهم عنده الخوض في المعقولات حتى يصدقوا بأن الله 
عز وجل ليس في مكان» وتكليفهم الخوض في المعقولات باطل إجماعًا. 

وأما القول الثاني فهو أشد بطلانًاء فان في فِطًر الناس اعتقاد أن ربهم في 
جهة العلوء وقد أكد الشرع ذلك في نفوسهم بشرع رفع الأيدي وغيره. 

فأما من كان يفهم العربية في الجملة فشأنه أوضح» فليس في الخارج 
من هو خالي الذهن في هذه المسألةء بل الجمهور على اعتقاد جهة العلوء 
وقلیل جدًا أكثرهم مُتحيّرون» وأقلهم مقلدون لکم تقلیدًا غير جازم ولم 
يبق إلا آفراد يجزمون بقولكم بألسنتهم» والله أعلم بقلو بهم. 

وأما القول الثالث فقد تقدم أن المترددين قليل جداء وهم مع ترددهم 
في الجهة مترددون في اللوازم التي تعدونها كفرًاء ويمكننا أن نقول: إن 
ترددهم في الجهة قد يستلزم ترددهم في اعتقاد وجود الرب عز وجل. 

وأما القول الرابع فقد حاول صاحبه السلامة» لكن اشتراطه نفي اللوازم 
إن کان يعد منها ما تعبرون عنه بقولکم: جسم لا كالأجسام» فلم يصنع شيئًا. 

وأما القول الخامس فقد قارب صاحبه السلامة» وسيظهر حاله فى 
الكلام على الوجه الخامس. ٤‏ 

[ص٠]‏ قالوا: أما جوابكم عن الوجه الخامس فإننانستعرض ما 
ذكر تموه من الأدلة الشرعية هذه. 


فقولكم: إن الرسل دعوا الناس إلى التدبر والنظرء فنسألكم: هل على 
الرسول أن يربي أصحابه على تفصيل ذلك» ثم على أصحابه أن يربوا 
تابعيهم على ذلك» ثم على تابعيهم في حق من بعدهم؟ 

فإن قلتم: لاء أبطلتم. 

وإن قلتم: نعم» قلنا: فهذه السنة [ص٦٥]‏ وأخبار السلف بين أظهركم» 
فانظروا هل تجدون في شیء منها نظرٌا مثل نظرکم» أو تعمقا مثل تعمقکم» 
أو تجدون فيها التصريح بما تزعمون. 

وأما بيانهم أن الله هو الحق وما سواه باطل» وأنه الأول والآخر» وأنه 
خالق کل شىء فهذا کله حق» ولکننا نسألکم: هل فسروه کما تفسرون؟ 
وهل نبهوا الناس على ما تزعمون من الدقائق التي تزعمون أنه لاتتم تلك 
الحقائو ق بدو نهاء بل لا تہ تتحقق إلا بھا؟ 

وأما بيانهم أن الربٌ عز وجل ليس كمثله شىء فحق» ولكننا نسألكم: 
هل وکل الرسول إلى العرب أن تفهم تلك الجملة كما تفهم كلامها؟ 

فإن قلتم: نعم. 

اپ ق بمقتضی لغتها من قوله تعالی: 
ول کر Ec‏ اميم لبور € [الشورى: :1 

قالوا: اذكروا ما عندكم في ذلك. 


.)'٥۷ص( عدا السطر الأول من‎ )أ٩۷‎ - ١ ٦ص‎ ( ضرب المؤلف على بقية‎ )١( 
فما‎ ٤١٤ /۲( انظر كلام المصنف على هذه الآية ومعناها في «التنكيل - القائد؛:‎ )۲( 
بعدها).‎ 
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قلنا: قال ابن بري: «الفرق بين المَمَّاثلة والمساواة: أن المساواة تكون 
بين المختلقين في الجنس والمتفقين؛ لأن التساوي هو التكافؤ في المقدار 
لا يزيد ولا ينقص» وأما المماثلة فلا تكون إلا في المتفقين» تقول: نخوه 
کتځوه» وفقهه کفقهه» ولونه کلونه» وطعمّه کطعمه» فاذا قیل: هو مثله على 
الإطلاقء NE‏ وٳذا قيل: هو مثله في کذاء فهو مساو له في 
جه دون جهة». «شرح القاموس»'. 

وقال الراغب": «هو أعمَ الألفاظ الموضوعة للمشابهةء وذلك أن الد 
يقال فيما يشارك في الجوهر فقط, والشَبّه [يقال] فيما يشارك في الكيفية 
فقط والمساوي يقال فيما يشارك في الكمية فقط, والشّكل يقال فيما يشارك 
في القَذر والمساحة فقط» واليثل عام في جميع ذلك». ويأتي باقي كلامه. 

[ص۸٥]‏ وهنا مباحث: 

الأول: المماثلة بين الشيئين تأتي على ثلاثة أضرب: 

الأول: المماثلة في أمر خاص واحد أو أكثر مدلول على خصوصه 
باللفظ أو بقرينة حالية. 

الضرب الثاني: الممائثلة في أمر خاص واحد أو أكثر يخصصها العرف» 
كقولك: زيد مشل الأسد» فيدل العرف أن المقصود في الجرأةء وتقول: 
عندي مطرف مثل مطرفك» فيعلم بالعرف أن المقصود المماثلة في الصفات 
المحسوسة الحاضرةء وأنه لا ينافي ذلك أن يكون أحدهما ملكك والآخر 


/۱١( )۱(‏ 1۸۰). وانظر «اللسان»: .)٦٠١ /۱۱١(‏ 
(۲) في المفردات» (ص‌۹٥۷).‏ 
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ملك غيرك» وأن أحدهما تسج قبل الآخرء أو اشتري بثمن أكثر من الآخر» 
أو لبس أكثر مما لبس الآخر» أو أن هذا نَسجه مسلم» وذاك نسجه كافر» إلى 
غير ذلك من الصفات. 

الضرب الثالث: المماثلة من كل وجه» وهذاإن خد على إطلاقه 
مستحيل؛ لأن من جملة الوجوه أن يكون هذا فى ذاك المكان الخاص» ولا 
يمكن أن يكون الآخر مثله في ذلك؛ لأن معنى المماثلة في ذلك أن يكون 
الثاني في ذلك المكان الخاص الذي للأول. 

ومنها: أن لهذا هذه العينية الخاصةء ولا يمكن أن يكون الآخر مثله في 
ذلك؛ لآن معنى المماثلة في هذا أن يكون للثاني نفس العينية التي للأول. 

وإن قيل: من كل وجه تمكن فيه المماثلة» اندفعت الاستحالة العقليةء 
ولكن قد يقال: بقيت الاستحالة العادية من جهة أن الأوصاف فى الوجود 
كثيرةء وال ختلاف فيها كثير» والموجود إنماهو التماثل في بعضها دون 
بعض» فأما التماثل بين شيئين فيها جميعًا فلا يكون عادة والأقرب أنه 
ممکن» ولکنه قلیل. 

المبحث الثاني: المماثلة فى الوصف أو الأوصاف على أربعة أوجه: 

الأول: التماثل في صحة اتصاف كلا الشيئين بذلك الوصف أو 
الأوصاف» كأن يقال: البرغوث مثل الفيل فى الجسمية» على معنى أنه كما 
أن الفيل متصف بأنه ذو جسم» فكذلك البرغوث متصف بأنه ذو جسم. 

وكذلك أن يقال: بكر مثل زيد فى العالِمية» تريد أن بكرا ثابت له هذا 
الوصف - أي: آنه عالم - كما هو ثابت لزيد. 


۱۰۹ 


ولا يخفى أن المماثلة على هذا الوجه لا تستلزم المماثلة في قدر الوصف 
وصفاته» ولا في الصفات الأخرى للممثل به» فلا يلزم أن يكون علم بكر مثل 
علم زيد في القدر وغيره من الصفات» ولا أن بكرا مثل زيد في وصف آخر. 

الوجه الثاني: المماثلة في الوصف بالنظر إلى مقداره مماثلة عرفية على 
سبيل المبالغةء كأن يقال: فلان مشل النخلة»ء أي: في مقدار الطول» أو: مشل 
الفيلء أي: في مقدار الجسم» وهذه لا يلزم منها المقاربة في المقدار» فضلا 
عن المساواة الحقيقية فيه» فضلا عما عدا ذلك من صفات الطول والجسي 
أو من صفات النخلة والفيل» وإنما حاصلها أن فلائًا طويل جدًاء أو ضخم 
جدا 


الوجه الثالث: مثل الذي قبلهء إلا أنه على غير المبالغة» بل على غض 
النظر عن التفاوت اليسير عرقًاء كأن يقال: بكر مشل زيد في العلم» وأعرف 
رجلا مشل زيد» أي: في الشكل والصورةء وهذه ممائلة عرفية» هي في 
الہ لتحقيق مقاربة فقط. 

[ص۹١]‏ الوجه الرابع: تماثل الشيئين فى الوصف أو فى مقداره ممائلة 
حقيقية» كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الذهبٌ بالذهب يشلا بمشل ٠»‏ 
أي: فى الزئة. 

فإن قيل: إن المماثلة الحقيقية قد يتعدّر العلم بهاء إذ قد يحتمل أن 
يكون في أحدهما زيادة مثقال ذرة - مثا - لا يظهر لها أثر فى الميزان. 


(۱( أخر جه البخاري رقم (١۲۱۷)ء‏ ومسلم رقم )۱١۸٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
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والجواب: أن هذا معفو عنه؛ إذ لا يمكن الاحتراز عنه» فالمراد المماثلة 

الحقيقية فيما يظهر للناس في وزنهم. 
الميحث الثالث: فيما بين هذه الأوجه من التلازم والتنافي: 

إطلاق المماثلة بالوجه الأول لا يستلزم صحة إطلاقهاعلى بقية 
الأوجه. 

فقولنا: «البرغوث مثل الفيل في الجسمية» لا يستلزم أن يصح آنه مثله 
فی مقدار الجسم» لا مبالغة» ولا مسامحة» ولا حقيقة. 

وإطلاقها بوجو من الثلاثة الأخحرى يستلزم صحة إطلاقها بال وجه الأول. 

وإطلاقها بالوجه الثاني ينافي إطلاقها بأحد الوجهين اللذين بعد؛ لأن 
مبناه على المبالخةء ولا بد فیها من تحقق تفاوت له قذر. 

وإطلاقها بالو جه الثالث ينافي إطلاقها بالوجه الذي بعده إذا تحقق 
التفاوت» وكذا بالو جه الذي قبله؛ لأن مناه على المبالغة. 

وإطلاقها بالوجه الرابع لا ينافي إطلاقها بالثالث؛ إذ لا يشترط فيه تحقق 
التفاوت» ولا ينافي إطلاقه بالثانى؛ لأن مبناه على المبالغة. 

نفي المماثلة في وصفي لا يستلزم نفيها في غيره» ونفيها في و صف 
بالنظر إلى مقداره لا يستلزم نفيها فى مطلق الاتصاف به» ونفي الممائلة 
الحقيقية لا يستلزم نفي الممائلة العرفية. وقس على ذلك. 


ونفيها في وصفین قد يُعنی به نفيها في کل منهماء وقد يُعنی به نفيها في 


۱۱۱ 


الجمع بينهماء وقد يعنى به فيهما مجتوعَين. 

فإذا قيل: ليس بكر مثل زيد في العلم والعمل» فقد يعنى به ليس مثله في 
العلم ولا في العمل» وقد يعتى به أنه ليس مثله في الجمع بينهماء فإن زيدًا 
عالم عامل» وليس لبكر إلا أحدهماء وقديعنى به أنه ليس مثله فيهما 
مُجْتمعَین» بل إما أن لا یکون مثله فی هذاء أو لا یکون مثله فی هذا کماتقول: 
لا مثل لزيد في العلم والعمل» تريد أنه يوجد من يماثله في" العلم» ولكن لا 
يماثله في العمل» ويو جد من يماثله في العمل» لكن لا يماثله في العلم. 

وإذا قيل: ليس له مثل في وصف ماء كان المعنى أن كل وصف يتصف 
به فلا یماثله فيه غیره. 

[ص٠٠]‏ وفي بعض ما قاله نظرء وتعبيره بالمشاركة قد يوهم آنه يكفي 
في المماثلة مطلق المشاركة» وليس كذلك» كمايعْلَّم بتدبر كلامه» مع ما 
تقدم عن ابن بي وهو أعرف باللغة. 

وفي «الآساس» للزمخشري: «مُل الشيءُ بالشيء: سوي به وقدّر 
تقدیره). ومثله في کلامهم کثير. 

وفي «روح المعاني» (۷/ :")٥٠٠١‏ «نْسِبَ إلى الأشعري أنه يشترط 
في التماثل التساوي من كل وجه. واعترض بأنه لا تعدّد حينعلِ فلا تماثل» 
وبآن أهل اللغة مطبقون على صحة قولنا: زيد مثل عَمرو فى الفقه إذا كان 


(۲) (ص۲۰٤).‏ 
(۳) جعل المؤلف الرقم في آخر النقل فقدمناه. وهو في الطبعة المنيرية: (۲۰/ .)١۹‏ 
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یساویه فيه ویس مسدّه» ون اختلف في كثير من الأوصاف» وفي الحديث: 
«الحنطة بالحنطة ميلا بمثل»» وأريد به الاستواء في الكيل دون الوزن وعدد 
ارا ا الات و ا ا 
التمائل». 

والذي يتحرر أن المماثلة بين الشيئين على ضربين: تامة وخاصة. 
فالتامة هي تساويهما في كل ما يمكن التساوي فيه مع التغاير» والخاصة هي 
التساوي في آمر خاص» كالفقه والكيل فى المثالين السابقين. 

والخاصة تأتي في الكلام على وجهين: 

الأول: وهو الشائع الذائع كالمثالين السابقين. 


والثاني: کان یقال: هذا الطفل مثل ذلك الإمام في أنه يعلم» يعني: : أن 
كلا منهما يوصف بأنه يعلم مع صرف النظر عن مقدار العلم» ويقال: الذرة 
ل الل يا ي أن كلا منهما له جسم» والبعوضة مشل جبريل 
في أن لكل منهما أجنحة. 

إذا تقرر هذا فلا نزاع بين العقلاء أنه ليس لله تبارك وتعالى مل مماثلة 
تامة» ولا خحاصة بالوجه الأول» وأما بال وجه الثانى فإن الله تبارك وتعالى 
موصوف بأنه موجود» قائم بذاته» حي قدیر مرید» عالم حکیم» سمیع 
بصيرء إلى غير ذلك» ويو صف الإنسان وغيره بهذه الأوصاف أو بعضها. 

ويمكن أن يؤتًى بعبارة تفيد تمثيلا خاصًا بالوجه الثاني» ولكن لم يأت 
في الشرع إِذن بذلك» ولا استعمله العلماء فيما أعلم. 


)١(‏ کذا ولعله یرید «علیم» کما سبق مرارًا. 
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ومن الموانع عن ذلك أن العبارة قد توهم المماثلة التامة أو الخاصة 
بال وجه الأول» ويكون فيها سوء أدب ألا ترى أن المصحف يُرّى» وأن 
القاذورات ترى» ويمتنع أن تصاغ عبارة للتمثيل في ذلك» كأن يقال 
- وأستغفر الله -: كذا مثل المصحف في أن كلا منهما بُرى. 

لكن المنع من التعبير لا يقتضى صحة نفى تلك المماثلة الخاصة بالوجه 
الثاني؛ لأنها في نفسها ثابتةء وإنما مع التعبير لما تقدم» فتدبر. 

وقد يقال: إن استعمال كلمة «مثل» في هذا الوجه الثاني توشع» وإنما 
حت الكلمة أن تستعمل' فيما قبله» وقد يستشهد لهذا بأنك إذا قلت: ههنا 
أشياء كثيرة مثل الفيل من بعض الوجوه» ثم تركت سامعيك يتفكرون» ثم 
قلت لهم: منها الماء؛ لأن الفيل موجود قائم بذاته مرئي ينتفع به الناس» 
والماء مثله في كل أمر من هذه الأمور» إذا لوجدتهم ينكرون أن يكون هذا 
هو المعنى الظاهر من سؤالك. 

[ص۱٦]‏ إذا تقرر هذا فقول الله تبارك وتعالی: ایی یلوہ سی وهو 
السَمِع ابعر ) [الشوری: ]۱١‏ یمکن أن يقال فی تفسیرها أقوال: 

الأول: أن المراد المُماثلة التامةء وهي أنه ليس شىء يساويه في جميع 
الأمور التي قد ت وهم المساواة فيها مع التغاير. 

وعلى هذا القول لا يكون في الآية إبطالّ لوجود مماثل مماثلة خاصة» 
أي: من بعض الوجوه؛ لأن نفي المماثلة تامةً يصدّق بانتفاء المماثلة فى 
بعض الأمور؛ لأنها إذا انتفت المماثلة في بعض الأمور فقد انتفت المماثلة 


)١(‏ الأصل: «يستعمل» بالياء. 
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التامة» وصح نفيها. 
رص ر E2‏ ٧ر‏ کا ور , 2 

قال الله تبارك وتعالی: رم دا تِألْماد )آل لم بلق هاف لبد ¢ 
[الفجر: ۸-۷]. 

القول الثانى: أن المراد المماثلة فى أمور مخصوصة. 

وأو لى ما يقال في تعيين هذه الأمور: إنها هي المذكورة قبل. قال 

ا ل روم ازو 2اصوے کر 4 ا ر 

تعا لی : لوار انوا من دون وا فالله هو الول وهو کی الموف و ١‏ ر سی 
ا ن Ear‏ ال که اه 2 لله رب 6 ب 


I‏ بے صر سے GS‏ € ت 
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صر [الشوری: .]١١-۹‏ 
E aa‏ 
الأول: الولايةء أي: العناية بمن يتولاه» ويمكن أن يعبر عنها بالقدرة 
المطلقة على النفع والضر. 
الثاني: إحياء الموتى» أي: بمحض قدرته. 
الثالث: القدرة على کل شيء. 
الرابع: الحكم» أي: الاستحقاق المطلق للحكم بين الخلق. 
الخامس: فطر السموات والأرض. 
السادس: جَعله من أنفس الناس و الأنعام أز واجا. 
السابع: ذَرؤهم فيه» أي: تدبير النطفة حتى تكون حيًا سويا. 
بدأ سبحانه فبين اختصاصه بكل وصف من هذه الأوصاف» ثم أكد ذلك 
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بقوله: لايس كيلو َء 4 أي: في شىء من ذلك. 

واختصاصه سبحانه بهذه وبأوصاف أخری ذکرت قبلها وبعدها يستلزم 
افا اتا 0ع ا 

ومنها: استحقاق أن يعبد» وهو الألوهية» وهو المقصود من تلك 
الآيات» كما يعْلَّم من سياقها. 

وما لم تستلزم الاختصاص به من الأمورء وأنه لامشل له فيه= لايلزم 
عدم الاختصاص به» ولا وجود المثل فيه» فيحتاج النظر فيه إلى دليل آخر. 
ودعوى اللزوم في شيء يحتاج إلى بيان أن العرب الذين هم أول من خوطب 
وبلسانهم نزل الكتاب كانوا يعرفون وجه اللزوم» وسنوضح هذا في موضع 
آخر» إن شاء الله تعالی. 

وقد يقال: المعنى: ليس كمثله شيء في أمر ما تُسسَحَق به العبادة» فيع 
ماتقدم وغيره» آو يقال: ليس كمثله شيء في صفة من صفات الكمالء 
فيشمل ماتقدم وغيره. ومعروف في الكلام أنه إذا آتي بعبارة فيها نفي 
المماثلة مطلقاء وكان المقام مقام المدح فُهم [ص۲٠]‏ أن المراد المماثلة في 
الصفات التي يمْدَح بها. 

وعلی هذا فقد عرف آن صفاته تبارك وتعالی کلها صفات کمال» فير جع 
المعنى إلى آنه لا شيء يماثله في صفة من صفاته» وتكون المماثلة هي 
الخاصة على الوجه الأول'. 


% چ 


)١(‏ إلى هنا انتهى الموجود من هذا الكتاب. 
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[فلا يخلو أن تكون دائرة تمكينه في أمور خاصة ليس منها التصرف 
في أحوال البشر بالنفع والضرء أو يكون بحيث تشمل ذلك. . الأول لاشأن 
للبشر به وأما الثاني فقد علمنا أن اله تبارك وتعالى لما مكن البشر من أن 
ینفع بعضهم بعصا أو یضر جعل کلا منهم بحیث یری غیره ویعرفه» وجعل 
لكل منهم سمعًا وبصرًا وعقلا وقدرة» وغير ذلك» فسهُل لكل منهم السبيل 
إلى اجتلاب التفع من صاحبه ودفع ضره» وذلك المفروض أن الله تعالى 
مكنه في" التصرف فيهم لو كان حًا لجعل الله تعالى للناس سبيلا بیلا إلى 
العلم به واستجلاب النفع منه ودفع ضره. 

فإن قيل: فقد يصل إلى الإنسان نفع من صاحبه بدون سعي منه» ويصله 
ضرر منه لم یکن یمکنه اتقاؤه. 

قلت: ما كان كذلك فهو مما قضاه الرب عز وجل حتَمًاء فإن كان 
تصرف ذلك المفروض وجوده قاصرًا على مثل هذا فلا شأن للبشر به؛ لأن 
ما قضاه الله عز وجل حتمًاء بحيث لا يتوقف على سعي من الإنسان ولا 
تقصير فهو واقع حتمًاء فلا شأن لهم بالطريق التي يصل منها. 

فإن قيل: دع هذاء بل نقول: إن الله عز وجل جعل للناس وسيل إلى 
العلم بذلك المفروض وجوده» وهو أن كثيرًّا من الأمم قالت بوجوده» 


)١(‏ هذا النص كتبه المؤلف ( ص١٠٤‏ ب- ٤١‏ ب) ثم كتب فوقه: «هذا مع الورقة الآتية 
يؤخر إلى بحث توحيد الألوهية إن شاء الله تعالى». لكن المؤلف لم يكتب هذا 
المبحث فأثبته هنا في آخر الكتاب. والله المستعان. 

(۲) كذاء ولعلها: «من». 
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قلت: الأمم التي قالت بوجوده ليس عندها أكثر من التخرْص,» فالعاقل 
إذا فكر وتدبر علم أنه إن فرض وجوده ثم أخذ يعظّمه ويتضرع إليه كان 
بذلك قد سواه برب العزة في رجاء النفع الغيبي والتعظيم والتضرع لأجلهء 
فهو في ذلك على خطر غضب الله عز وجل علیه؛ إذ سوی به غیره» بل سوی 
به ما لم یثبت وجوده. 

وإن أعرض عنه واقتصر على تعظيم الله عز وجل والتضرع إليه فإنه 
سبحانه لا يضيعه؛ لعلمه آنه إنما حمله على ذلك الخوف من أن يقول على 
الله بلا علم» أو أن يسوي به غيره لمجرد ن 

والعاقل يرى أن هذا الثاني هر المتعين» فإن فرض وجود ذلك 
المفروض فان الله عز وجل یغنیه عن نفعه ولا یمکنه من ضره. 

ووجه آخر: وهو أن الأمم المشار إليها تقول بوجود عدد كثير بالصفة 
المذكورة» وأن الإنسان إذا عظّم بعصّهم وتضرّع إليه غضب عليه غيرةً منهم 
دأراد به الضرء أن الإنسان قد يتضرح إلى فرح منهم ويعظمهء ويتضرع عدر 
لی فرد آخر ویعظمه» فیرید صاحب عدوه به الضرء وأنه إن تضرع إلى اثنين 
وعظمهما غضب عليه الذي یری نفسه أنه أعظمهماء قاد : كيف سوی بيني 
وبين من هو دوني؟! فيريد به الضرء وأو لى من ذلك إذا قال: آنا اد تضرع إليهم 


کلهم» وأعظمهم كلهم]. 
aS OSA‏ 
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